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مرحلة حاسمة 
التفاصيل  صفحة  2ـ5، 9ـ11

مبنى تعرض لهجومين إسرائيليين في برج حمود، شرق بيروت، 14 مارس 2026  )إبراهيم عمرو/فرانس برس(

دمشق ـ عدنان علي

ــي إطــــــــار الانـــســـحـــاب  ــ ــة فـ ــيــ ــافــ ــوة إضــ ــطــ ــي خــ ــ فـ
وزارة  أعلنت  ســوريــة،  مــن  العسكري  الأميركي 
ــاع الـــســـوريـــة، أمــــس الــســبــت، تــســلــم قــاعــدة  ــدفـ الـ
الرميلان العسكرية في ريف محافظة الحسكة 
شمال غربي البلاد، بعد انسحاب قوات التحالف 
وكالة  الـــوزارة، بحسب  وأوضحت  منها.  الدولي 
الأنباء السورية »سانا«، أن قوات الفرقة 60 في 
مت القاعدة. وكان الجيش 

ّ
الجيش السوري تسل

الأميركي قد انسحب في فبراير/شباط الماضي، 

ــدادي بــريــف  ــ ــــشـ مــــن قـــاعـــدتـــه الــرئــيــســيــة فــــي الـ
الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت  الحسكة. كما 
»ســنــتــكــوم« فـــي فــبــرايــر انــســحــاب قــواتــهــا من 
الــحــدودي مــع الأردن  المثلث  التنف قــرب  قــاعــدة 

والعراق، وتسليمها للقوات السورية. 
ــيـــان، تبقى  ــرمـ ــدة الـ ــاعـ ــع انــســحــابــهــا مـــن قـ ومــ
القوات الأميركية موجودة في قاعدة واحدة فقط 
بسورية، هــي قــاعــدة قسرك فــي ريــف الحسكة 
الشمالي الغربي، والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية 
ــة، وتــأســســت عـــام 2015.  أمــيــركــيــة فـــي ســـوريـ
ودخــل الأربــعــاء الماضي رتــل عسكري أميركي 

إلــــى هــــذه الـــقـــاعـــدة ضــــمّ مــــدرعــــات وشــاحــنــات 
منظومات  بينها  من  عسكرية  بمعدات  محملة 
العراق.  إقليم كردستان  دفــاع جــوي، قادماً من 
وفي 19 فبراير الماضي، نقلت وكالة رويترز عن 
مسؤولين أميركيين، أن الولايات المتحدة تخطط 
في  المتبقية  الــعــســكــريــة  قــواتــهــا  جميع  لسحب 
ألــف جندي، خلال  نحو  والبالغ عددها  سورية، 
تصل  ولفترة  تدريجياً  المقبلة،  القليلة  الأشــهــر 
ــار مــا وصــفــه مــســؤولــون  إلـــى شــهــريــن، فــي إطــ
بإعادة  )بنتاغون(  الأميركية  الــدفــاع  وزارة  فــي 
ســوريــة،  فــي  الــعــســكــريــة  المــهــمــة  لطبيعة  تقييم 

في  السابقة.  بالسنوات  مــقــارنــة  تــغــيّــرت  والــتــي 
غضون ذلك، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
ل إلى 

ّ
أمس، توغلاته في جنوب سورية، إذ توغ

جنوبي  القنيطرة  محافظة  بــريــف  الــظــهــور  تــلــة 
ســوريــة، ونصب خياماً فــي المــوقــع. وقــالــت قناة 
»الإخبارية السورية« إن »قوات الاحتلال توغلت 
بأربع سيارات عسكرية تحمل على متنها 30 
جباتا  قرية  مدخل  عند  الظهور  تلة  في  جندياً 
الخشب بريف القنيطرة الشمالي، علماً أن قوات 
الاحــتــال توغلت أول مــن أمـــس، بــعــدة ســيــارات 
وقوة مشاة في الحي الغربي من جباتا الخشب.
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للحديث تتمة...

جزيرة خارج بمرمى الاستهداف: القلب النابض لصادرات النفط

 طهران ـ صابر غل عنبري 
واشنطن ـ العربي الجديد

تعرضت جزيرة خارج الإيرانية أو »خارك« 
ــة فــــي إيــــــــران( الـــواقـــعـــة  ــدارجـــ )الــتــســمــيــة الـــ
فــي شــمــال الــخــلــيــج، وعــلــى بــعــد نــحــو 483 
أول  كيلومتراً شــمــال مضيق هــرمــز، مــســاء 
من أمس الجمعة، لهجمات أميركية عنيفة، 
ــيـــركـــي دونـــالـــد  تـــطـــرق إلــيــهــا الـــرئـــيـــس الأمـ
تــــرامــــب، الأمــــــر الــــــذي يــثــيــر تــــســــاؤلات عــن 
إذا  الهجمات، ما  الهدف الأميركي من هذه 
الجزيرة  على  للسيطرة  بــدايــة  تمثل  كانت 
الـــتـــي تــعــد اســتــراتــيــجــيــة ومــعــقــل تــصــديــر 
الــنــفــط الإيــــرانــــي، أو مــحــاولــة ضــغــط على 

طهران لفتح مضيق هرمز.
 عن 

ً
ــيــــة، نـــقـــا وذكــــــرت وكـــالـــة فـــــارس الإيــــرانــ

مـــصـــادر مــيــدانــيــة، أن أكــثــر مـــن 15 انــفــجــاراً 
ــرة خـــــــال الـــهـــجـــمـــات.  ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ سُــــمــــعــــت فـــــي الـ
المتحدة  الــولايــات  التقرير، حاولت  وبحسب 
من خلال هذه الضربات استهداف منظومات 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الــتــابــعــة لــلــجــيــش الإيـــرانـــي، 
وقـــاعـــدة »دريـــــاي جـــوشـــن« الــبــحــريــة، وبـــرج 
مــراقــبــة المـــطـــار، وحــظــيــرة مــروحــيــات شــركــة 
أفـــادت مشاهدات ميدانية  الــقــارة. كما  فــات 
بـــتـــصـــاعـــد أعــــمــــدة كــثــيــفــة مــــن الـــــدخـــــان مــن 
الجزيرة. وأكدت »فارس« أن البنية التحتية 
النفطية في الجزيرة لم تتعرض لأي أضرار، 

مشيرة إلى أن إيــران كانت قد حذرت مسبقاً 
للطاقة سيقابل  منشآتها  اســتــهــداف  أن  مــن 
بــرد يتمثل في إحــراق وتدمير جميع البنى 
التي  المنطقة  في  والغازية  النفطية  التحتية 
وحلفاؤها.  المتحدة  الولايات  منها  تستفيد 
وأضافت أن »الأعداء« كانوا قد أعلنوا تدمير 
كامل منظومات الدفاع الجوي في الجزيرة، 
إلا أن استئناف نشاط الدفاعات بعد ساعات 

من الهجمات »دحض تلك المزاعم«.
الجيش الأميركي  إن  قــال ترامب  المقابل،  في 
ــامــــل« أهــــدافــــا عــســكــريــة فــي  »دمّـــــــر بــشــكــل كــ
ـــعـــد المــنــفــذ الــرئــيــســي 

ُ
جـــزيـــرة خـــــارج، الـــتـــي ت

ــة، مــلــوحــا  ــيـ ــرانـ لــــصــــادرات الــنــفــط الـــخـــام الإيـ
بــاســتــهــداف بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة الــنــفــطــيــة إذا 
عرقلت إيران حرية الملاحة في مضيق هرمز 
ر الجيش الإيراني 

ّ
الاستراتيجي. في حين حذ

مـــن أنــــه ســيــحــوّل الــبــنــى الــتــحــتــيــة النفطية 
المــرتــبــطــة بــواشــنــطــن إلــــى »رمــــــاد« فـــي حــال 
استهداف البنى النفطية في الجزيرة. وكتب 
ترامب على منصته »تــروث ســوشــال«: »لقد 
النفطية  التحتية  البنية  تدمير  عدم  اخترت 
في الجزيرة، لكن إذا قامت إيران أو أي جهة 
أخـــرى بعرقلة حــريــة وســامــة مـــرور السفن 
الأمر  النظر في  عبر مضيق هرمز، فسأعيد 
ــاف أن الــجــيــش الأمــيــركــي »نفذ  ــــوراً«. وأضــ فـ
واحدة من أقوى الضربات الجوية في تاريخ 
ــر كـــل هــــدف عــســكــري  ــ الـــشـــرق الأوســـــــط، ودمـ
فــي جــوهــرة الــتــاج الإيــرانــي، جــزيــرة خــارج«. 
اخترت  باللياقة،  تتعلق  وأضـــاف: »لأســبــاب 
النفطية  التحتية  البنية  على  الــقــضــاء  عــدم 
فــي الــجــزيــرة. ومــع ذلـــك، إذا فعلت إيــــران، أو 
أي شخص آخر، أي شيء للتدخل في المرور 
ــر والآمـــــــن لــلــســفــن عـــبـــر مــضــيــق هـــرمـــز،  الـــحـ
فسوف أعيد النظر في هذا القرار على الفور«. 
واعتبر أن إيران لا تملك القدرة على التصدي 
لــلــهــجــمــات الأمــيــركــيــة. وكــتــب: »ســيــكــون من 
وجميع  الإيــرانــي،  الجيش  يلقى  أن  الحكمة 
الأطــــراف الأخـــرى فــي هــذا الــنــظــام الإرهــابــي، 
أسلحتهم، وينقذوا ما تبقى من بلدهم، وهو 

ليس بالكثير«.
وزعـــمـــت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة، في 

بــيــان أمـــس الــســبــت، أن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
شــنــت ضــربــة دقــيــقــة واســعــة الــنــطــاق على 
جــزيــرة خـــارج. وقــالــت: »الــقــوات الأميركية 
90 هدفاً عسكرياً  من  أكثر  بنجاح  قصفت 
الحفاظ على  إيرانياً في جزيرة خــارج مع 
 الضربة 

ّ
البنية التحتية النفطية«. وزعم أن

دمــــــــرت مــــنــــشــــآت تــــخــــزيــــن ألـــــغـــــام بـــحـــريـــة 
مواقع  وعدة  الصواريخ  لتخزين  ومخابئ 

عسكرية أخرى.
ــرد بـــعـــدمـــا ضـــربـــت  ــ ــالـ ــ ــران بـ ــ ــهـ ــ ــــدت طـ ــوعــ ــ وتــ
الولايات المتحدة هذه الجزيرة. وقال متحدث 
ــاتـــم الأنـــبـــيـــاء«، في  عــســكــري بـــاســـم مــقــر »خـ
بيان، إن طهران ستستهدف البنية التحتية 
الإقــلــيــمــيــة المــرتــبــطــة بــالــولايــات المــتــحــدة رداً 
على الهجوم. والخميس الماضي، قال رئيس 
بــاقــر قاليباف، في  الــبــرلمــان الإيــرانــي محمد 
منشور عبر منصة إكس، إن أي اعتداء على 
الــجــزر الإيــرانــيــة »ســيــكــســر جميع الــقــيــود«، 
للنفس  أي ضبط  أن طهران »ستترك  مؤكداً 
ــة  ــيـ ــرانـ المــســلــحــة الإيـ الــــقــــوات  جــــانــــبــــا«، وأن 
»ســتــغــرق الخليج بــدمــاء المــعــتــديــن«. وشــدد 
على أن »مسؤولية دماء الجنود الأميركيين 

تقع على عاتق ترامب شخصياً«. 
ــن أهـــم  ــ ــرة خــــــــارج واحـــــــــدة مـ ــ ــزيـ ــ ـــعـــتـــبـــر جـ

ُ
وت

وتتمتع  الخليج،  شمال  في  الإيرانية  الجزر 
بسبب  لإيـــران  قصوى  استراتيجية  بأهمية 
وجود منشآت نفطية ضخمة تجعلها ركناً 
الطاقي.  وأمنها  إيـــران  اقتصاد  فــي  أساسياً 
كيلومتراً   38 نحو  بعد  على  الجزيرة  وتقع 
من ساحل بندر كنغان في محافظة بوشهر، 
عد خارج 

ُ
في قلب طرق الطاقة في الخليج. وت

 20 نــحــو  تبلغ مساحتها  مــرجــانــيــة  جــزيــرة 
إذ  ورغــم صغر مساحتها،  مربعاً.  كيلومتراً 
يبلغ طولها نحو 8 كيلومترات وعرضها بين 
تحتية  بنية  تضم  فإنها  كيلومترات،  و5   4
نفطية واسعة. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 
فــرعــا لجامعة  ثــمــانــيــة آلاف نــســمــة، وتــضــم 
الإيــرانــيــة المتخصصة  »الـــحـــرة« الإســامــيــة 
فــي الــعــلــوم والــتــقــنــيــات الــبــحــريــة، ومـــن أبــرز 

تخصصاتها النفط والملاحة البحرية. 
ــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــكـــبـــرى  ــيــ ــمــ وتـــكـــمـــن الأهــ

لـــلـــجـــزيـــرة فــــي كـــونـــهـــا المـــحـــطـــة الــرئــيــســيــة 
لتصدير النفط الإيراني، إذ جرى اختيارها 
الــنــفــط الجنوبية  قــربــهــا مــن حــقــول  بسبب 
وعمق مياهها المناسب لرسو ناقلات النفط 
ــعــد جــزيــرة خــــارج مــركــزاً 

ُ
الــعــمــاقــة. لــذلــك ت

وتصديره.  الــخــام  النفط  لتخزين  أساسياً 
النفط  التنفيذي لشركة موانئ  المدير  وقال 
الإيـــرانـــيـــة عــبــاس أســــــدروز، فـــي 17 مــايــو/

أيــار 2025، خــال زيــارة إلــى جزيرة خــارج، 
إن ميناءها يُعد أكبر موانئ تصدير النفط 
القلب  ويُعتبر  إيــران،  في  وأكثرها تجهيزاً 
الــنــابــض لـــصـــادرات نــفــطــهــا، حــيــث يُــصــدر 
عبره أكثر من 90% من النفط الإيراني المتجه 
ــواق الــعــالمــيــة. وأوضــــح أن المــوقــع  ــ إلـــى الأسـ
الخليج،  في  خــارج  لجزيرة  الجيوسياسي 
وقربها من الحقول الرئيسية لإنتاج النفط، 
إضــافــة إلـــى عــمــق مــيــاهــهــا المــنــاســب لرسو 
 عن امتلاكها 

ً
ناقلات النفط العملاقة، فضلا

التخزين  في مجالات  متقدمة  بنية تحتية 

الميناء  هــذا  جعلت  والــتــصــديــر،  والتحميل 
مـــن دون مــنــافــس عــلــى مــســتــوى المــنــطــقــة، 
وفــقــا لــوكــالــة »مــهــر« الإيــرانــيــة. وأشــــار إلــى 
أن الميناء يتمتع بجهوزية تشغيلية كاملة 
ــات. ووصــــــف جــــزيــــرة خــــارج  ــديـ ــتـــحـ ــم الـ ــ رغـ
بــأنــهــا لــيــســت مــجــرد مــيــنــاء تــشــغــيــلــي، بل 
مركز استراتيجي وطني في قطاع الطاقة، 
يلعب دوراً حيوياً لا يمكن الاستغناء عنه 
فــي تــعــزيــز قــــدرة إيــــران عــلــى الــحــفــاظ على 

استمرارية صادراتها النفطية.
ويــقــع حــقــل أبــــو ذر الــنــفــطــي، أكــبــر مجمع 
نــفــطــي بـــحـــري فـــي إيـــــــران، عــلــى بــعــد نحو 
الــجــزيــرة، ويــضــم ثلاث  غــرب  75 كيلومتراً 
منصات إنتاج رئيسية بطاقة تصل إلى 80 
يقع  بينما  منصة،  لكل  يومياً  برميل  ألــف 
مصنع معالجة النفط الخاص بالحقل في 
جزيرة خارج. كما تضم الجزيرة أكثر من 40 
خزاناً لتخزين النفط الخام بسعة تتجاوز 
20 مليون برميل، وفقاً لشركة موانئ النفط 

من  المستخرج  النفط  يُنقل  الإيرانية، حيث 
أنابيب  إيـــران عبر خــطــوط  مناطق جــنــوب 
بــحــريــة إلـــى هـــذه الــخــزانــات قــبــل تــصــديــره. 
أيــضــا رصيفين رئيسيين  الــجــزيــرة  وتــضــم 
للتحميل شرقها وغربها. وبدأ بناء مرافق 
تحميل النفط وخزانات التخزين في العام 
1958 بــعــد تــوقــيــع عــقــد مــع كــونــســورتــيــوم 
ــيــــف الـــشـــرقـــي،  ــفــــط. ويـــســـتـــطـــيـــع الــــرصــ ــنــ الــ
المــصــمــم فــي شــكــل حـــرف T، اســتــقــبــال ست 
نــاقــات نفط فــي الــوقــت نفسه بسعة تصل 
ــن، بــيــنــمــا يـــضـــم رصــيــف  ــ ــــف طـ ــــى 275 ألـ إلـ
»آذربــــاد« فــي الجهة الغربية أربــعــة مــراسٍ 
حمولتها  تصل  نــاقــات  استقبال  يمكنها 
إلـــى 500 ألـــف طـــن. كــمــا تــحــتــوي الــجــزيــرة 
لمراقبة  متخصص  كيميائي  مختبر  عــلــى 
الخام بشكل مستمر، وتعمل  النفط  جــودة 
خــارج  بتروكيميائيات  شــركــة  أيــضــا  فيها 
ــفـــادة مـــن الـــغـــازات  ــتـ الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى الاسـ
المــصــاحــبــة لاســـتـــخـــراج الــنــفــط وتــحــويــلــهــا 
إلـــى مــنــتــجــات ذات قــيــمــة بــــدلًا مــن حــرقــهــا. 
ــذه الــبــنــيــة  ــ وتـــحـــولـــت الــــجــــزيــــرة، بــفــضــل هـ
في  محورية  نقطة  إلــى  الضخمة،  التحتية 
مــســارات المــاحــة وتــجــارة النفط الإيــرانــيــة، 
إذ تمر عبرها النسبة الأكــبــر مــن صــادرات 
البلاد النفطية، ما يجعلها بمثابة الشريان 
ــي. ولــم  ــرانــ الــرئــيــســي لاقــتــصــاد الــنــفــط الإيــ
الجانب  على  خــارج  أهمية جزيرة  تقتصر 
الاقتصادي فحسب، بل كان لها دور بارز في 
الحرب  أثناء  التاريخ المعاصر لإيــران. ففي 
العراقية الإيرانية، تعرضت الجزيرة لنحو 
2800 هجوم، إلا أن صادرات النفط منها لم 
الميناء  تشغيل  عمليات  واستمرت  تتوقف 
الــنــفــطــي. وقــبــل الـــحـــرب الــتــي اســتــمــرت 12 
رح اسم 

ُ
يوماً في يونيو/حزيران الماضي، ط

الجزيرة باعتبارها أحد الأهــداف المحتملة 
لإســرائــيــل. وتــجــدد الــحــديــث عــنــهــا عندما 
دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يئير 
أخيراً،  إكــس  لبيد، في منشور على منصة 
الطاقة  النفط وصــنــاعــة  حــقــول  تدمير  إلــى 
الإيرانية في جزيرة خــارج، معتبراً أن ذلك 

قد يؤدي إلى انهيار اقتصاد إيران. في ميناء جزيرة خارج، 12 مارس 2017 )فاطمة بهرامي/الأناضول(

عبسي سميسم

ظهرت في الفترة التي تلت تحرير 
سورية من نظام بشار الأسد فئة من 

الصحافيين والناشطين الإعلاميين 
معظمهم من مؤيدي هيئة تحرير 

ون الأحداث 
ّ
الشام أو ممن كانوا يغط

في مناطق سيطرتها قبل التحرير، 
يرون في كل صحافي يكتب مادة 

تتعرّض بالنقد لأداء الحكومة أنه من 
فلول النظام، أو شخص حاقد ولا 

يقدّر الإنجازات التي تحققت، وفي 
مقدمتها تحرير البلاد من نظام 

الأسد، أو أنه عميل لجهة ما.
ن السلطة 

ّ
ومع مرور الوقت وتمك

من الإمساك بزمام الحكم، بدأت 
هذه الفئة بالتوسع، بعد انضمام 

شريحة أخرى لها من الصحافيين 
والناشطين المتماهين مع الأقوى، 

لوا خط دفاع عن السلطة يقوم 
ّ
ليشك

بالهجوم على كل من يتعرّض لها 
بانتقاد حتى في الشؤون الخدمية 

ضمن تهم جاهزة تتضمّن حملات 
تشهير بالصحافي أو الوسيلة التي 

يكتب لها، والردّ غير المنطقي على 
ما يكتب من خلال مقارنات مع فترة 
النظام السابق. وتقوم سردية هؤلاء 
على فكرة أن هذه السلطة قد حققت 

إنجازاً عظيماً بتحرير البلاد فلا 
يجوز لأي أحد أن يتعرض لها بأي 
انتقاد، وأن أي انتقاد لها يصب في 

خانة تقوية أعداء هذه السلطة من 
فلول النظام السابق والانفصاليين 

الذين يتربّصون بالبلاد، وأن البلاد 
ضمن المرحلة الحالية لا تحتاج إلى 

حرية تعبير وإنما تحتاج إلى حشد 
التأييد لهذه السلطة، ضمن رؤية 
ر ببعض عناصر أمن النظام 

ّ
تذك

السابق الذين كانوا يستهجنون أن 
يُطالب الشعب بحرية تعبير، بعبارة 

تساؤلية »بدكن حرية«.
ويرتبط حجم وشدة هجوم هذه 

الفئة على منتقدي السلطة بخلفية 
الصحافي المنتقد، لا بنوع النقد الذي 
يمارسه، فإن كان الناقد من مؤيدي 

هيئة تحرير الشام يكون الهجوم 
بالحد الأدنى وأقرب للعتاب منه إلى 

الهجوم، أما إذا كان من معارضي 
نظام بشار الأسد غير الإسلاميين 
فيكون الهجوم أعنف وينتقل إلى 
مستوى الاتهام بالعمالة لجهات 
خارجية وتنفيذ أجندات خاصة، 

أما إذا كان الصحافي من الذين لم 
خذوا موقفاً مؤيداً للثورة السورية 

ّ
يت

فمجرد انتقاده للسلطة يضعه في 
خانة فلول النظام السابق.

وتساهم هذه الطريقة في تقليص 
مساحة الحرية التي منحتها 

الحكومة للصحافيين ولوسائل 
الإعلام، بسبب خوف الكثير من 
شن حملات 

ُ
الصحافيين من أن ت

ضدهم لمجرد ممارسة حقهم في 
ل من 

ّ
حرية التعبير، من دون أي تدخ

الحكومة لحمايتهم، والتي يُخشى 
أن يكون سكوتها عن هذه الظاهرة 
مقصوداً، وأنها تحاول في الجانب 

الإعلامي أن تصنع من مؤيديها 
ل خط دفاع 

ّ
ذباباً إلكترونياً يشك

عنها، وأن تأخذ دور الطرف المتفرج 
المنتشي بدفاع أنصاره عنه.

تعتبر جزيرة خارج 
الإيرانية، التي تعرضت إلى 

هجوم أميركي كبير، 
القلب النابض لصادرات 

نفط إيران، إذ يصُدر عبر 
مينائها أكثر من 90% من 
النفط الإيراني المتجه إلى 

الأسواق العالمية

يسرائيل  الإســرائــيــلــي  الأمـــن  وزيـــر  هــنـّـأ 
الرئيس  السبت،  أمس  )الصورة(،  كاتس 
الأميركي دونالد ترامب على »الضربة 
القاسية التي وجّهها الجيش الأميركي 
لجزيرة  الجمعة(  )الأول  أمس  مساء 
»أنه  واعتبر  النفطية«،  الإيرانية  )خارج( 
الرد المناسب على حقول الألغام في 
من  الابتزاز  ومحاولات  هرمز  مضيق 
النظام الإرهابي الإيراني«، وأن هذا البلد 
والعالمي  الإقليمي  الإرهاب  »يمارس 
فضلاً عن الابتزاز، لمنع إسرائيل وأميركا 

من مواصلة حملتهما«.

كاتس يشيد بالضربة

طلبت إيران من سكان 
مناطق قريبة من مرافئ 

إماراتية مغادرتها

يسرائيل كاتس: الحرب 
ضد إيران تتصاعد وتدخل 

مرحلة حاسمة

طهران، الدوحة ـ العربي الجديد

لــم يــكــد الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرامــــب يــعــلــن شــــن قــــواتــــه هــجــومــا 
الإيرانية  خـــارج  جــزيــرة  على  كبيراً 
 رئــيــســا 

ً
الاســتــراتــيــجــيــة، والـــتـــي تــعــد مــعــقــا

الحرس  الإيــرانــي، حتى نقل  النفط  لتصدير 
الــثــوري الإيــرانــي اعــتــداءه على دول الخليج 
إلــــى مــرحــلــة مــتــقــدمــة، عــبــر إرســــــال تــحــذيــر 
لـــســـكـــان مـــنـــاطـــق فــــي الإمـــــــــارات لمـــغـــادرتـــهـــا، 
تــحــت زعــــم ضــــرب مـــواقـــع إطـــــاق صـــواريـــخ 
»المــوانــئ والأرصــفــة والمخابئ«،  أميركية في 
أميركية  بنوك  فــروع  استهداف  أيضاً  معلناً 
بنوكاً  رداً على هجمات طاولت  الخليج  في 
إيرانية، فيما كانت دول خليجية أخرى تعلن 
أراضيها. في  إيرانية على  عن صد هجمات 
المــقــابــل، كـــان تـــرامـــب يــشــدد عــلــى أنـــه سيتم 
»الولايات  أن  من  فتح مضيق هرمز، محذراً 
وتستمر  بــقــوة،  الشاطئ  ستقصف  المتحدة 
ــوارب والـــســـفـــن  ــ ــقــ ــ ــ ــلـــى ال فــــي إطـــــــاق الــــنــــار عـ

الإيرانية من الماء«.
ومــــع مـــواصـــلـــة إيــــــران اعـــتـــداءهـــا عــلــى دول 
الــخــلــيــج بحجة اســتــهــداف مــواقــع أمــيــركــيــة، 
ــعـــرض جــــزيــــرة خــــارج  ــد ســــاعــــات مــــن تـ ــعـ وبـ
وجهت  الخميس،  أميركي  لهجوم  الإيرانية 
القوات الإيرانية تهديداً إلى الإمارات. واتهم 
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء للعمليات 
الـــحـــربـــيـــة فــــي إيــــــــران، الــعــقــيــد إبـــراهـــيـــم ذو 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة  الـــفـــقـــاري، أمــــس الــســبــت، الـ
ــاء بــــالمــــوانــــئ  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ بــــأنــــهــــا »لـــــجـــــأت إلـــــــى الاحـ
ــــل مــدن  ــة الــبــحــريــة، ومــخــابــئ داخـ ــفــ والأرصــ
 إن ذلــك جــاء بعد 

ً
فــي دولـــة الإمـــــارات«، قــائــا

»تــدمــيــر عـــدد مــن قــواعــدهــا الــعــســكــريــة« في 
المنطقة. وأشــار إلى أن الصواريخ الأميركية 
استهدفت جزيرة أبو موسى، التي قال إنها 
»إيرانية«، فيما تعتبرها الإمارات »محتلة«، 
مضيفاً أن الهجمات الأميركية طاولت أيضاً 
جــــزءاً مـــن جـــزيـــرة خــــارج الإيـــرانـــيـــة، شمالي 
الخليج. وأضاف ذو الفقاري أن إيران تعتبر 

أن من »حقها المــشــروع، في إطــار الــدفــاع عن 
ســيــادتــهــا الــوطــنــيــة وأراضـــيـــهـــا« اســتــهــداف 
في  بما  الأميركية،  الصواريخ  إطــاق  مواقع 
ذلك الموانئ البحرية والأرصفة والمخابئ التي 
تــوجــد فيها الــقــوات الأمــيــركــيــة داخـــل بعض 
المدن الإماراتية، داعياً سكان المناطق القريبة 
مــن هــذه المــواقــع إلــى الابــتــعــاد عنها وإخــاء 
الموانئ والأرصفة التي تتمركز فيها القوات 
لــأذى. وذكرت  الأميركية، لتجنب تعرضهم 
وكالات إيرانية أن طهران طلبت من السكان 
مغادرة المناطق القريبة من ميناء جبل علي 
أبوظبي وميناء  في دبي وميناء خليفة في 
الفجيرة. ولم تكتف طهران بهذا الأمر، بل إن 
وسائل إعلام إيرانية نقلت عن متحدث باسم 
الحرس الثوري قوله إنه تم استهداف فروع 
بنوك أميركية في الخليج رداً على الهجمات 
إيرانية. وفيما لم يحدد  التي طاولت بنوكاً 
المــتــحــدث أي بــنــوك تــم اســتــهــدافــهــا، قـــال إنــه 
»إذا كرر العدو استهدافه لبنوكنا فكل فروع 
البنوك الأميركية في المنطقة ستكون أهدافاً 
الــحــرب أثبتت  مــشــروعــة«، مضيفاً أن »هـــذه 
الأميركية في منطقتنا  القواعد  أن  بوضوح 

لا تحمي أحداً بل تشكل تهديداً«.
مــن جــهــتــه، أعــلــن وزيــــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
عباس عراقجي، أمس السبت، أن »الهجمات 
مـــن رأس  انــطــلــقــت  )الأول(  أمــــس  الأمــيــركــيــة 
الخيمة ومــكــان قــريــب مــن دبـــي«، مضيفاً أن 
»الهجوم على خارج شن من أراضي جيراننا 
والأمــيــركــيــون يــطــلــقــون صـــواريـــخ هــيــمــارس 
مــن دول الـــجـــوار«. وتــابــع: »ســنــرد على هذه 
الــهــجــمــات بــالــتــأكــيــد وســنــكــون حـــذريـــن من 
أجل عدم استهداف المناطق المكتظة«. وهدد 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة في  بمهاجمة مــنــشــآت 
المــنــطــقــة فــــي حـــالـــة اســـتـــهـــداف بــنــيــة إيـــــران 

التحتية للطاقة.
جـــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن تــعــرض جــزيــرة 
الخليج  شمال  في  الواقعة  الإيرانية  خــارج 
وعلى بعد نحو 483 كيلومتراً شمال مضيق 
هرمز، مساء أول من أمس، لهجمات أميركية 

وجود منشآت نفطية ضخمة تجعلها ركناً 
إيــران وأمنها الطاقي.  أساسياً في اقتصاد 
وكان ترامب قال إن القوات الأميركية »دمرت 
العسكرية على جزيرة  الأهــداف  كل  تماماً« 
باللياقة،  خــارج. وأضــاف: »لأسباب تتعلق 
التحتية  البنية  عــلــى  الــقــضــاء  عـــدم  اخــتــرت 
الــجــزيــرة. ومــع ذلـــك، إذا فعلت  النفطية فــي 
إيران، أو أي شخص آخر، أي شيء للتدخل 
في المــرور الحر والآمــن للسفن عبر مضيق 
هــرمــز، فــســوف أعــيــد الــنــظــر فــي هـــذا الــقــرار 

على الفور«.
وأعـــــلـــــنـــــت الـــــســـــعـــــوديـــــة وقـــــطـــــر والــــكــــويــــت 
والإمـــــــــارات، اعـــتـــراض والـــتـــصـــدي لــهــجــمــات 
بــطــائــرات مــســيّــرة وصـــواريـــخ. وقــالــت وزارة 
الدفاع السعودية، في سلسلة تغريدات على 
منصة إكــس، إنها اعترضت ودمــرت مسيّرة 
فــي صــحــراء الــربــع الــخــالــي، وســـت مــســيّــرات 
ــــرى فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، ومـــســـيّـــرة في  أخـ
منطقة الــجــوف شــمــالــي الــبــاد بــالــقــرب من 
ــتـــي تــســتــضــيــف بنية  ــة والـ ــيــ الـــحـــدود الأردنــ
تـــحـــتـــيـــة عـــســـكـــريـــة وبـــنـــيـــة تـــحـــتـــيـــة خـــاصـــة 
بــالــطــاقــة. مــن جــانــبــهــا، أفــــادت وزارة الــدفــاع 

القطرية، في بيان، بتصدي القوات المسلحة 
لهجمة صــاروخــيــة اســتــهــدفــت الـــبـــاد. وفــي 
الإمارات، قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، 
على »إكس« إن »الجهات المختصة انتهت من 
التعامل مع حادث ناجم عن سقوط شظايا، 
نتيجة اعــتــراض جـــوي نــاجــح، عــلــى واجــهــة 
ــد المــبــانــي فـــي وســــط دبـــــي«. وأوضـــــح أن  أحــ
الحادث لم يسفر عن وقوع حريق أو تسجيل 
إصابات. وشوهدت سحب كثيفة من الدخان 
الأســـــود تــتــصــاعــد مـــن الــفــجــيــرة الــتــي تضم 
مــيــنــاء رئــيــســيــا كـــانـــت هــجــمــات إيـــرانـــيـــة قد 
النفط.  لتخزين  مركزاً  فيه سابقاً  استهدفت 
ــبـــرى لــتــصــديــر  كـــمـــا يـــضـــم المـــيـــنـــاء مــحــطــة كـ
النفط. وقالت السلطات المحلية في بيان إن 
شظايا سقطت بعد اعتراض طائرة مسيّرة 
ــريـــق، مـــن دون  بــنــجــاح تــســبــبــت بــــانــــدلاع حـ
تحديد المــوقــع. وفــي الــكــويــت، أعــلــن الحرس 
ــيّـــرة فــــي أحـــد  ــائــــرة مـــسـ ــقــــاط طــ الـــوطـــنـــي إســ

المواقع التي يتولى تأمينها في البلاد.
وأعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري 
الإيراني، الأدميرال علي رضا تنغسيري، في 
تــدويــنــة عــلــى منصة إكـــس أمـــس الــســبــت، أن 

الــبــالــيــســتــيــة وأنـــــــواع الـــصـــواريـــخ الأخـــــرى، 
مشيراً إلى أنها »تتمتع بقدرة تدميرية أكبر 
وقابلية مناورة أعلى ودقــة أكبر في إصابة 
الأهــداف«. وأضاف أن القوات المسلحة تعمل 
وفــق »برنامج وخطة مــدروســة«، مــؤكــداً أنه 
بــالــتــوازي مــع مــا وصــفــه بــدخــول الــعــدو في 
»حالة من الانسداد والتراجع«، سيتم تعزيز 
ــة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة.  ــراريـ ــمـ ــتـ شــــدة واسـ
وأشــار إلى أن ميزان القوة سيتغير لصالح 
ــة، مــــع إدخــــــــال »مـــفـــاجـــآت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــوات الإيـ ــقـ ــ الـ
جديدة« واستخدام أسلحة أكثر قوة وتطوراً 

في المراحل القادمة من العمليات.
ــران أســبــوعــهــا  ــ ــول الـــحـــرب عــلــى إيـ ومـــع دخــ
ــقــــول إن الــبــحــريــة  ــان تــــرامــــب يــ ــ ــالــــث، كــ ــثــ الــ
الأميركية ستبدأ مرافقة ناقلات النفط عبر 
مضيق هــرمــز »قريباً جـــداً«، فــي ظــل سعيه 
لمعالجة ارتفاع أسعار البنزين في الولايات 
ــــام أمــيــركــيــة  المـــتـــحـــدة. وأفــــــادت وســـائـــل إعـ
ــلـــت مـــزيـــداً من  ــات المــتــحــدة أرسـ ــأن الــــولايــ بــ
قــوات المارينز والسفن إلى الشرق الأوســط. 
ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة وول ســـتـــريـــت جـــورنـــال 
عــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن قــولــهــم إن حاملة 
المتمركزة  »تريبولي«  الأميركية  الــطــائــرات 
فــي الــيــابــان ومـــا عليها مــن قــــوات مــاريــنــز، 
ذكــرت  المنطقة، بينما  إلــى  فــي طريقها  هــي 
صحيفة نيويورك تايمز أن نحو 2500 من 
مــشــاة الــبــحــريــة عــلــى مــن ثـــاث ســفــن على 
الأقــل يتجهون إلــى الــشــرق الأوســـط. وكتب 
تــرامــب عــلــى منصته تـــروث ســوشــال أمــس 
السبت: »سترسل العديد من الدول، خاصة 
إغــاق مضيق  إيــران  المتأثرة بمحاولة  تلك 
هرمز، سفناً حربية، بالتعاون مع الولايات 
المـــتـــحـــدة، لــلــحــفــاظ عــلــى المــضــيــق مــفــتــوحــا 
وآمناً. لقد دمرنا بالفعل 100% من القدرات 
عليهم  السهل  من  لكن  الإيرانية،  العسكرية 
ــــدون طـــيـــار أو اثــنــتــن، أو  ــائـــرة بـ ــال طـ ــ إرســ
نشر لغم، أو إطلاق صاروخ قريب المدى في 
مــكــان مــا على طــول هــذا المــمــر المــائــي، مهما 
ترسل  أن  نــأمــل  الــشــديــدة.  كــانــت هزيمتهم 
الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية 
والمــمــلــكــة المــتــحــدة وغــيــرهــا، المــتــأثــرة بــهــذا 
لا  المنطقة حتى  إلــى  المصطنع، سفناً  القيد 

قــواتــه اســتــهــدفــت فــي عـــدة مــوجــات متتالية 
ــا مــــحــــددة ورئـــيـــســـيـــة« فــــي الـــقـــواعـــد  ــ ــدافـ ــ »أهـ
والشيخ  الإمــــارات  فــي  الظفرة  فــي  الأميركية 
عيسى في البحرين والعديد في قطر. وزعم 
أن مـــن بـــن الأهـــــــداف الـــتـــي تـــم اســتــهــدافــهــا 
المــراقــبــة،  وبـــرج  بــاتــريــوت،  لمنظومة  رادارات 
وحـــظـــائـــر الــــطــــائــــرات، إضـــافـــة إلــــى خـــزانـــات 
وقود الطائرات، مشيراً إلى أن هذه المنشآت 

»احترقت« جراء الهجمات.
وزارة  بـــــاســـــم  ــدث  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ اعــــتــــبــــر  بـــــــــــــدوره، 
ــغ، أن  ــيــ ــي نــ ــائــ ــة رضــــــا طــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــــدفـــــاع الإيـ
»الـــعـــدو يــواجــه حــالــة مــن الــعــجــز والانــغــاق 
الاســتــراتــيــجــي«، مــؤكــداً أن الــقــوات الإيــرانــيــة 
وثبات،  »بقوة  العسكرية  عملياتها  تواصل 
وتوجيهات  الــشــهــداء  تضحيات  مستلهمة 
استجابة  العمليات ستستمر  وأن  القيادة«، 
المــتــحــدث  ــي. وأعـــلـــن  ــ ــرانـ ــ الإيـ الــشــعــب  لإرادة 
أبو  العميد  الإيرانية،  المسلحة  القوات  باسم 
التلفزيون  مع  في حديثه  الفضل شكارجي، 
ف خلال 

ّ
الــقــوات المسلحة ستكث الإيــرانــي، أن 

»تم  التي  الأسلحة  استخدام  المقبلة  المرحلة 
الصواريخ  مجال  في  سيما  ولا  تطويرها«، 

يــكــون مضيق هــرمــز تهديداً مــن دولـــة قطع 
رأسها بالكامل. وفي هذه الأثناء، ستقصف 
الولايات المتحدة الشاطئ بقوة، وتستمر في 
إطلاق النار على القوارب والسفن الإيرانية 
من الماء. بطريقة أو بأخرى، سنحصل قريباً 
على مضيق هرمز مفتوحاً وآمناً ومجانياً«. 
وكان ترامب قد قال في منشور على منصته 
 
ّ
تـــــروث ســــوشــــال، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، إن
ــرام اتــفــاق،  ــ ــران »هُـــزمـــت تــمــامــا وتـــريـــد إبـ ــ إيـ
لكنه لــن يــكــون اتــفــاقــا أوافـــق عــلــيــه«. وأشــار 
 »وســائــل الإعـــام التي تنشر أخباراً 

ّ
إلــى أن

العظيمة  النتائج  عــن  التحدث  تكره  كــاذبــة 
التي حققها الجيش الأميركي ضد إيــران«، 
معتبراً أن »الحرب ستستمر طالما كان ذلك 
ضرورياً«. ونفى ترامب ما نشرته صحيفة 
وول ســتــريــت جــــورنــــال، أمــــس الــســبــت، من 
قــاعــدة الأمير  إيــرانــيــة استهدفت  أن ضــربــة 
ســلــطــان الــجــويــة بــالــســعــوديــة أســـفـــرت عن 
تضرر خمس طائرات تزويد بالوقود تابعة 
على منصة  وكتب  الأمــيــركــي.  الجو  لسلاح 
تــروث سوشال: »لم تتعرض أربــع من أصل 
خمس )طائرات( لأي أضرار تقريباً، وعادت 
تعرضت طائرة  فيما  الــخــدمــة.  إلــى  بالفعل 
، لكنها ستعود 

ً
ــرار أكــبــر قــلــيــا واحـــدة لأضـ

إلى التحليق قريباً«.
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 
يسرائيل كاتس، أمس السبت، إن الحرب ضد 
إيــــران تتصاعد وتــدخــل »مــرحــلــة حــاســمــة«. 
ولــم يوضح كاتس ما إذا كــان ذلــك يعني أن 
ــات المــتــحــدة تــتــوقــعــان أن  إســـرائـــيـــل والــــولايــ
تــنــتــهــي حــمــلــتــهــمــا الــعــســكــريــة قــريــبــا، لكنه 
المقبلة ستتواصل  المرحلة  إن  بالقول  اكتفى 
طالما اقتضت الضرورة، بحسب تصريحات 
أصـــدرهـــا مــكــتــبــه. وأضــــاف كــاتــس أن ســاح 
الجو الإسرائيلي يواصل تنفيذ موجة مكثفة 
من الهجمات على طهران وعلى أنحاء إيران 
ــام، داعــيــا الإيــرانــيــن إلـــى معارضة  بشكل عـ
قيادتهم. وقال: »الشعب الإيراني فقط يمكنه 
وضع حد لهذا الأمر، من خلال نضال حاسم 

حتى إسقاط النظام الإرهابي«.
وذكــــرت قــنــاة »كــــان« أن رئــيــس أركــــان جيش 
الاحتلال، إيال زامير، يرفض إنهاء الحرب في 
 »إيقاف القتال الآن 

ّ
المــدى المنظور، إذ قال إن

 الإيرانيين سيستعيدون قدراتهم«، 
ّ
خطأ، لأن

وأضـــاف أنــه »يجب الاســتــعــداد للقتال حتى 
عــيــد الــفــصــح )فـــي الأوّل مـــن إبــريــل/نــيــســان 
المــقــبــل(، وهـــنـــاك خــطــط مــســتــقــبــلــيــة«. وعــلــى 
الرغم من أن ترامب تحدث عن نفاد الأهداف 
في إيــران، في مواقف بــدت متناقضة وربما 
ــتـــوتـــر المـــتـــصـــاعـــد فــي  ــى تـــهـــدئـــة الـ ــ هـــدفـــت إلـ
ــــان« عـــن مــســؤولــن  ــــواق الــنــفــط، نــقــلــت »كـ أسـ
أمنيين إسرائيليين قولهم، إن »في إيران آلاف 
الأهداف الأخرى للهجوم«. وبموازاة ما تقدّم، 
من المتوقع أن تصل إلى المنطقة قريباً حاملة 
 عن 

ً
الطائرات الأميركية »جورج بوش«، فضلا

قطع عسكرية إضافية ترافقها في مجموعة 
اســتــعــدادات لنشر  لها، وســط  التابعة  المهام 
البحرية( في  المارينز )مشاة  قــوات  آلاف من 
المــنــطــقــة. وبــحــســب مـــا رجـــح مــوقــع »والاه«، 
أمـــس الــســبــت، فـــإن نــشــر هـــذه الــقــوات يهدف 
حــول مضيق  الــبــري  الفضاء  على  للسيطرة 
العملياتية  السيطرة  توسيع  بــهــدف  هــرمــز 
فــي ظــل الــهــجــمــات الإيــرانــيــة المــســتــمــرة على 
ــراء تــهــدف من  ــ ــك فـــي إجـ نـــاقـــات الــنــفــط. وذلــ
المخاطر  تقليل  إلــى  المتحدة  الــولايــات  خــال 
النفط، وربما لتخفيف  التي لحقت بأسواق 
الحرب متسعاً  يمنح  ما  المتنامية  الضغوط 

من الوقت للاستمرار فترة أطول.

عناصر أمن في طهران، 14 مارس 2026 )رويترز(

أمس  بيان  في  حماس،  حركة  دعت 
استهداف  ــدم  ع ــى  إل ــران  إيـ الــســبــت، 
دول الجوار. وجددت الحركة إدانتها 
على  الإسرائيلي  الأميركي  للعدوان 
قواعد  »ينتهك  إنه  قالت  والذي  إيران 
الدولي  والــقــانــون  الــدولــي  القانون 
في  والسلم  الأمــن  ويهدد  الإنساني، 
حين  وفـــي  والــعــالــم«.  المنطقة 
أكدت »على حق إيران بالرد على هذا 
وفق  المتاحة  الوسائل  بكل  العدوان 
فإنها  الــدولــيــة،  والقوانين  ــراف  الأعـ
ــى عدم  ــران إل ــوة فــي إيـ تــدعــو الإخـ

استهداف دول الجوار«.

دعوة إلى وقف 
استهداف الخليج

عنيفة، الأمر الذي يثير تساؤلات عن الهدف 
الأمــيــركــي مــن هـــذه الــهــجــمــات، مــا إذا كانت 
تمثل بداية للسيطرة على الجزيرة التي تعد 
استراتيجية ومعقل تصدير النفط الإيراني، 
أو محاولة ضغط على طهران لفتح مضيق 
عتبر جزيرة خارج واحدة من أهم 

ُ
هرمز. وت

الجزر الإيرانية في شمال الخليج، وتتمتع 
بأهمية استراتيجية قصوى لإيــران بسبب 

رفعت إيران مستوى اعتدائها على دول الخليج، مهددة بشن هجمات على 
البنوك الأميركية فيها، فيما وجهت تحذيراً إلى الإمارات من أنها ستستهدف 

مرافئ ومناطق مدنية فيها، بزعم وجود قوات أميركية

الاعتداء على الخليج
ترامب يتعهد بفتح 

مضـيق هرمز قريباً... 
وإيران توسع 

استهدافاتها
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ــدد مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن،  ــ أصـــيـــب عـ
أمـــس الــســبــت، خـــال هــجــوم نــفــذه 
مستوطنون في بيت لحم، جنوبي 
ــلــــة، إلــــى  الــــضــــفــــة الــــغــــربــــيــــة المــــحــــتــ
جانب اعتقالات ومداهمات لمنازل 
من  مختلفة  مناطق  في  المواطنين 
الضفة. في السياق، أفادت مصادر 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« بــأن  مــحــلــيــة لــــ
عــــدداً مـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أصــيــبــوا 
خـــال هــجــوم نــفــذه مــســتــوطــنــون، 
ــرقـــي بــيــت  ــة كـــيـــســـان، شـ ــريـ عـــلـــى قـ
لـــحـــم، إذ اقــتــحــمــت مــجــمــوعــة مــن 
ــقــــريــــة وهـــاجـــمـــت  المـــســـتـــوطـــنـــن الــ
ــالـــي، كــمــا اســتــولــت عــلــى عــدد  الأهـ
من الأغنام. ومن جانب آخر، نفذت 
قـــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فجر 
الــــيــــوم الـــســـبـــت، حــمــلــة مـــداهـــمـــات 
مــنــاطــق مختلفة  فـــي  واعـــتـــقـــالات 
الغربية. وفجّرت قوات  من الضفة 
الاحـــــتـــــال، مــــنــــزل الأســــيــــر عــزمــي 
نــــــادر أبـــــو هــلــيــل فــــي بـــلـــدة دورا، 
جــنــوب الــخــلــيــل، جــنــوبــي الــضــفــة. 
وأفــادت مصادر محلية بــأن قوات 
ــجّــــرت المــــنــــزل، بــعــدمــا  الاحــــتــــال فــ
البلدة وفرضت إجراءات  اقتحمت 
ــيــــط المــــــنــــــزل،  عــــســــكــــريــــة فـــــــي مــــحــ
ــادر إلــــى أن قـــوات  وأشـــــــارت المــــصــ
الاحــتــال اعــتــدت بــالــضــرب المبرح 
على الأسير المحرّر محمد، شقيق 
ــــي، وأجــــبــــرتــــه عـــلـــى تــكــســيــر  ــزمـ ــ عـ
محتويات المــنــزل وإلــقــاء مــا تبقى 

منها من النوافذ.
)العربي الجديد(

أمس  البريطانية،  الشرطة  وافقت 
ــبــــت، عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم تـــظـــاهـــرة  ــســ الــ
لإحياء ذكــرى »يــوم القدس« اليوم 
الأحــــــــد، فــــي لــــنــــدن وســـــط تـــدابـــيـــر 
صارمة  وتحذيرات  مشددة  أمنية 
مــن رفــع بعض الــشــعــارات المــؤيــدة 
ــوافـــقـــة  لــلــفــلــســطــيــنــيــن. وجـــــــاء المـ
بــيــنــمــا تــســتــعــد المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
ــتّ فـــــي دعـــــوى  ــبــ ــلــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
»لجنة حقوق الإنسان الإسلامية« 
لإجـــــــراء مـــراجـــعـــة قــضــائــيــة لـــقـــرار 
وزارة الداخلية حظر مسيرة »يوم 
ــحــــت  ــنــــويــــة. وأوضــ الـــــقـــــدس« الــــســ
ــمــة المـــســـيـــرة، 

ِّ
ــــي مــنــظ الـــلـــجـــنـــة، وهـ

الــيــوم الأحــــد ستكون   تــظــاهــرة 
ّ
أن

ــرار  ــقـ ــا« لـ ــديــ ــحــ ثــــابــــتــــة، وتــــأتــــي »تــ
السنوي  الــحــدث  بحظر  الحكومة 
الــذي يقام منذ عــام 1979. وكانت 
وزيرة الداخلية البريطانية شبانة 
ــورة( قــبــلــت طــلــب  ــ ــــصــ مـــحـــمـــود )الــ
المسيرة  فــرض حظر على  الشرطة 
»تقارير  أثارتها  مــخــاوف  بــدعــوى 
اســتــخــبــاراتــيــة وشـــرطـــيـــة« بــشــأن 
احتمال وقوع أحداث تخرق قانون 
ــارت مــحــمــود  ــ ــ الـــنـــظـــام الــــعــــام. وأشـ
فــي بــيــان إعــــان الــحــظــر، الأربــعــاء 
الماضي، أيضاً إلى تطورات الحرب 

الأميركية الإسرائيلية على إيران.
)العربي الجديد(

أصدرت محكمة استئناف تونسية، 
مساء الجمعة، حكماً بسجن رئيسة 
الحزب الدستوري الحر عبير موسي 
بــعــد جلسة محاكمة  عــشــر ســنــوات 
ــت  ــ اســـتـــمـــرت ســــاعــــات عـــــــدّة. وأودعــ
مـــوســـي وهــــي مــحــامــيــة وســيــاســيــة 
ــة لــلــرئــيــس قـــيـــس ســعــيــد،  ــارضـ ــعـ مـ
الـــســـجـــن مـــنـــذ 23 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
الأول 2023. وتعود القضية إلى عام 
بتظلم  تقدمت موسي  عندما   2023
ضــد مــراســيــم أصـــدرهـــا سعيد قبل 
الــرئــاســيــة، عند مكتب  الانــتــخــابــات 
أن  قبل  الــرئــاســي،  بالقصر  الضبط 
ودَع السجن 

ُ
تعتقلها قوات الأمن وت

ــداء المــــقــــصــــود مــنــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ بـــتـــهـــمـــة »الاعـ
الهرج«،  الدولة وإثــارة  تبديل هيئة 
ي 

َ
كــمــا تــواجــه رئــيــســة الــحــزب تهمت

تــعــطــيــل حـــريـــة الـــعـــمـــل واســـتـــخـــدام 
إذن  مــــن دون  مــعــطــيــات شــخــصــيــة 
صاحبها. ونفت هيئة الدفاع وجود 
ها ستلجأ 

ّ
جرائم مرتكبة وأعلنت أن

إلى الاستئناف.
)أسوشييتد برس(

اعتداءات 
للاحتلال 

والمستوطنين 
في الضفة

»يوم القدس« 
في لندن اليوم

 السجن 
10 سنوات لعبير 

موسي



دعوات لتفعيل »الدفاع العربي المشترك«هجمات جوية ضد الفصائل في العراق

45
سياسة

  شرق
      غرب

باريس تبدأ أول 
محاكمة على صلة 

بإبادة الأيزيديين
تبدأ غداً الاثنين في فرنسا، وللمرة 
ــــى، مــحــاكــمــة غــيــابــيــة لشخص  الأولـ
يــشــتــبــه فـــي مــشــاركــتــه فـــي الإبـــــادة 
الأيزيدية في سورية،  الأقلية  بحق 
هــو صــبــري الصيد المــعــروف باسم 
ــو دجــــانــــة الــــفــــرنــــســــي«، والـــــذي  ــ ــ »أبـ
ـــتـــل. وتــحــاكــم محكمة 

ُ
يــعــتــقــد أنــــه ق

الــــجــــنــــايــــات فـــــي بـــــاريـــــس الـــصـــيـــد 
المولود في تولوز، والذي انضم إلى 
الإبـــادة  فــي 2014، بتهمة  »داعــــش« 
ــاب جــــرائــــم ضــــد الإنــســانــيــة  ــ ــكـ ــ وارتـ
والــتــواطــؤ فــي هـــذه الــجــرائــم، فيما 
ــات الــجــهــة  ــديــ ــزيــ تــمــثــل 3 نـــســـاء أيــ

المدنية في المحاكمة.
)فرانس برس(

هروب زعيم المعارضة 
الأوغندية

قــــال زعـــيـــم المـــعـــارضـــة فـــي أوغـــنـــدا، 
بـــــوبـــــي وايــــــــــن )الــــــــــصــــــــــورة(، أمــــس 
ــبــــاد خــشــيــة  ــه غــــــادر الــ ــ ــبـــت، إنـ الـــسـ
اعــتــقــالــه، بــعــد انــتــخــابــات الــرئــاســة 
يناير/كانون   15 فــي  أجــريــت  الــتــي 
المعارضة  وشكّكت  الماضي،  الثاني 
الرئيس  فـــوز  إعـــان  مــع  بنتائجها 

يوري موسيفيني. وكان واين، أبرز 
مرشحي المعارضة في الانتخابات، 
ــفـــى عــــن الأنـــــظـــــار إثــــــر صــــدور  ــتـ اخـ
النتائج، بعدما هدّده قائد الجيش 
مـــوهـــوزي كــايــنــيــورغــابــا، وهـــو ابــن 
أمــس على »إكــس«:  الرئيس. وكتب 

»سأعود في الوقت المناسب«.
)أسوشييتد برس(

نائب عن الحزب 
الإسلامي يقود ائتلاف 

المعارضة بماليزيا
ــد ســـامـــســـوري مــخــتــار،  ــمـ ــن أحـ ــلـ أعـ
ــي  ــامــ ــــزب الإســ ــحـ ــ ــيــــس الـ ــب رئــ ــائــ نــ
الماليزي، أمس السبت، أن عضواً في 
البرلمان عن الحزب، سيقود ائتلاف 
المعارضة الماليزية، وأوضح مختار 
أنه سيجري الإعلان عن اسم النائب 
قبل نهاية مارس/آذار الحالي، على 
أن يــحــل مــحــل حـــمـــزة زيــــن الـــديـــن، 
ــا يــجــعــل الـــحـــزب فـــي مـــوقـــع قــوي  مـ
لاخـــتـــيـــار مــرشــحــه لمــنــصــب رئــيــس 
الوزراء في الانتخابات العامة التي 

ستجرى بعد أقل من عامين.
)أسوشييتد برس(

كوسوفو تؤجل 
تطبيق قانون الأجانب

قـــال رئــيــس وزراء كــوســوفــو ألــبــن 
كورتي )الصورة(، أمس السبت، إن 
 فرض 

ً
حكومته ستؤجل عاماً كاملا

إجـــــراءات جــديــدة لــدخــول الأجــانــب 
إلـــى الــبــاد، وســـط خشية مــن أزمــة 
ــا. ويـــفـــرض  ــيــ ــربــ ــع صــ ــ ــيـــة مـ ــيـــاسـ سـ
جميع  على  للأجانب  جديد  قانون 

الأجانب الراغبين بدخول كوسوفو 
لأي ســبــب، كــالــعــمــل أو لـــمّ الــشــمــل، 
الــحــصــول عــلــى رخــصــة إقــامــة، كما 
يمنع السيارات التي تحمل رخصة 
أجنبية من السير داخل البلاد أكثر 

من 3 أشهر.
)أسوشييتد برس(

تركيا تعيد 45 مطلوباً 
ملاحقين بنشرات دولية 

ومحلية
أكــــــــدت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة لـــوكـــالـــة 
ــبـــاء،  ــيـــة لـــأنـ »الأنـــــــاضـــــــول« الـــتـــركـ
أمس السبت، أن السلطات التركية 
ــبــــاد 45 مــطــلــوبــا،  ــى الــ ــ أعـــــــادت إلـ
بـــمـــوجـــب  مــــاحــــقــــون   18 بـــيـــنـــهـــم 
ــة و27  ــيــ ــراء الــــدولــ ــمــ الـــنـــشـــرة الــــحــ
الوطني. وجــاء ذلك  على المستوى 
واســعــة مشتركة  إطـــار عملية  فــي 
ــلـــيـــة والــــعــــدل  ــداخـ ــــــــــي الـ

َ
بــــن وزارت

ــيـــة  ــة الـــدولـ ـــن، والــــشــــرطــ
َ
الـــتـــركـــيـــت

)إنـــتـــربـــول( والـــشـــرطـــة الأوروبـــيـــة 
)يــــــــــوروبــــــــــول(. ومــــــــن بــــــن الـــتـــهـــم 
ــن  ــذيـ ــلـــوبـــن الـ ــطـ المــــوجــــهــــة إلــــــى المـ
عيدوا؛ الاحتيال والانتماء لمنظمة 

ُ
أ

إرهابية مسلحة.
)الأناضول(

بغداد ـ صفاء الكبيسي

ــبـــت، ارتـــــــــــدادات الـــحـــرب  ــلـــت أمـــــس الـــسـ تـــواصـ
ــل،  ــيـ ــرائـ بــــن إيـــــــران والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وإسـ
الــعــراقــيــة،  الــســاحــة  فــي  نفسها  عــن  بالتعبير 
عبر الهجمات التي تنفذها الفصائل الموالية 
لطهران ضد أهداف غربية، والضربات الجوية 
التي تطاولها، والتي أصبحت أكثر دقة. وفي 
هذا السياق، استهدف هجوم بمسيّرة، أمس، 
مقر السفارة الأميركية في بغداد، حيث رصد 
تصاعد الــدخــان فــوق المقر الــواقــع في المنطقة 
الــعــراقــيــة، والــتــي تضم  الــخــضــراء بالعاصمة 
بعثات دبلوماسية ومؤسسات دولية وهيئات 
حكومية، فيما أدّى هجومان جويان في بغداد 
ــارزة مــن الــفــصــائــل، وفــق  إلـــى مقتل قـــيـــادات بــ
الثاني  أمـــس، هــو  معلومات محلية. وهــجــوم 
بغداد  في  الأميركية  السفارة  الــذي يستهدف 
مــنــذ بـــدء الــحــرب فــي المنطقة فــي 28 فــبــرايــر/

شــبــاط المــاضــي، وجـــاء بــعــد ســاعــات فــقــط من 
الــلــه«، أحد  ضــربــات استهدفت »كتائب حــزب 
ــحــة المــوالــيــة لإيـــران، 

ّ
الــفــصــائــل الــعــراقــيــة المــســل

أســفــرت عــن مقتل عــدد مــن عناصرها أحدهم 
»شــخــصــيــة مــهــمــة«، وفـــق مــســؤولــن أمــنــيــن، 

بحسب وكالة فرانس برس. 
نقلتها محطات  أولـــيـــة،  مــعــلــومــات  وأفـــــادت 
إخــبــاريــة عــراقــيــة مــحــلــيــة، بــاغــتــيــال قــيــادات 
ــا »بـــــــــــــارزة« فـــــي الـــفـــصـــائـــل،  ــهــ ــأنــ ــــت بــ ــفـ ــ وصـ
بهجومين جويين ببغداد، مبينة أن الهجوم 
الأول استهدف فجر أمــس، منزلًا في منطقة 
الــــعــــرصــــات بـــحـــي الــــــكــــــرادة وســــــط بــــغــــداد، 
»كتائب حزب الله« العراقية،  استخدم مقراً لـ
ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وقد أحدث 
الــهــجــوم أضــــــراراً كــبــيــرة بــالمــنــزل وبــالمــنــازل 
المجاورة، وقد طوّق عناصر الفصائل المنطقة 
ــتـــراب مــنــهــا، ونــقــلــوا الضحايا  ومــنــعــوا الاقـ

القاهرة ـ عادل صبري

عــمــلــت الـــســـلـــطـــات فــــي مـــصـــر عـــلـــى تــحــشــيــد 
حـــالـــة شــعــبــيــة واســــعــــة، بــتــوظــيــف مــنــاســبــة 
آذار، الذي  »يــوم الشهيد« الموافق 9 مــارس/ 
ــه ســـنـــويـــا، عبر  ــقــــوات المــســلــحــة بـ تــحــتــفــي الــ
ــــالات مــقــتــضــبــة، تــذكــر  ــقـ ــ بـــيـــان عـــســـكـــري ومـ
الناس باستشهاد الفريق عبد المنعم رياض 
الجيش بعد أشهر من هزيمة  أركــان  رئيس 
أثــنــاء تفقده  فــي  يــونــيــو/ حـــزيـــران 1967،   5
حالة الجنود على الجبهة المصرية، من أجل 
وتحديات  لاستحقاقات  الــعــام  الـــرأي  تهيئة 
اقتصادية صعبة، من جراء الحرب الأميركية 

الإسرائيلية الجارية ضد إيران.
المـــنـــابـــر  الأوقـــــــــاف  فـــيـــهـــا وزارة  وقـــــد وظــــفــــت 
ــة صــاة  ــيـ فـــي خــطــبــة الــجــمــعــة المــاضــيــة وأدعـ
الشعب  فــي شهر رمــضــان، لتهيئة  الــتــراويــح 
ــة، بــــــــدأت، فــــي رأي الـــســـلـــطـــات،  ــ ــادمـ ــ لــــحــــرب قـ
الغاز  إمـــدادات  اقتصادياً ضد مصر مع قطع 
الإسرائيلي عن مصر منذ أسبوعين، وتعطيل 
إمدادات النفط في الخليج وخروج استثمارات 
أجنبية من السوق المحلية، ما ترك الاقتصاد 
ــة، يـــكـــتـــوي بـــنـــاره  ــاشــ ــشــ فـــــي وضــــــع أكــــثــــر هــ
الــجــمــيــع. وعــــادت الــخــطــب الــســاخــنــة للتنديد 
ــار الـــــــذي يــحــمــل  ــمــ ــعــ ــتــ بـــالـــصـــهـــيـــونـــيـــة والاســ
حاكمة  شخصيات  تقودها  دينية،  شــعــارات 
في الولايات المتحدة وإسرائيل ضد المصريين 
ــــوق مـــنـــابـــر المــســاجــد  والــــعــــرب والمـــســـلـــمـــن، فـ
ــد، وامـــتـــدت  ــلـ ــبـ وفـــــي مـــنـــصـــات أحـــــــزاب فــــي الـ
ــــى مــــقــــالات الـــصـــحـــف وأحــــاديــــث  ــا إلـ ــهـ ــرارتـ حـ
في   

ً
واضــحــة وظــهــرت  التلفزيونية،  الــقــنــوات 

تــصــريــحــات مـــســـؤولـــن يـــــرون فـــي اســتــمــرار 
الــتــصــعــيــد الــعــســكــري واتـــســـاع دائــــرة الــحــرب 
النظام  شكل  لتغيير  صهيو-أميركية  وسيلة 
العربي لسنوات طويلة مقبلة. وقد  الإقليمي 
تحركت القاهرة في الأسبوعين الماضيين على 

تكتم شــديــد على هوياتهم.  مــع  والــجــرحــى، 
آلية لأحد  فقد استهدف  الثاني  الهجوم  أمــا 
عـــنـــاصـــر الـــفـــصـــائـــل فــــي مــنــطــقــة الـــنـــهـــروان 
ــن احـــتـــراقـــهـــا بــالــكــامــل  ــا أســـفـــر عـ بـــبـــغـــداد، مـ

ومقتل من فيها.
بمقتل  تعزية  الفصائل،  مــن  مقربون  ونشر 
»كتائب  أبو حسين المحمداوي، الأمين العام لـ
حزب الله« العراقية، كما أكــدوا مقتل رهيف 
ــواريــــخ  ــة الــــصــ ــنـــظـــومـ عـــلـــي قـــــاســـــم، قــــائــــد مـ
والـــقـــذائـــف فـــي مــنــظــمــة بـــــدر، وهــــو لــبــنــانــي 
الجنسية جاء الى العراق ليشرف على تنفيذ 
الضربات الصاروخية، إلا أن تلك المنشورات 
ســرعــان مــا تـــمّ حــذفــهــا. أمـــا الــهــجــوم الثاني 
فــي منطقة الــنــهــروان شــرقــي بــغــداد، فنقلت 
مــحــطــات إخــبــاريــة ومـــدونـــون أنـــه أســفــر عن 
»مقتل أحد القيادات في الفصائل«. وشيّعت 
هيئة الحشد الشعبي، أمــس، جثامين أربعة 
قتلى سقطوا بالهجوم في منطقة العرصات.
ويوم أمس، اعتبرت قيادة العمليات المشتركة 
ــراد فــي المناطق  الــعــراقــيــة، أن اســتــهــداف الأفــ
ــكّـــل خــــرقــــا لــجــمــيــع المـــواثـــيـــق  الــســكــنــيــة يـــشـ
ــادة بـــحـــســـب بــيــان  ــيــ ــقــ الــــدولــــيــــة. وذكــــــــرت الــ
لخلية الإعــــام الأمــنــي أنــهــا »تــديــن الــتــطــور 
الخطير وغير المسبوق المتمثل في استهداف 
المواطنين والضربات الموجهة داخل الأحياء 
النهج  أن »هــذا  الى  المكتظة«، لافتة  السكنية 
يــمــثــل خــرقــا فــاضــحــا لــكــل الــقــيــم الإنــســانــيــة 
ونسفاً لكل المواثيق الدولية«. وأكدت القيادة 
ساق لتبرير استهداف الأفراد 

ُ
أن »أي ذريعة ت

في عمق المناطق السكنية هي ذريعة باطلة 
منازل  »تحويل  أن  مبينة  وأخــاقــا«،  قانوناً 
ــــى مــــســــارح لــلــعــمــلــيــات  ــم إلـ ــهـ ــتـ الآمــــنــــن وأزقـ
العسكرية، هو جريمة مكتملة الأركان تهدف 

إلى كسر الإرادة وترويع الأبرياء«.
وتــتــجــه الــتــطــورات الأمــنــيــة فــي الـــعـــراق، إلــى 
ــبـــدو أنـــه  ــثـــر حـــســـاســـيـــة، مــــع مــــا يـ مـــرحـــلـــة أكـ
الدقيقة،  الجوية  الضربات  من  جديد  مسار 
الفصائل  فــي  بـــارزة  قــيــادات  التي استهدفت 
الــعــراقــيــة داخـــل بــغــداد، فــي تــحــول قــد يرسم 
ــبــــاك بــــن الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة  ــتــ قــــواعــــد الاشــ
مخاوف  وســط  بــإيــران،  المرتبطة  والفصائل 
متزايدة من ذهاب العراق إلى منعطف خطير 

ومواجهة مفتوحة.
وحــتــى الآن، لــم يــتــم الــتــأكــد مــن صــحــة مــا تــمّ 
تــــداولــــه بـــشـــأن الــــقــــيــــادات المــســتــهــدفــة أمــــس، 
حــيــث امــتــنــعــت قـــيـــادات وعــنــاصــر الــفــصــائــل 
يـــبـــدو أن  فــيــمــا  ــــأي مـــعـــلـــومـــات،  بـ مــــن الإدلاء 

أكثر مــن مــســار، فــي محاولة لاحــتــواء الأزمــة، 
عبر اتــصــالات سياسية مــبــاشــرة مــع أطــراف 
إلــى جانب  متزايد،  عربي  وتنسيق  الــصــراع، 
ــلــــي مــتــصــاعــد  ــيـــاســـي داخــ ــكـــري وسـ ــقـــاش فـ نـ
بـــشـــأن مــســتــقــبــل الأمـــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي في 
وقد  المنطقة.  في  الجارية  التحولات  مواجهة 
السيسي  الفتاح  عبد  المــصــري  الرئيس  ى 

ّ
تلق

الإيــرانــي مسعود  مــن نظيره  اتــصــالا هاتفياً 
بزشكيان، أول من أمس الجمعة، قال المتحدث 
بــاســم رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة مــحــمــد الــشــنــاوي 
ــه فــيــه رســـالـــة واضــحــة  عــنــه إن الــســيــســي وجّــ
بــرفــض مــصــر »الــقــاطــع والمــطــلــق« للهجمات 
التي استهدفت دول الخليج والأردن والعراق. 
وشـــــارك وزيــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري بــــدر عبد 
الــعــاطــي فــي الاجــتــمــاع الــــوزاري المــشــتــرك بين 
مصر ووزراء خارجية مجلس التعاون لدول 
الــخــلــيــج الــعــربــيــة نــهــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
مؤكداً، على لسان المتحدث الرسمي للخارجية 
تميم خلاف، »أن الاعتداءات الإيرانية الأخيرة 
على دول الخليج غير مقبولة وغير مبررة«، 
وأن  لها«،  الكاملة  إدانتها  »تجدد  مصر  وأن 
»أمـــن الخليج جـــزء أصــيــل مــن الأمـــن القومي 
المــــصــــري«. ودعـــــا إلــــى »الإســــــــراع فـــي تفعيل 
 »1950 لعام  المشترك  العربي  الدفاع  معاهدة 
والعمل على »إنشاء قوة عربية مشتركة قادرة 

حة، بعد مرحلة الضربات التي 
ّ
الفصائل المسل

العسكرية  التحتية  البنية  عــلــى  تــركــز  كــانــت 
للفصائل ومخازنها ومواقعها. ووفقاً لمصدر 
فــإن »الهجمات لم تعد تقتصر  أمني عــراقــي، 
ــع الــعــســكــريــة، وتــمــثــل تـــحـــولًا في  ــواقـ عــلــى المـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أنــه  المـــواجـــهـــة«، مــبــيــنــا لـــ
»عــلــى الــرغــم مــن اتــخــاذ تلك الــقــيــادات أقصى 
درجـــات الــحــذر وخــطــط تــأمــن سلامتهم، مع 
تــحــجــيــم تــحــركــاتــهــم واجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، إلا أن 
تلك  وأن  التنفيذ،  دقـــة  مـــدى  يكشف  الــهــجــوم 
الأمن  وتوفير  لحمايتهم  كافية  غير  الخطط 
تؤكد  »هناك معلومات  أن  على  لهم«. وشــدّد 
أن مـــســـار الاغـــتـــيـــالات مــتــجــه نــحــو الــتــوســع، 
الــفــصــائــل بتنفيذ  ــرار  ــمـ ــتـ مـــع اسـ خــصــوصــا 
هجماتها ضــد المــصــالــح الأمــيــركــيــة، مــع عدم 
وجــــود فــرصــة لــلــتــفــاوض«. وكــــان الـــعـــراق قد 
سجّل في 5 مـــارس/آذار الحالي، اغتيال أحد 

في البرلمان، بما يمنح هذه المناقشات بعداً 
ســيــاســيــا يــتــجــاوز الــطــابــع الـــفـــكـــري. وكـــان 
الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، 
ر مـــن أن الــتــطــورات 

ّ
عــمــرو مـــوســـى، قـــد حــــذ

الــجــاريــة قــد تمثل »خــطــراً وجــوديــا« إذا لم 
عربية جماعية.  برؤية  معها  التعامل  يجر 
وفي مقال نشره على صفحته على وسائل 
ــه الـــصـــحـــف الــرســمــيــة  ــتــ ــداولــ الــــتــــواصــــل وتــ
والـــخـــاصـــة، وصــــف مـــا يـــجـــري بـــأنـــه »لــيــس 
مجرد مغامرة إسرائيلية، بل تحرك أميركي 
إسرائيل  واشنطن  فيه  وظفت  استراتيجي 
السابق  الدبلوماسي  أما  إقليمي«.  كشريك 
الراهنة  اللحظة  أن  فاعتبر  الفقي  مصطفى 
تــفــرض إعــــادة الــتــفــكــيــر فــي مــنــظــومــة الأمــن 
ــا إلـــى إحــيــاء اتــفــاقــيــة الــدفــاع  الــعــربــي، ودعــ
الــعــربــي المــشــتــرك، بــاعــتــبــارهــا إطــــاراً يمكن 

تطويره لمواجهة التحديات الجديدة.
واعــتــبــر مــســاعــد وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري 
الأســــبــــق، مـــعـــصـــوم مــــــــرزوق، فــــي تــصــريــح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، مــا يــجــري فــي العالم  لـــ
 مـــن »الــعــدمــيــة الــســيــاســيــة« 

ً
الــعــربــي حـــالـــة

فــي الــعــالــم الــعــربــي. وقـــال إن مــا يــجــري في 
المنطقة لا يعكس مجرد صراع إقليمي، بل 
المستقلة،  العربية  الإرادة  يكشف عن غياب 
إسرائيلية  توسعية  مخططات  مــن  ر 

ّ
ــذ وحـ

قضمة«،  قضمة  المنطقة  »قــضــم  تستهدف 
فــــي ظــــل انـــقـــســـام الـــنـــظـــام الـــعـــربـــي. وطــــرح 
ــة تــقــوم على ثلاثة  رؤيـــة لــلــخــروج مــن الأزمـ
بالجبهة  الأول  يــتــعــلــق  أســاســيــة،  مـــحـــاور 
»اقتصاد  تبني  إلــى  يدعو  حيث  الداخلية، 
ــفــــاق  ــات الإنــ ــ ــويــ ــ حـــــــرب« يـــعـــيـــد تـــرتـــيـــب أولــ
ز الاستثمار في البحث العلمي 

ّ
العام، ويعز

الــعــســكــري، والــثــانــي بــإعــادة صياغة نظام 
أمـــن إقليمي جــديــد يــقــوم عــلــى تــعــاون بين 
ــقـــة، مــثــل  ــنـــطـ ــم الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي المـ ــعــــواصــ الــ
القاهرة والرياض وطهران وأنقرة، لتحقيق 
توازن قوى يمنع أي طرف من فرض هيمنة 
مطلقة على الشرق الأوسط. ويدعو المحور 
الــثــالــث إلــــى إصــــاح الــنــظــام الــــدولــــي، عبر 
مراجعة آليات عمل مجلس الأمن والحد من 
استخدام حق النقض »الفيتو« الذي يصب 
ــدول الـــكـــبـــرى ويــحــمــي  دومـــــا فـــي صـــالـــح الــــ
التي  المحاسبة على جرائمها  إسرائيل من 
ترتكبها ضد العرب وشعوب المنطقة. وقال: 
التبعية للغرب  الــحــل فــي اســتــبــدال  »لــيــس 
بالارتهان لقوى أخرى، بل في بناء علاقات 

دولية متوازنة تقوم على الندية«.

بسرّية  والاحتفاظ  بالتكتم  توجيهات  هناك 
المــعــلــومــات، كــمــا أن المــســؤولــن فـــي الأجــهــزة 
الصدد.  بهذا  التصريح  عــن  امتنعوا  الأمنية 
كما لم تكشف خلية الإعلام الأمني الحكومية، 
الـــتـــي أدانـــــــت الـــهـــجـــمـــات، أي مـــعـــلـــومـــات عــن 
القيادات المستهدفة. ويرى مراقبون ومصادر 
واضحاً  انــتــقــالًا  تعكس  الهجمات  أن  عراقية 
نحو استراتيجية »الاغتيالات الجوية« التي 
ــفـــوف المـــتـــقـــدمـــة فــي  تــســتــهــدف قــــيــــادات الـــصـ

التشديد  مــع  الــتــهــديــدات«،  مــع  التعامل  على 
ــفــرض على 

ُ
ت أمنية  ترتيبات  »أي  رفــض  على 

الدول العربية من قوى إقليمية أو دولية«.
وتــــــوازت الــحــركــة الــدبــلــومــاســيــة لــلــرئــاســة 
ــع نـــقـــاش واســــــع فــــي مــصــر  والـــخـــارجـــيـــة مــ
الــحــرب فــي المنطقة، تبدّى  بــشــأن تــداعــيــات 
فــي الـــنـــدوات الــحــزبــيــة والمــنــتــديــات الفكرية 
الصحف  وقــد نشرت  الصحافية.  والمــقــالات 
الحكومية تقريراً عن المنتدى الثقافي الأول 
الذي نظمه حزب الجبهة الوطنية، لمناقشة 
بمشاركة  المنطقة«،  على  الحرب  »تداعيات 
أحــزاب معارضة  وزراء وبرلمانيين وممثلي 
ــــن الـــجـــامـــعـــات، فــي  وخــــبــــراء عــســكــريــن ومـ
الــســيــنــاريــوهــات المحتملة  لـــقـــراءة  مــحــاولــة 
لــلــصــراع وانــعــكــاســاتــه عــلــى الأمــــن الــقــومــي 
المصري والعربي. وحزب الجبهة يشكل مع 
حزب مستقبل وطن كتلة الأغلبية الساحقة 

أبرز القادة الميدانيين في »كتائب حزب الله«، 
عــلــي حــســن الــفــريــجــي المــعــروف بــأبــو حسن، 
إثـــر ضــربــة جــويــة فــي منطقة جـــرف الصخر 

بمحافظة بابل.
العراقي،  السياسي  بالشأن  الباحث  ورأى 
ــــراس إلـــيـــاس، فـــي تــدويــنــة عــلــى »إكـــــس«،  فـ
أن الاغـــتـــيـــالات الــنــوعــيــة تــمــثــل مـــســـاراً هو 
أنها  معتبراً  المقبلة،  المــرحــلــة  فــي  الأصــعــب 
القوات  بين  المواجهة  مسار  تشكيل  »تعيد 
تصل  وقــد  المسلحة،  والفصائل  الأميركية 
لــهــذه  الأول  الــــصــــف  ــادات  ــ ــيـ ــ قـ ــتــــهــــداف  لاســ
ــذه لــيــســت حــربــا  ــ الـــفـــصـــائـــل«. وأضــــــاف: »هـ
 الاشــــتــــبــــاك بــــن الـــــولايـــــات المــتــحــدة 

ّ
لـــفـــض

وحلفاء إيــران في الــعــراق، بل حــرب لإعــادة 
العراق بشكل كامل، فإما أن  تصفير وضع 
فيه بقوة،  المتحدة حاضرة  الولايات  تكون 

أو أن تغادره هذه المرة إلى غير رجعة«.

ارتفاع نسب اجتياح لبنان

إيران، لكن هذه الحسابات تغيرت الأربعاء 
المـــاضـــي، عــنــدمــا أطــلــق حـــزب الــلــه أكــثــر من 
200 صـــاروخ فــي هــجــوم منسق ضخم مع 
إيــران، التي أطلقت بدورها العشرات. وقال 
»أكـــســـيـــوس«:  مـــســـؤول إســرائــيــلــي رفـــيـــع لــــ
»قــبــل هـــذا الــهــجــوم كــنــا مــســتــعــديــن لــوقــف 
إطلاق النار في لبنان، ولكن بعده لا سبيل 
للتراجع عن عملية ضخمة«. وتؤيد الإدارة 
جنوب  في  الإسرائيلية  العملية  الأميركية 
»أكـــســـيـــوس«، لكنها طلبت  بــحــســب  لــبــنــان 
عــدم قصف مــطــار بــيــروت الــدولــي أو غيره 
خلال  اللبنانية  للدولة  التحتية  البنى  من 
العملية، حسبما ذكر مسؤولون أميركيون 
وإســرائــيــلــيــون، مــشــيــريــن إلـــى أن إســرائــيــل 
وافقت على تجنيب المطار، لكنها لم تلتزم 

بحماية البنى التحتية الأخرى للدولة. 
ــزب الــلــه  ــح مـــصـــدر مـــن حــ ــ مـــن جــهــتــه، أوضـ
فــي حــديــثٍ لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، مــن دون 
الإفصاح عن هويته، أن »الحزب دخل الحرب 
بكل ما يملك. إما أن ينتهي، وإما أن يكرّس 
معادلة جديدة تقضي بانسحاب إسرائيل 
اتها«. وتم  بالكامل من لبنان ووقف اعتداء
الكشف أنه حتى وقت متأخر من ليل الأول 
من مارس/آذار الحالي، لم يكن أي مسؤول 
ــقـــرار الـــحـــزب دخـــول  ــة بـ ــ لــبــنــانــي عــلــى درايــ
الحرب. وقبل نصف ساعة من إطلاق حزب 
الله ستة صواريخ، أرســل الحزب وفــداً إلى 
حليفه رئــيــس الــبــرلمــان نــبــيــه بـــري وأبــلــغــه 
ــدر مــطــلــع عــلــى  ــد مـــصـ ــ ــا أكـ ــق مــ ــ ــرار، وفـ ــ ــقـ ــ الـ

»فرانس برس«. مضمون اللقاء لـ
أمـــا الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــلــه نــعــيــم قــاســم، 
فــاعــتــبــر »انـــنـــا فـــي لــبــنــان نــخــوض مــعــركــة 
الدفاع المشروع لمواجهة العدوان الإسرائيلي 
الــغــاشــم«. وقـــال بمناسبة »يــوم  الأمــيــركــي 
»اجتمعنا  الجمعة:  العالمي«، مساء  القدس 

بيروت ـ العربي الجديد

تــحــولــت مــســألــة اجـــتـــيـــاح جــنــوب 
لــبــنــان، مــن مــجــرد ســيــنــاريــو عــام، 
، مع 

ً
إلـــى ســيــنــاريــو أكــثــر تــفــصــيــا

تزايد المؤشرات حوله، سواء بقصف الاحتلال 
الليطاني،  الإســرائــيــلــي جــســوراً فــي جــنــوب 
أسباب  تفصّل  إعلامية  تقارير  ورود  في  أو 
»العملية البرية الواسعة« في جنوب لبنان. 
وعلى وقع الأنباء المتزايدة عن نية الاحتلال 
اجتياح جنوب لبنان والسيطرة على جنوب 
لوكالة  الله  فــي حــزب  أكــد مصدر  الليطاني، 
فرانس برس، أن »الحزب دخل الحرب بكل ما 
يملك. فإما أن ينتهي، وإما أن يكرّس معادلة 
بالكامل  إسرائيل  بانسحاب  تقضي  جديدة 
اتــهــا«. وكـــان الأمــن  مــن لبنان ووقـــف اعــتــداء
ــم، قـــد اعــتــبــر في  ــام لـــلـــحـــزب، نــعــيــم قـــاسـ ــعـ الـ
العالمي«، مساء  القدس  كلمة بمناسبة »يوم 
الــجــمــعــة، أن »المــعــركــة لــيــســت مــن أجـــل أحــد، 
مشيراً  لبنانية«،  المعركة  أجلنا،  من  المعركة 

إلى أنه »أعددنا أنفسنا لمواجهة طويلة«. 
ــاق، ذكــــر مـــســـؤولـــون أمــيــركــيــون  ــيـ فـــي الـــسـ
وإســرائــيــلــيــون لمــوقــع أكــســيــوس الأمــيــركــي، 
تــخــطــط  إســـــرائـــــيـــــل  أن  ــة،  ــعــ ــمــ ــجــ الــ مـــــســـــاء 
بشكل  لبنان  في  البرية  عمليتها  لتوسيع 
المنطقة  كــامــل  على  السيطرة  بــهــدف  كبير، 
الـــواقـــعـــة جــنــوبــي نــهــر الــلــيــطــانــي وتفكيك 
البنية التحتية العسكرية لحزب الله. وقال 
»أكـــســـيـــوس«:  مـــســـؤول إســرائــيــلــي رفـــيـــع لــــ
إلى  مشيراً  غـــزة«،  فــي  فعلناه  مــا  »سنفعل 
تسوية المباني التي تقول إسرائيل إن حزب 
الأســلــحــة وشــن  لــتــخــزيــن  الــلــه يستخدمها 
الــهــجــمــات. وكــانــت الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، 
بحسب »أكسيوس«، لا تزال تحاول احتواء 
التركيز على  أجــل  مــن  لبنان  فــي  التصعيد 

على مستوى القيادة وتشاورنا بالرد على 
ــرات، وكــنــا نـــرى التوقيت  الـــعـــدوان ثـــاث مــ
غير مناسب. وبعد )اغتيال( الإمام )المرشد 
الظروف أصبحت  الإيراني علي( خامنئي، 
متلائمة لأن نــواجــه هــذا الــعــدو«. وأضـــاف: 
»قررنا أن نسمي هذه العملية بعد أن تبين 
أنها عملية قد تأخذ وقتاً: معركة العصف 
المأكول. المعركة لبنانية وتنطلق من الدفاع 
المشروع الذي يجب على الجميع أن يشارك 
اللبنانية  »الحكومة  أن  قــاســم  ورأى  فــيــه«. 
ــم تــســتــطــع تــحــقــيــق الـــســـيـــادة ولا حــمــايــة  لـ

مــواطــنــيــهــا«. ولــفــت إلـــى أن »الـــعـــدو يفتقر 
الــعــســكــريــة، والآن المــقــاومــة  إلــــى الأهـــــــداف 
)حـــــزب الـــلـــه( تــقــاتــلــه بـــاســـتـــهـــداف جــنــوده 
أنفسنا  أعــددنــا  لقد  مــتــحــركــة...   بتكتيكات 

لمواجهة طويلة«.
في غضون ذلك، وفي محاولة لوقف إطلاق 
الــنــار، كــشــف الــرئــيــس الــفــرنــســي إيمانويل 
مــاكــرون، أمــس السبت، أنــه »أجريت )مساء 
)جـــوزاف(  الرئيس  مــع  مباحثات  الجمعة( 
عون، ورئيس الوزراء )نواف( سلام، ورئيس 
مجلس النواب )نبيه( بري. ويجب بذل كل 

ما من شأنه الحيلولة دون انزلاق لبنان إلى 
الفوضى«. وذكــر ماكرون عبر منصة إكس 
أن »عــلــى حـــزب الــلــه أن يــوقــف فــــوراً نهجه 
تتخلى  أن  إســـرائـــيـــل  وعـــلـــى  الــتــصــعــيــدي. 
ــع الــنــطــاق، وأن تــوقــف  عـــن أي هــجــوم واســ
غــاراتــهــا المــكــثــفــة«. ولــفــت إلـــى أن »السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة الــلــبــنــانــيــة أبـــــدت اســتــعــدادهــا 
للدخول في محادثات مباشرة مع إسرائيل. 
ويــنــبــغــي أن تــكــون جــمــيــع مــكــوّنــات الــبــاد 
لة فيها. وعلى إسرائيل أن تغتنم هذه 

َّ
ممث

والتوصل  مــحــادثــات  فــي  للشروع  الفرصة 

 دائــم، 
ٍّ

إلــى وقــف لإطــاق الــنــار، وإيــجــاد حــل
وتــمــكــن الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــن تنفيذ 
ز سيادة لبنان. وفرنسا 

ّ
التزاماتها بما يعز

مستعدة لتيسير هذه المحادثات من خلال 
استضافتها في باريس«.

ف رئيس الوزراء الإسرائيلي 
ّ
في المقابل، كل

بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــوزيــــر الـــســـابـــق رون 
ــــف الـــلـــبـــنـــانـــي خــــال  ــلـ ــ ديـــــرمـــــر بــــــــــــإدارة المـ
ــا أفـــصـــح عــنــه مــســؤولــون  الــــحــــرب، وفـــقـــا لمـ
»أكــســيــوس«.  أمــيــركــيــون وإســرائــيــلــيــون لـــ
وســـيـــتـــولـــى ديـــرمـــر الاتــــصــــالات مـــع إدارة 

الحكومة  مع  مفاوضات  أي  ويقود  ترامب 
الــلــبــنــانــيــة إذا بـــــدأت مـــحـــادثـــات مــبــاشــرة 
المسؤولون.  قــال  كما  المقبلة،  الأسابيع  في 
أمـــا مــن الــجــانــب الأمــيــركــي، فــيــتــولــى الملف 
مــســعــد بــولــس، مــســتــشــار تــرامــب لــلــشــوؤن 
ــة. وبـــولـــس كــــان عــلــى  ــيـ ــقـ ــريـ الــعــربــيــة والأفـ
ولبنانيين  إسرائيليين  بمسؤولين  اتصال 
وعــــــــــرب فــــــي الأيــــــــــــام الأخـــــــيـــــــرة لـــتـــســـهـــيـــل 
ولبنان،  إسرائيل  بين  المباشرة   المحادثات 

بحسب »أكسيوس«. 
وفــي خــتــام زيــارتــه إلــى لــبــنــان، الــتــي دامــت 

ــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ــعـ ــــن الـ ــال الأمـ يـــومـــن، قــ
أنطونيو غوتيريس، خلال مؤتمر صحافي 
أمس السبت، »شهدنا دماراً واسع النطاق 
فـــي لــبــنــان، ويُــخــشــى أن يــتــحــوّل الــجــنــوب 
خطر  تــواجــه  والضاحية  قاحلة  أرض  الــى 
القصف حتى التدمير الكامل«. وأشار إلى 
أن »الشعب اللبناني لم يختر الحرب بل جُرّ 
إليها، وأطالب بوقف القصف وإطلاق النار 
والحل الوحيد هو الدبلوماسية والحوار«. 
وشدّد على أن »على حزب الله احترام قرار 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة بــحــصــر الـــســـاح بيد 

ــذاران مــن نوع  الــدولــة«. فــي غــضــون، بــرز إنـ
مختلف للجيش الإسرائيلي، أمس السبت. 
وجاء في الإنذار الأول أنه »وفقاً لمعلومات 
اســتــخــبــاريــة وصـــلـــت إلـــيـــنـــا، يــمــكــنــنــا الآن 
الكشف عن قيام حزب الله الإرهابي بالعمل 
على تمويه وسائل قتالية داخل شاحنات 
اللبناني  الساحل  منطقة  ويستغل  مدنية، 
لــنــقــل وســـائـــل قــتــالــيــة مـــن خـــال شــاحــنــات 
ر جيش الدفاع أن كل شاحنة 

ّ
مدنية... يحذ

ــد تـــعـــرّض  ــل قــ ــاحـ ــن الـــسـ ــقـــرب مــ ــالـ تــســيــر بـ
الله  حــزب  تموضع  نتيجة  للخطر  نفسها 
في المنطقة«. وجاء في الإنذار الثاني: »يقوم 
حـــزب الــلــه بــاســتــخــدام ســـيـــارات الإســعــاف 
ــا... نـــؤكـــد أنــه  ــ ــعـ ــ اســـتـــخـــدامـــا عــســكــريــا واسـ
فــي حــال عــدم التوقف عــن هــذا النهج، فإن 
إســرائــيــل ســتــعــمــل وفــقــا لــلــقــانــون الــدولــي 
الله  ضد أي نشاط عسكري يقوم به حزب 
المرافق وسيارات  تلك  الإرهابي مستخدماً 
الإسعاف«. وجاء الإعلان الإسرائيلي، على 
وقع تدمير جسرين وطريقين على الأقل في 
والسبت،  الجمعة  يومي  الليطاني،  جنوب 
طيرفلسيه، وجسر  ـ  الـــزراريـــة  جــســر  وهـــو 
الـــخـــردلـــي، وقـــطـــع طـــريـــق وادي الــحــجــيــر ـ 
قبريخا، وطريق دبين ـ مرجعيون. والمواقع 
استراتيجية  مــواصــات  خــطــوط  المــذكــورة 

جنوبي الليطاني.
ميدانياً، سقط 12 شهيداً وعدد من الجرحى 
ــــارة عـــلـــى مـــركـــز الـــهـــيـــئـــة الــصــحــيــة  ــغـ ــ ــي الـ فــ
ــه( فـــي بــرج  ــلـ ــزب الـ الإســـامـــيـــة )إســــعــــاف حــ
قـــاويـــه قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل، أمــــس الــســبــت. 
ــي الـــراهـــبـــات  ــداء فـــي حـ ــهـ وســـقـــط ســبــعــة شـ
ــة فــــي تــعــمــيــر  ــعــ فــــي مـــديـــنـــة الــنــبــطــيــة، وأربــ
إسرائيلية،  غــارة  واستهدفت  حــارة صــيــدا. 
النبعة  السبت، مبنى سكنياً في حي  أمــس 
بـــيـــروت، فاستشهد  بـــرج حـــمـــود، شــمــالــي  ـ 
ــهــدف 

ُ
ــان قـــد اســت ــرح أربــــعــــة. كــ ــ شــخــص وجُــ

 المبنى نفسه أول من أمس الجمعة، من دون 
وقوع إصابات.

من تشييع أحد عناصر الحشد الشعبي في بغداد، 10 مارس 2026 )مرتجى لطيف/فرانس برس(

)Getty( 2026 عبد العاطي في القاهرة، 6 فبراير

دبابات الاحتلال في الجليل الأعلى قرب لبنان، 14 مارس 2026 )جلاء مرعي/فرانس برس(

ارتفعت نسبة الاجتياح الإسرائيلي للبنان، بفعل تزايد الأنباء والمؤشرات بشأن ذلك، على وقع 
قطع  عملية  مع  وبالتزامن  المقابل،  في  بذلك.  للقيام  الاحتلال  أسباب  حول  تتمحور  تقارير 
الطرق والجسور في جنوب الليطاني، حوّل جيش الاحتلال سيارات الإسعاف والشاحنات المدنية 

إلى أهداف له، بزعم استخدامها من حزب الله. في المقابل، لا يبدو المسار الدبلوماسي ناجعاً، 
مع إعراب الأمين العام للمتحدة أنطونيو غوتيريس عن قلقه من تحول جنوب لبنان إلى »أرض 

قاحلة« ومعاناة الضاحية »من التدمير الكامل«
الحدث

الاحتلال يحوّل سيارات الإسعاف 
والشاحنات إلى أهداف

فرانس برس: بري علم 
بإطلاق الحزب للصواريخ 

قبل نصف ساعة

مصدر في حزب الله: 
إما أن ننتهي وإما أن 

نكرّس معادلة جديدة

استهدف هجوم 
بمسيرّة مقر السفارة 
الأميركية في بغداد

حذر معصوم مرزوق 
من مخططات إسرائيلية 

تستهدف قضم المنطقة

تعكس الهجمات الجوية 
في العراق ضد الفصائل 

انتقالاً نحو استراتيجية 
»الاغتيالات الجوية« بعد 

ضرب البنى التحتية، فيما 
تركّز الفصائل على مقر 

السفارة في بغداد

بدأت السلطات في مصر 
العمل على تحشيد 

الرأي العام لمواجهة ما 
يحصل في المنطقة، 
وسط دعوات لتفعيل 

معاهدة الدفاع العربي

لبنان  أعلنت المتحدثة باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب 
من  جندي  إصابة  السبت،  أمس  )الصورة(،  أرديــل  كانديس  )يونيفيل( 
»أحد  تعرض  بعد  الأممية  القوة 
الجبل  ميس  من  بالقرب  مواقعنا 
نيران  يرُجّح أنها ناجمة عن  لإصابة 
التحقيق«.  وباشرنا  ثقيل...  رشاش 
وكانت قذائف إسرائيلية على مقر 
لـ»يونيفيل«  التابعة  النيبالية  الكتيبة 
مساء الجمعة. وأعربت القنصلية 
في  نيبال  لجمهورية  الفخرية 
»بالغ قلقها وإدانتها  بيروت، عن 

الشديدة للاعتداء«.

»يونيفيل« تحت النار

مصر متابعة

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة



تأجيل المباحثات الثلاثية بشأن أوكرانيا بطلب أميركيواشنطن تستعد للدفاع عن إسرائيل في قضية الإبادة

67
سياسة

  شرق
      غرب

رودريغيز تطالب 
ترامب برفع العقوبات عن 

فنزويلا

طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة 
ديــلــســي رودريـــغـــيـــز )الــــصــــورة( من 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب، 
ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، رفـــــــــع الــ
ــة »الــــــــتــــــــي تــــــؤثــــــر عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ـــركــ ــ ـــيـ ــ الأمـ
رودريــغــيــز، خلال  وقالت  الشعوب«. 
ــاس لـــوفـــد مــن  ــ ــاراكـ ــ اســـتـــقـــبـــال فــــي كـ
الوزراء الكولومبيين، إن »الإجراءات 
الــــقــــســــريــــة الأحــــــــاديــــــــة ضــــــد شــعــب 
فــنــزويــا تــؤثــر على شــعــوب أميركا 
ــر عــلــى  ــؤثــ ــا تــ ــهــ ــا أنــ ــمـ ــة، كـ ــيـ ــنـ ــيـ الـــاتـ
اقتصاد كولومبيا وفنزويلا، وعلى 

شعوبنا«. 
)فرانس برس(

تايوان ترصد سفناً 
وطائرات حربية صينية

في  التايوانية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
ــبـــت، أنـــهـــا رصــــدت  بـــيـــان أمـــــس الـــسـ
وثــاث طائرات  خمس سفن حربية 
ــــول الـــجـــزيـــرة.  عــســكــريــة صــيــنــيــة حـ
العسكرية  الطائرات  جميع  وعبرت 
ــلــــت  الـــــثـــــاث الــــخــــط الــــفــــاصــــل ودخــ
ــد الــــــدفــــــاع الــــجــــوي  مـــنـــطـــقـــة تــــحــــديــ
الــجــنــوبــيــة الــغــربــيــة لـــتـــايـــوان. ورداً 
عــلــى ذلــــك، أرســلــت تـــايـــوان، بحسب 
الــــــــــوزارة، طــــائــــرات وســـفـــنـــا حــربــيــة 
ساحلية  صاروخية  أنظمة  ونشرت 

لمراقبة النشاط الصيني.
)أسوشييتد برس(

أميركا واليابان تتفقان 
على مشروع نووي 

مشترك
أعـــلـــن رئـــيـــس المــــبــــادرات الــتــجــاريــة 
العالمية في شركة ويستينغهاوس 
الخاصة بالطاقة دان ليبمان، أمس 
اتفقتا  واليابان  أميركا  أن  السبت، 
في  ستلعبانها  الــتــي  الأدوار  على 
مــــشــــروع نــــــووي مـــشـــتـــرك مــحــتــمــل 
ــاوس«  ــ ــهــ ــ ــغــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــل »ويــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ يــ
النووية  الطاقة  مــعــدات  ومصنعي 
الـــيـــابـــانـــيـــن. وقـــــــال لـــيـــبـــمـــان عــلــى 
وزراء  مــــنــــتــــدى  أعــــــمــــــال  هـــــامـــــش 
الحكومتين  إن  طــوكــيــو،  فــي  طــاقــة 
إلى  توصلتا  واليابانية  الأميركية 
تفاهم بشأن أدوارهــمــا في الاتفاق 
ــي ذلــــــك ســلــســلــة  ــ المـــحـــتـــمـــل، بـــمـــا فـ

التوريد داخل اليابان.
)رويترز(

المكسيك ترحب 
بالمحادثات بين أميركا 

وكوبا
ــبــــت رئـــيـــســـة المـــكـــســـيـــك كـــلـــوديـــا  رحــ
شــيــنــبــاوم )الــــصــــورة( بــالمــحــادثــات 
إلى  التي تهدف  أميركا وكــوبــا،  بين 
تخفيف حـــدة الــتــوتــر فــي الــعــاقــات 
ــاوم، رداً  ــبــ ــنــ ــيــ بـــيـــنـــهـــمـــا. وقـــــالـــــت شــ
ــؤال عــــن تـــصـــريـــحـــات أدلــــى  عـــلـــى ســــ
بــهــا الــرئــيــس الــكــوبــي مــيــغــيــل ديـــاز 
كــانــيــل والــتــي قـــال فــيــهــا إن ممثلين 
كــوبــيــن الـــتـــقـــوا مـــؤخـــراً مــســؤولــن 
حكوميين أميركيين للبحث عن حل 
القائمة  الثنائية  للخلافات  محتمل 
بــن الــبــلــديــن: »يـــا لــه مــن أمـــر جــيــد«. 
وأضافت: »ستواصل المكسيك دائماً 
تعزيز السلام والحوار الدبلوماسي، 
ولا ســيــمــا فـــي مــواجــهــة هــــذا الــظــلــم 
الذي لحق بالشعب الكوبي لسنوات 
عـــديـــدة مـــن خــــال الـــحـــصـــار، والــــذي 

ب مجموعة من المشكلات«.  سبَّ
)أسوشييتد برس(

أمستردام: انفجار قرب 
مدرسة يهودية

الخارجي  الــجــدار  انفجار عند  وقــع 
لمـــــدرســـــة يــــهــــوديــــة فـــــي الـــعـــاصـــمـــة 
الـــهـــولـــنـــديـــة أمـــــســـــتـــــردام، وفــــــق مــا 
فيمكه  المدينة  بلدية  رئيسة  أعلنت 
هــالــســيــمــا، فـــي بــيــان أمـــس الــســبــت. 
ــا  ــهـ لـــديـ الـــــشـــــرطـــــة  أن  وأوضـــــــحـــــــت 
ظهر 

ُ
ت مــراقــبــة  كــامــيــرات  تسجيلات 

تح تحقيق 
ُ
 يزرع العبوة، وقد ف

ً
رجلا

ــــت: »هـــــــذا عــمــل  ــالـ ــ فــــي الـــــحـــــادث. وقـ
عدواني جبان ضد السكان اليهود«. 
)فرانس برس، رويترز(

بيروت ـ العربي الجديد

فـــــي خــــطــــوة مـــــن شـــأنـــهـــا تـــســـلـــيـــط الـــضـــوء 
أكــثــر عــلــى طــبــيــعــة الــتــحــالــف بـــن إســرائــيــل 
النظير  والــدعــم منقطع  المتحدة،  والــولايــات 
ــــال،  ــتـ ــ ــة الاحـ ــ ــــدولـ ــتــــه الأخـــــيـــــرة لـ ــدّمــ الـــــــذي قــ
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 بـــعـــد  خـــصـــوصـــا 
2023، وعــاد ليبرز في عهد دونــالــد ترامب، 
أعـــلـــنـــت مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، ومــقــرهــا 
الــولايــات  لاهـــاي، أول مــن أمــس الجمعة، أن 
المتحدة ستدافع عن إسرائيل ضد الاتهامات 
اتفاقية  بانتهاك  المحكمة،  أمام  لها  الموجهة 
منع جريمة الإبادة الجماعية وارتكاب إبادة 
ــزة. الـــقـــرار الأمــيــركــي  ــ جــمــاعــيــة فـــي قـــطـــاع غـ
ينسجم مع توجه ترامب إلى تحدي القرارات 
 من 

ّ
الدولية، والقانونية العالمية، ومعاقبة كل

لملاحقة  وضغوطها،  واشنطن  نفوذ  تحدى 
الاحــتــال بعد حــرب الإبـــادة التي نفذها في 
ع ترامب العام الماضي 

ّ
غزة، ويأتي بعدما وق

ــراً تــنــفــيــذيــا قــضــى بــفــرض عــقــوبــات على  أمــ

على وقع الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، 
أولويات  في  الأوكــرانــيــة  الحرب  ملف  تراجع 
نــقــل وســائــل  مـــع  الأمـــيـــركـــيـــة، وذلـــــك  الإدارة 
ــــام أوكــــرانــــيــــة عــــن الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر  إعــ
زيلينسكي، قوله مساء الجمعة، إن الولايات 
المــتــحــدة ســعــت إلـــى تــأجــيــل الــجــولــة الأخــيــرة 
من المحادثات الثلاثية بشأن تسوية الصراع 
الدائر منذ أربع سنوات بين أوكرانيا وروسيا. 
وقال زيلينسكي، في ختام زيارة لفرنسا، إن 
غير  مفاوضيه  بــأن  أبلغه  الأميركي  الجانب 
في  المتحدة  الــولايــات  بمغادرة  لهم  مسموح 
ضــوء الــظــروف السائدة في الشرق الأوســط. 
ونقلت وكالة الأنباء الحكومية يوكرينفورم 
إنهم  الأميركيون  »قــال  قوله  زيلينسكي  عــن 
فقط  أميركا  في  ولكن  مستعدون للاجتماع، 
الأمــنــي يمنعانهم من  والــوضــع  الــحــرب  لأن 
مغادرة الولايات المتحدة«، وأضاف أن الوفد 
ــــي مــســتــعــد لــاجــتــمــاع فـــي مــيــامــي  ــرانـ ــ الأوكـ
أو واشــنــطــن، لــكــن روســـيـــا رفــضــت الاقـــتـــراح 

المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، الــتــي اتهمها 
»القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات  بـ
المـــتـــحـــدة وحــلــيــفــنــا المــــقــــرّب إســـرائـــيـــل«، إثــر 
رئيس  عــلــى  بالقبض  ــراً  أمـ المحكمة  إصــــدار 
ووزيــر  نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حكومة 

أمنه السابق يوآف غالانت.
وبــحــســب مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة أول من 
أمس، فإن واشنطن قدّمت ما يسمّى »إعلان 
تتابع قضية  التي  المحكمة  أمــام  التوسط« 
ــامــــات الإبـــــــــادة الــــتــــي رفـــعـــتـــهـــا جــنــوب  ــهــ اتــ
ــل. وأكـــــدت  ــيــ ــرائــ ــد إســ ــا ضــ ــهـ ــامـ أفـــريـــقـــيـــا أمـ
واشنطن في الإعــان أن »الولايات المتحدة 
تــؤكــد بــأشــد الــعــبــارات أن الاتــهــامــات بحق 
إسرائيل باطلة«، معتبرة أن هذه الاتهامات 
ــقــــود، وأن  تـــاحـــق دولــــــة الاحــــتــــال مـــنـــذ عــ
هدفها »نزع الشرعية عن إسرائيل والشعب 
أفعال  ارتــكــاب  وتبرير وتشجيع  الــيــهــودي 

الإرهاب ضدّهم«.
أفريقيا،  جنوب  جمهورية  حكومة  وتقدّمت 
في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بدعوى 
قــضــائــيــة لـــدى مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة ضد 
التزاماتها  بانتهاك  فيها  همها 

ّ
تت إسرائيل، 

بموجب أحكام »اتفاقية منع جريمة الإبادة 
الــجــمــاعــيــة والمــعــاقــبــة عــلــيــهــا« عــلــى أســـاس 
الأســـاســـي  الـــنـــظـــام  مـــن  و41   1/36 المــــادتــــن 
 .1945 عــــــــام  ــــت  ــــسـ ــأسّـ ــ تـ الـــــتـــــي  ــة،  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ ــلـ لـ
وتــضــمــنــت مـــذكـــرة الـــدعـــوى طــلــبــا لــلــبــتّ في 
مُستعجل(،  فرعي  )كــإجــراء  المؤقتة  التدابير 

 بأحكام المادة 41 من ذلك النظام. 
ً
عملا

ــتـــي قـــدّمـــتـــهـــا جــنــوب  واعـــتـــمـــدت الــــدعــــوى الـ
84 صفحة  قانونية من  مذكرة  أفريقيا على 

الإبادة الجماعية موجّهاً ضد جماعة، سواء 
أكانت قومية أم إثنية أم دينية، وهذا ينطبق 
كــونــهــم جماعة  غـــزة  فــي  الفلسطينيين  عــلــى 
مورست ضدها جرائم بقصد هلاكها جزئياً.
وأبدت دول عدة، من بينها البرازيل وأيرلندا 
وبــولــيــفــيــا وكــولــومــبــيــا ولــيــبــيــا وإســبــانــيــا 

واقــتــرحــت الاجــتــمــاع فــي تركيا أو سويسرا، 
وهو ما استبعدته الولايات المتحدة. ونقلت 
الوكالة عن زيلينسكي قوله »قلنا على الفور 
إننا مستعدون لعقد اجتماع الأسبوع المقبل، 
ونحن نستعد لعقد اجتماع في أميركا، وفي 
سويسرا، وفي تركيا، وحتى في الإمارات، إذا 
لم يكونوا خائفين«، وأشار الرئيس الأوكراني 
إلـــى أن عــقــد الــجــولــة الــتــالــيــة مــن المــحــادثــات 
الأمــيــركــي.  الــجــانــب  على  النهاية  فــي  يعتمد 
ويقود فريق التفاوض في واشنطن المبعوث 
الــخــاص ســتــيــف ويــتــكــوف وجـــاريـــد كوشنر 
صهر الرئيس دونالد ترامب. من جانبه، ذكر 
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس السبت، 
تواصل  الأوكــرانــيــة،  الاستخبارات  أجهزة  أن 
ــتــــرنــــت ومــــواقــــع  عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث عـــلـــى الإنــ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــات المــراســلــة، 
ــــاص لــتــنــفــيــذ هـــجـــمـــات إرهـــابـــيـــة  ــــخـ ــــن أشـ عـ
وأعمال تخريبية في روسيا. وأضاف الجهاز 
ــاز الأمــــــن الـــفـــيـــدرالـــي  ــهـ ــيــــان: »يـــلـــفـــت جـ فــــي بــ
ــنــــن إلـــى  ــدداً، انـــتـــبـــاه المــــواطــ ــ ــجـ ــ الـــــروســـــي، مـ
حقيقة أن الاســتــخــبــارات الأوكــرانــيــة تواصل 
ــائــــل  بـــحـــثـــهـــا الـــنـــشـــط عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت ووســ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وتــطــبــيــقــات المــراســلــة، 
عـــن مــرتــكــبــن مــحــتــمــلــن لــهــجــمــات إرهــابــيــة 
ببلادنا«،  الإضــرار  بهدف  تخريبية  وأنشطة 
لــأنــبــاء.  الــروســيــة  وكــالــة سبوتنيك  بحسب 
ــه »ســـيـــجـــري تــحــديــد  ــ ر الـــجـــهـــاز مــــن أنـ

ّ
وحـــــــذ

جــمــيــع الأفـــــراد الـــذيـــن وافـــقـــوا عــلــى مــســاعــدة 
عليه  يُعاقب  مــا  وهــو  الــعــدو، وسيحاكمون، 
إلــى السجن المــؤبــد«.  بالسجن لمــدة قــد تصل 
وأمـــس الــســبــت، ألــقــى الأمـــن الــروســي القبض 

عــلــى مــقــيــم أجــنــبــي فـــي مــقــاطــعــة تــامــبــوف، 
لاســـتـــخـــدامـــه تــطــبــيــق تـــلـــيـــغـــرام لــلــتــحــريــض 
إرهابية ضد مسؤولين  تنفيذ هجمات  على 
أوكرانيا  موسكو  اتهمت  ولطالما  حكوميين، 
بالوقوف وراء العديد من عمليات الاغتيال أو 

محاولات للاغتيال داخل روسيا.
مـــيـــدانـــيـــا، أعـــلـــن الـــجـــيـــش الأوكــــــرانــــــي، أمـــس 
للنفط  أفيبسكي  مصفاة  هــاجــم  أنــه  السبت، 
ــنــــودار،  ومـــيـــنـــاء الـــقـــوقـــاز فــــي مــنــطــقــة كــــراســ
جنوبي روسيا، وأضاف في بيان أن الضربات 
النفط  انــدلاع حريق في مصفاة  تسبّبت في 
في  السلطات  كانت  بالميناء.  أضــرار  وإلحاق 
كــراســنــودار قــد ذكـــرت فــي بــيــان على تطبيق 
تليغرام، أن ثلاثة أشخاص أصيبوا في غارة 
عــلــى مــيــنــاء الــقــوقــاز، الــــذي يــشــحــن الــحــبــوب 
ــال ويـــقـــع عــلــى مضيق  ــــســ

ُ
ــتـــرول الم ــبـ وغـــــاز الـ

كيرتش مقابل شبه جزيرة القرم الأوكرانية، 
الــتــي ضمتها روســيــا بالقوة فــي عــام 2014. 
ــــرت الــســلــطــات فـــي بــيــان مــنــفــصــل، أمــس  وذكـ
السبت، أن حريقاً اندلع في مصفاة أفيبسكي 
للنفط بعد أن هاجمت طائرة مسيرة المنشأة.
تل أربعة أشخاص على الأقل وأصيب 15 

ُ
وق

آخرون بجروح في هجوم روسي على مناطق 
ــدة، بــيــنــهــا خــصــوصــا الــعــاصــمــة  أوكـــرانـــيـــة عــ
هدفت منشآت للطاقة، وفق 

ُ
كييف حيث است

ما أعلنت السلطات أمس السبت. وكتب حاكم 
منطقة كييف ميكولا كالاتشنيك عبر تطبيق 
تــلــيــغــرام، أن المــنــطــقــة »شــهــدت لــيــلــة عصيبة 
ــرى. وقـــد ارتــفــع عـــدد الــقــتــلــى لــأســف إلــى  أخــ
المنطقة  أربــعــة، بينما أصــيــب 15 مــن ســكــان 
ــاع عــدد  ــفـ بــــجــــروح«، مـــحـــذراً مـــن احــتــمــال ارتـ
الـــضـــحـــايـــا. وبــحــســب الـــرئـــيـــس فــولــوديــمــيــر 
ــع«  زيــلــيــنــســكــي، اســـتـــهـــدف »الـــهـــجـــوم الـــواسـ
أيـــضـــا مــنــاطــق ســـومـــي )شــــمــــال( وخــاركــيــف 
)شمال شرق( ودنيبرو )وسط( وميكولاييف 
)جـــنـــوب(، وأشــــار إلـــى أن »الـــهـــدف الرئيسي 
ــان الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــي  ــ ــلــــروس كـ لــ
أيضاً  للأسف، تضررت  ولكن  كييف،  منطقة 
مـــبـــانٍ ســكــنــيــة ومـــــــدارس ومـــتـــاجـــر مــدنــيــة«، 
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا 
خـــال  ــا  ــاروخــ مـــســـيّـــرة و68 صــ  430 أطـــلـــقـــت 
الــهــجــوم، جـــرى اعـــتـــراض 402 مــســيّــرة منها 
و58 صاروخاً. بدوره، أفاد الجيش البولندي، 
أمــس السبت، بــأن طــائــرات تابعة لــه وأخــرى 
المجال  سلامة  لضمان  نشرها  جــرى  حليفة، 
الــجــوي الــبــولــنــدي، بعد أن شــن ســاح الجو 
ــارات عــلــى أوكــرانــيــا.  الـــروســـي بعيد المـــدى غــ
المسلحة  للقوات  العملياتية  القيادة  وذكــرت 
عمليات  انتهاء  بعد  إكـــس،  على  منشور  فــي 
الــطــيــران الــبــولــنــدي والــحــلــيــف )حــلــف شمال 
الأطلسي ـ ناتو( أنه لم يجرِ رصد أي انتهاك 

للمجال الجوي.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس(

تــحــتــوي عــلــى جملة مــن المــعــلــومــات والأدلـــة 
التي جُمعت من تقارير للأمم المتحدة، سواء 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــقـــرّريـــن الـــخـــاصـــن لــــدى الأمـــم 
المتحدة، أو مفوّضية الأمم المتحدة السامية 
 إلــــى ذلــــك، اعــتــمــد 

ً
ــة ــافـ لــحــقــوق الإنــــســــان. إضـ

الخاصة  الصحافية  التوثيقات  على  الفريق 
غزة، وغيرها  داخل  الموجودين  بالإعلاميين 
ــيــــة. واشـــتـــمـــلـــت  الــــصــــدقــ المـــــصـــــادر ذات  ــن  ــ مـ
الرئيسة،  النقاط  من  الدعوى على مجموعة 
الــتــي تشكّل جريمة  الأفــعــال  أبــرزهــا تحديد 
اتفاقية  ــادة 2 مــن  المـ الإبــــادة الجماعية وفــق 
ربطت  وقــد  الجماعية،  ــادة  الإبــ جريمة  منع 
ــــة متعددة 

ّ
الأدل مــن  الأفــعــال بمجموعة  هـــذه 

المصادر. وبموجب المادة السابقة، يكون فعل 

والمــكــســيــك، نيتها الــدفــاع عــن مــوقــف جنوب 
ــــي، أعــلــنــت  ــــاضـ ــا. وفـــــي ديـــســـمـــبـــر المـ ــيـ ــقـ ــريـ أفـ
لكن  الــدعــوى،  إلــى  بلجيكا  انضمام  المحكمة 
ــذه الـــخـــطـــوة لا تــعــنــي أن بــلــجــيــكــا تــدعــم  ــ هـ
عن  تدافع  أنها  ولا  أفريقيا  جنوب  اتهامات 
إســـرائـــيـــل، بـــل ســـتـــقـــدّم تــفــســيــرهــا لــلــقــانــون 

الدولي في سياق القضية. 
فــي المــقــابــل، أعــلــنــت ألمــانــيــا فــي 2024 عزمها 
الــتــدخــل كـــطـــرفٍ ثـــالـــث، فـــي مــواجــهــة دعـــوى 
ــاء ذلـــك بــعــدمــا رفــضــت  جــنــوب أفــريــقــيــا. وجــ
الــحــكــومــة الألمــانــيــة بــشــدة الـــدعـــوى، مــحــذرة 
الــســيــاســي« للتهمة. وجــاء  مــن »الاســتــغــال 
ــانـــي بــالاســتــنــاد إلـــى المـــــادة 63  الــتــدخــل الألمـ
التي  للمحكمة،  الأســاســي  النظام  من لائحة 
ــرخــص لأي دولـــة مــن الـــدول الأعــضــاء فيها 

ُ
ت

»الـــتـــدخـــل« فـــي دعـــــوى قــضــائــيــة  ـــ أن تـــقـــوم بـ
ماثلة أمام المحكمة، وفي أي توقيت. وكانت 
فـــي 2024 طلب  رفـــضـــت  الـــدولـــيـــة«  ــدل  ــعــ »الــ
نـــيـــكـــاراغـــوا بـــاتـــخـــاذ إجــــــــراءات عــاجــلــة ضد 
ألمانيا، واتهامها بخرق اتفاقية منع الإبادة 
الجماعية، عبر نقلها الأسلحة للاحتلال في 

عدوانه على القطاع.
ــدل الــــدولــــيــــة« أحــكــامــا  ــعــ ــدر قـــضـــاة »الــ ــ ــ وأصـ
عاجلة في قضية جنوب أفريقيا، من بينها 
أمـــر إســرائــيــل بــبــذل كــل مــا فــي وســعــهــا لمنع 
الإبــادة الجماعية في غزة والسماح بدخول 
المساعدات. وفي حكم منفصل، أكدت المحكمة 
ــيــــاجــــات  ــتــ وجــــــــوب تـــوفـــيـــر إســــرائــــيــــل »الاحــ
الأساسية« للفلسطينيين للصمود. وقرارات 
تملك  لا  لكنها  قانوناً  ملزمة  الــعــدل  محكمة 

آلية لتنفيذها.

تصعيد إسرائيلي 
في غزة

توكاييف 
يخطط 
للبقاء؟

خــانــيــونــس أســفــر عــن اســتــشــهــاد شخصين، 
الشجاعية  فــي حــي  الــثــاثــة  اســتــشــهــد  فيما 
ــران المــــســــيــــر. والأربـــــعـــــاء  ــيــ ــطــ بـــقـــصـــف مــــن الــ
ــــر قــصــفــه  ــي، اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــي إثـ ــاضــ المــ
خــــــال عـــمـــلـــه غــــربــــي مـــديـــنـــة غــــــزة عـــلـــى يــد 
الطيران الإسرائيلي. والاثنين الماضي، قصف 
الاحتلال منزلًا في الزوايدة وسط القطاع، ما 
تسبب في استشهاد فلسطيني وإصابة عدد 
آخــر، وقبل ذلــك اغــتــال الاحــتــال شاباً وسط 

مدينة خانيونس.
ــلـــوك الإســـرائـــيـــلـــي خـــــال الأيـــــام  وبــــــات الـــسـ
المباشر  القصف  وتيرة  على  يقوم  الأخــيــرة، 
من دون تحذير مسبق وتعمّد إيقاع خسائر 
بــشــريــة فـــي صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، ثـــم ما 
يــلــبــث أن يـــصـــدر بــيــانــات بــــأن المــســتــهــدفــن 
كانوا يخططون لتنفيذ عمليات ضد قوات 
فإنه ومنذ  الجيش. وبحسب مصادر طبية 
فــي 18 فبراير/شباط  بــدايــة شهر رمــضــان، 
نتيجة  فــلــســطــيــنــيــا   47 اســتــشــهــد  المــــاضــــي، 

بــالــتــجــديــد الــســيــاســي والــتــحــول المــؤســســي. 
وأكد توكاييف أن اعتماد التعديلات سيوفر 
وسيسهل  كازاخستان،  لتنمية  قوية  »دفعة 

تحقيق إمكانات كل مواطن«.
ورغــم أن توكاييف شــدّد على أن التعديلات 
المقترحة »يجب أن تكون موضوع نقاش عام 
واسع النطاق يضم المجتمع المدني والخبراء 
والمشرعين، ومن المتوقع أن تستمر المناقشات 
ــل قــبــل الاســـتـــفـــتـــاء«، فــإن  ــ ــام عــلــى الأقـ لمــــدة عــ
الأمــــــــور تــــســــارعــــت كــــثــــيــــراً. وبــــــــدأت الــلــجــنــة 
الــدســتــوريــة المــكــلــفــة بــصــيــاغــة الــدســتــور في 
ــثـــانـــي المــــاضــــي، وفـــي  ــانــــون الـ ــنـــايـــر/ كــ 20 يـ
الرئيس  سلمت  المــاضــي  فــبــرايــر/شــبــاط   11
النسخة النهائية من التعديلات، وفي اليوم 
ذاته حدد توكاييف منتصف الشهر الحالي 
ــداً لــاســتــفــتــاء. وحـــســـب الـــتـــقـــاريـــر فــإن  مـــوعـ
اللجنة الدستورية أعادت كتابة 77 مادة أي 
قــرابــة 84% مــن الــدســتــور، بعدما كــان مقرراً 
تعديل 40 مــادة فقط، مــن أصــل 99 مــادة في 
باللغة  المقترحة  النسخة  وحسب  الدستور. 

يوسف أبو وطفة

ــة الانـــشـــغـــال  ــالــ ــــن حــ ــم مـ ــ ــــرغـ عـــلـــى الـ
الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مـــجـــريـــات الــحــرب 
مع إيران ولبنان، إلا أنه كثف خلال 
الأيــام الاخــيــرة من وتيرة القصف وعمليات 
الاغــتــيــال والــقــتــل الــتــي طــاولــت فلسطينيين 
فـــي قـــطـــاع غــــزة أو كـــــوادر مـــن المـــقـــاومـــة. ولا 
يــكــاد يــمــر يــــوم مـــن دون أن يــنــفــذ الاحــتــال 
المسير  أو  الحربي  بالطيران  عمليات قصف 
داخــل القطاع، من دون وجــود أحــداث أمنية 
العمليات كما  يبرر من خلالها أسباب هذه 
كان يحصل قبل اندلاع الحرب مع إيران في 
المـــاضـــي. وأمـــس السبت،  28 فــبــرايــر/شــبــاط 
ــرصــــاص جــيــش  اســـتـــشـــهـــدت فــلــســطــيــنــيــة بــ
الاحــتــال شــرقــي المــغــازي وســـط قــطــاع غــزة. 
الــجــمــعــة، اســتــشــهــد خمسة  أمــــس  مـــن  وأول 
فلسطينيين في حادثين منفصلين، أحدهما 
ــلـــي لـــحـــاجـــز شـــرطـــة فــي  ــيـ اســـتـــهـــداف اســـرائـ

كوبنهاغن ـ سامر إلياس

لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي أربـــــع ســـنـــوات، 
يــتــوجــه الـــكـــازاخـــســـتـــانـــيـــون، الــيــوم 
الأحــــــــــد، إلـــــــى صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع 
لــاســتــفــتــاء عـــلـــى تـــعـــديـــات دســـتـــوريـــة فــي 
كــازاخــســتــان تشمل أكــثــر مــن 80% مــن مــواد 
الدستور الــذي اعتمد في 2022، بعد إطاحة 
الــرئــيــس الــســابــق نـــور ســلــطــان نــزاربــايــيــف. 
وتــتــضــمــن الــتــعــديــات الأســـاســـيـــة الانــتــقــال 
ــد، وإلــغــاء  ــ إلـــى نــظــام بــرلمــانــي بــمــجــلــس واحـ
الدستور  أولوية  وتكريس  الشيوخ،  مجلس 
الــكــازاخــســتــانــي عــلــى المـــعـــاهـــدات الـــدولـــيـــة. 
وفــيــمــا يــــدور جـــدل حـــول الــســرعــة فــي كتابة 
ــات الـــرئـــيـــس  ــيــ الـــبـــنـــود الــــجــــديــــدة، وصــــاحــ
بمقتضى الدستور المقترح، تطرح تساؤلات 
فيما إذا كان الهدف الأساسي من التعديلات 
»تــصــفــيــر عــــداد الـــرئـــاســـة«،  إيـــجـــاد مــخــرج لـــ
ومــــنــــح الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي قــــاســــم جــــومــــارت 
بعد  السلطة  في  للبقاء  الإمكانية  توكاييف 
انتهاء فترته الرئاسية الحالية والأخيرة، في 
الــحــالــي. وفي  الــدســتــور  عــام 2029، بموجب 
حــن قــلــل ســيــاســيــون وخـــبـــراء مــن تعديلات 
 رســمــيــة 

ً
تــخــص وضــــع الــلــغــة الـــروســـيـــة لــغــة

فـــي كــازاخــســتــان، فـــإن المــقــتــرحــات الــجــديــدة 
ــادة مــــن بــرلمــانــيــن  ــ ــ اســـتـــدعـــت انــــتــــقــــادات حـ
وخــبــراء روس، خــصــوصــا أنــهــا جـــاءت على 
خلفية أزمــات متواصلة في علاقات البلدين 
أوكرانيا.  على  الروسية  الحرب  خلفية  على 
وســعــى تــوكــايــيــف إلـــى حــســم الـــجـــدل بــشــأن 
ــال فـــي 11 مـــــــارس/آذار  ــ مـــوضـــوع الــلــغــة، وقـ
ــع اللغة  الــحــالــي، إن الانـــتـــقـــادات بــشــأن وضـ
»حقيقة  وزاد  مــحــلــهــا،  فــي  ليست  الــروســيــة 
نـــشـــر نــســخــة الـــدســـتـــور الـــجـــديـــد بــالــلــغــتــن 
الــكــازاخــســتــانــيــة والــروســيــة، وبــنــفــس الــقــوة 

القانونية يعني الكثير«.
الأولـــى عن  للمرة  قــد كشف  وكـــان توكاييف 
نــيــتــه اقـــتـــراح تــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي خــطــاب 
الثامن من سبتمبر/أيلول  في  البرلمان  أمــام 
الماضي، مشيراً إلى أن »الإصلاح الدستوري 
كازاخستان  لجهود  منطقياً  اســتــمــراراً  يُــعــدّ 
الأوســـع فــي التحديث والــديــمــقــراطــيــة«. كما 
أعلن أنه لن يترشح في الانتخابات الرئاسية 
التزامه  المقررة في عام 2029، مؤكداً  المقبلة، 

العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي وقت 
ســـابـــق، قـــال المــتــحــدث بــاســم حــركــة حــمــاس 
»العربي الجديد«، إن الاحتلال  حازم قاسم لـ
الإسرائيلي يستغل انشغال المنطقة بالحرب 
على إيران من أجل فرض وقائع جديدة على 
الأرض في قطاع غزة، عبر توسيع عمليات 
الــقــصــف والــقــتــل والاغــتــيــالات يــومــيــا. وذكــر 
على  مستمر  الإسرائيلي  القصف  أن  قاسم 
ــتـــوازي مـــع تــشــديــد  ــالـ ــزة، بـ ــ امـــتـــداد قـــطـــاع غـ
ــول المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة  الــقــيــود عــلــى دخــ
المــعــابــر، وفــي مقدمتها معبر رفــح،  وإغـــاق 
مــعــتــبــراً أن هــــذه الــســيــاســات تـــنـــدرج ضمن 
ــــادلات  ــعـ ــ مــــحــــاولــــة إســـرائـــيـــلـــيـــة لــتــغــيــيــر المـ
القتل  المــيــدانــيــة مــن خـــال تكثيف عــمــلــيــات 
والاغتيال و»هندسة التجويع« بحق سكان 
الــقــطــاع. فــي الأثـــنـــاء، قـــال المــحــلــل السياسي 
ــام عــفــيــفــة، إن الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي  ــ وســ
الأخـــيـــر فـــي قــطــاع غــــزة لا يــمــكــن فــصــلــه عن 
مع  بــالــحــرب  المرتبطة  الإقليمية  الــتــطــورات 
»العربي الجديد«،  إيران، مشيراً في حديثٍ لـ
ــــى أن انـــشـــغـــال المـــجـــتـــمـــع الـــــدولـــــي بــهــذه  إلــ
المــواجــهــة الــواســعــة، مــنــح حــكــومــة الاحــتــال 
هامشاً أكبر للتحرك عسكرياً في القطاع، من 
دون التعرض لضغوط سياسية أو إعلامية 
ــح عــفــيــفــة أن تـــحـــوّل بوصلة  ــ كــبــيــرة. وأوضـ

ــلـــعـــت عــلــيــهــا »الـــعـــربـــي  ــتــــي اطـ ــة الــ ــيــ الــــروســ
الجديد« فإن أبرز التعديلات تتضمن: إنشاء 
سمى »كورولتاي« 

ُ
ت برلمان من غرفة واحــدة 

التقاليد  تاريخي متجذر في  وهو مصطلح 
ــيـــة، لــتــحــل مـــحـــل الـــبـــرلمـــان  الـــتـــركـــيـــة والمـــغـــولـ
ذي الــغــرفــتــن. وســيُــخــفــض عـــدد الــنــواب من 

الاهتمام الدولي نحو صراع إقليمي أوسع، 
يـــؤدي عملياً إلــى تــراجــع حــضــور ملف غزة 
على جــدول الأولــويــات الدولية، وهــو ما قد 
يفسر استمرار عمليات القصف الإسرائيلي 
ــة،  ــحــ ــاب مـــــبـــــررات عـــســـكـــريـــة واضــ ــيــ رغــــــم غــ
واستمرار الغارات على مناطق مختلفة في 
القطاع. وأضاف أن الاحتلال يسعى، في هذا 
السياق، إلى تثبيت واقع ميداني وسياسي 
جــديــد فــي غــــزة، يــقــوم عــلــى إدارة حــالــة من 
ــكــــري المـــســـتـــمـــر مــنــخــفــض  الــــضــــغــــط الــــعــــســ
الكامل  الاستقرار  عــودة  يمنع  بما  الوتيرة، 

في القطاع ويُبقيه في حالة استنزاف دائم.
ولــفــت عفيفة إلــى أن هــذا السلوك قــد يهدف 
أيــضــا إلـــى تــأجــيــل الاســتــحــقــاقــات المــرتــبــطــة 
ــادة الإعـــمـــار،  ــ بــمــلــف وقــــف إطــــاق الـــنـــار وإعــ
وإعـــادة طــرح مستقبل قــطــاع غــزة مــن زاويــة 
الــتــرتــيــبــات الأمــنــيــة ومــلــف ســـاح المــقــاومــة، 
مبيناً أن التقديرات تدور حول ثلاث مسارات 
رئــيــســيــة. ووفــقــا لعفيفة فـــإن هـــذه المــســارات 
تتمثل في استمرار الوضع القائم حالياً، أي 
تنفيذ ضربات إسرائيلية محدودة ومتقطعة 
ــار الــســيــاســي  ــزة مــــع تــجــمــيــد المــــســ ــ داخــــــل غـ
المتعلق بوقف إطلاق النار، أما المسار الثاني، 
ــلـــى احـــتـــمـــال تـــوســـيـــع الــعــمــلــيــات  ــيـــقـــوم عـ فـ
أن  إســرائــيــل  رأت  إذا  الــقــطــاع  فــي  العسكرية 
انــشــغــال الإقــلــيــم والــعــالــم بــالــحــرب مــع إيــران 
يوفر فرصة لتغيير الوقائع الميدانية وفرض 
معادلات جديدة على الأرض. في حين يتمثل 
فــي عـــودة ملف غــزة إلى  الــثــالــث  السيناريو 
الواجهة الدولية بعد هدوء الجبهة المرتبطة 
ــع إيــــــــــران، لـــكـــن ضـــمـــن مـــقـــاربـــة  ــ ــالــــحــــرب مـ بــ
الحرب  بعد  ما  ترتيبات  على  تركز  مختلفة 
في القطاع، بما يشمل ملفات إعــادة الإعمار 

والإدارة المدنية والترتيبات الأمنية. 
بـــــــــــــدوره، اعــــتــــبــــر المــــتــــخــــصــــص فــــــي الــــشــــأن 
الإســـرائـــيـــلـــي عــــاء الـــريـــمـــاوي، أن إســرائــيــل 
ــن الـــســـاحـــات  ــ تـــســـعـــى إلــــــى تـــحـــويـــل عــــــدد مـ
الإقــلــيــمــيــة، مـــن بــيــنــهــا لــبــنــان وقـــطـــاع غــزة 
واليمن،  العراق  وحتى  السورية،  والأراضـــي 
إلـــى بــيــئــات مــفــتــوحــة لــســلــوكــهــا الــعــســكــري، 
والضرب  التدخل  على  قدرتها  تبقي  بحيث 
قائمة دائماً، حتى في الحالات التي لا تفرض 
فيها الضرورات الأمنية تحركاً مباشراً. وقال 
الجديد«، إن  »العربي  لـ الريماوي في حديثٍ 
فــرض معادلة تقوم  يــقــوم على  التوجه  هــذا 
على إبقاء صورة الاشتباك قائمة ومستمرة، 
مـــن خــــال إدامــــــة عــمــلــيــات الاســـتـــهـــداف في 

مختلف مناطق الاحتكاك مع إسرائيل.
ولــفــت الــريــمــاوي إلــى أن قــطــاع غــزة يُــعــد من 
أبــرز هــذه الــســاحــات، إذ تــرى إســرائــيــل، وفق 
تــشــخــيــصــهــا لأخـــطـــاء المــرحــلــة الـــتـــي سبقت 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة عــلــى الـــقـــطـــاع، أن الــســمــاح 
ــة ومـــســـتـــقـــرة فــــي أي مــن  ــنـ بــــوجــــود بــيــئــة آمـ
مناطق الاشتباك، قد يمنح خصومها فرصة 
إسرائيل.  مواجهة  باتجاه  قدراتهم  لتعزيز 
وأضــاف أن »هــذا التصور دفع إسرائيل إلى 
ي سياسة تقوم على ديمومة الاستهداف 

ّ
تبن

وإبقاء الجبهات في حالة سيولة أمنية، بما 
يخدم تفوقها العسكري والأمني«، مشيراً إلى 
أنــه وفــي هــذا الإطــار يواصل تنفيذ عمليات 
الــقــصــف والاغـــتـــيـــال والـــتـــوغـــات المـــحـــدودة، 
ــار نــمــط عــمــلــيــاتــي تــســعــى مـــن خــالــه  فـــي إطــ
واعتبر  اشتباك جــديــدة.  قــواعــد  تثبيت  إلــى 
المرتبطة بوقف  التفاهمات  أن ما جــرى منذ 
إطلاق النار في غزة، وكذلك التفاهمات التي 
رافــقــت وقــف إطـــاق الــنــار مــع لــبــنــان، وحتى 
المتعلقة بسورية، يعكس  الأمنية  الترتيبات 
هذا التوجه، إذ استمرت إسرائيل في تنفيذ 
التفاهمات.  عمليات توغل وقصف رغم تلك 
رجح  الإسرائيلي،  السلوك  مستقبل  وبشأن 
الريماوي استمرار هذا النهج خلال المرحلة 
ـــفـــرض مــعــادلــة ردع جــديــدة 

ُ
المــقــبــلــة، مـــا لـــم ت

تقيّد حركة إسرائيل وتفرض قواعد اشتباك 
أكــثــر ثــبــاتــا، لافــتــا إلـــى أن المــشــهــد فــي لبنان 
قد يتجه نحو نوع من إعــادة ترميم العلاقة 
الأمنية غير المباشرة على قاعدة »الانضباط 
المـــتـــبـــادل« إذ تــــدرك إســرائــيــل أن أي تــجــاوز 

واسع قد يقود إلى توتر كبير.

الخطة نظام  إلــى 145، كما تلغي   
َ
148 نائبا

الحصص للنواب المعينين.
اســتــعــادة منصب نــائــب الــرئــيــس، الـــذي كان 
ــي كـــازاخـــســـتـــان حـــتـــى عـــــام 1996.  قـــائـــمـــا فــ
وسيُعيّ الرئيس نائبَه بموافقة »كورولتاي«. 
وفي حال مغادرة الرئيس منصبه قبل انتهاء 
ولايته، يتولى نائب الرئيس الخلافة ويجب 
عــلــيــه الـــدعـــوة إلـــى انــتــخــابــات جــديــدة خــال 
شهرين. توسيع قائمة كبار المسؤولين الذين 
يعيّنهم الرئيس بما لا يقل عن الضعف. وإذا 
التعيينات  على  الموافقة  »كورولتاي«  رفض 
مــرتــن، يــحــق لــلــرئــيــس حــل الــبــرلمــان. إنــشــاء 
سمى 

ُ
هيئة استشارية جديدة تابعة للدولة ت

واحـــدة على  مــرة  الشعب«. تجتمع  »مجلس 
الأقـــل ســنــويــا، مــع صــاحــيــة تــقــديــم مشاريع 
ــتــــاي« واقــــتــــراح إجــــراء  قـــوانـــن إلــــى »كــــورولــ
ــاءات. وبـــمـــوجـــب الـــخـــطـــة، ســيــقــوم  ــتــ ــفــ ــتــ اســ
الـــرئـــيـــس بــتــعــيــن أعـــضـــاء المـــجـــلـــس. إدخــــال 
قـــيـــود جـــديـــدة عــلــى حـــريـــة الــتــعــبــيــر، تنص 
ــاب يـــجـــب ألا »يـــمـــس شـــرف  ــطـ الـــخـ عـــلـــى أن 
ــنـــن، أو  ــن، أو صــحــة المـــواطـ ــريــ وكــــرامــــة الآخــ
الــعــام«.  النظام  ينتهك  وألا  العامة،  الأخـــاق 
الــدولــيــة التي صادقت  لــن تتمتع المــعــاهــدات 
التلقائية على  عليها كازاخستان بالأولوية 
القوانين المحلية للبلاد. تعريف الــزواج بأنه 

اتحاد بين رجل واحد وامرأة واحدة.
المــعــلــن، رأت منظمات  الـــهـــدف  عــكــس  وعــلــى 
ــقــــوي الــســلــطــة  الــــتــــعــــديــــات تــ حـــقـــوقـــيـــة، أن 
الرئاسية. وفي معرض تعليقه على المسودة 
الدولي  الكازاخستاني  المكتب  قــدّم  الجديدة، 
ــان ومـــركـــز الإعـــــام الــقــانــونــي  لــحــقــوق الإنـــسـ
ــة اقــــتــــراحــــات  ــيــ ــانــ ــتــ ــســ ــازاخــ ــكــ لـــلـــســـلـــطـــات الــ
المقترحة.  الدستورية  للتعديلات  وانتقادات 
وأشار إلى أنها ستوسع صلاحيات الرئيس 
وتضعف أجهزة الدولة الأخرى. وقال رئيس 
المكتب يفغيني جوفتيس، إن مسودة الدستور 
الجديد، أكثر »استبداداً وسلطوية«. وأوضح 
 11 فــي  صحافية،  تصريحات  فــي  جوفتيس 
فــبــرايــر المــاضــي، إنـــه »حــالــيــا، يتطلب تعيين 
البرلمان،  موافقة  الدستورية  المحكمة  رئيس 
المرشحين.  طــرح  الرئيس على  دور  ويقتصر 
أمــا مــســودة الــدســتــور الــجــديــد فتلغي شرط 
المنصب وعــدد من  هــذا  البرلمان على  موافقة 
التعيين يتم  أن  المــنــاصــب الأخــــرى، مــا يعني 
الــحــالات التي تتطلب  من قبل الرئيس. وفــي 
المــثــال، لمنصب  الــبــرلمــان، على سبيل  مــوافــقــة 
رئيس الوزراء أو قاضي المحكمة الدستورية، 
إذا لــم يــوافــق الــنــواب مــرتــن، يــحــق للرئيس 
ــار المــكــتــب، فــي بــيــان على  حــل الــبــرلمــان«. وأشـ
موقعه الإلكتروني، إلى أن التعديلات تقلص 
ــبـــرلمـــان »ســيــفــقــد  ــنــــواب وأن الـ صـــاحـــيـــات الــ
ــع الــحــصــانــة عـــن المـــدعـــي الــعــام،  صــاحــيــة رفـ
ــفـــوض حــقــوق  ــيـــس المــحــكــمــة الــعــلــيــا، ومـ ورئـ
 إلــــى ذلــــك، يُــلــغــي الإصــــدار 

ً
الإنــــســــان. إضـــافـــة

ــذي يُـــخـــوّل  ــ الـــجـــديـــد مــــن الـــدســـتـــور الـــبـــنـــد الــ
نواب البرلمان الموافقة على الميزانية الوطنية 

وإجراء التعديلات والإضافات عليها«.
اللغة  المقترح بشأن استخدام  التغيير  وأثــار 
الروسية أكبر قدر من الجدل في كازاخستان 
وروسيا. وينصّ الدستور الحالي، في مادته 
ستخدم 

ُ
الــســابــعــة، عــلــى أن الــلــغــة الــروســيــة ت

في  الكازاخستانية  اللغة  جانب  إلــى  رسمياً 
المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية. وفي 
بدلت عبارة 

ُ
الــجــديــد، است الــدســتــور  مــســودة 

»على قدم المساواة« بعبارة »إلى جانب«. ومن 
المــؤكــد أن »إلـــى جــانــب« تعد صياغة مخففة 
من »على قدم المــســاواة«، ولكن عملياً أوضح 
الهيئات  الصياغة توجب على  أن  حقوقيون 
الروسية  الرد باللغة  الحكومية مجبرة على 

في حال تقدم أي طلب أو شكوى بالروسية.

وقفة أمام مقر »العدل الدولية« في لاهاي دعماً لفلسطين، 2 مايو 2025 )فرانس برس(

حملة إعلانية للاستفتاء على الدستور الألماني، 12 مارس 2026 )بافل ميخييف/رويترز(

نازحون فلسطينيون في غزة، 12 مارس 2026 )داود أبو الكاس/رويترز(

يصعّد الاحتلال 
الإسرائيلي في 

قطاع غزة أخيراً، 
على خلفية الحرب 
الدائرة في الشرق 

الأوسط، عبر الإمعان 
في الاعتداءات على 

القطاع، وفرض 
حالة استنزاف دائم 

فيه. وسقط العديد 
من الشهداء في 

الأسبوع الأخير، وسط 
مخاوف من ارتفاع 

وتيرة القتل

الأحد،  اليوم  الدستور،  على  استفتاءً  كازاخستان  تُجري  أن  المقرر  من 
يحدد مسار المرحلة السياسية للبلاد تشريعياً وسياسياً، بعد احتجاجات 

2022، فضلاً عن العلاقات مع الجارة روسيا
الحدثتقرير

الاحتلال يسعى لفرض 
حالة استنزاف دائم

استفتاء على تعديل 
الدستور في كازاخستان

متابعةرصد

ضحايا 
الخروق

أعلنت وزارة الصحة 
الفلسطينية بغزة، أمس 
السبت، أن حصيلة ضحايا 

الخروق الإسرائيلية 
لاتفاق وقف إطلاق النار 
منذ أكتوبر/تشرين الأول 

الماضي ارتفعت إلى 658 
شهيداً و1754 مصاباً. 

وبذلك، ارتفعت الحصيلة 
الإجمالية لضحايا الإبادة 
منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 

72234 شهيداً.

علاء الريماوي: إسرائيل 
تسعى لتكريس سلوكها 

العسكري إقليمياً

أثار التغيير المقترح 
بشأن استخدام اللغة 

الروسية جدلاً

وسام عفيفة:
 يتراجع ملف غزة على 

جدول الأولويات الدولية

قالت واشنطن 
إن هدف الاتهامات نزع 

الشرعية عن إسرائيل

هاجمت كييف مصفاة 
أفيبسكي للنفط وميناء 

القوقاز في كراسنودار

اللجنة الدستورية 
أعادت كتابة 77 مادة 

من أصل 99

تستعد واشنطن للدفاع 
عن إسرائيل أمام محكمة 

العدل الدولية، في 
إطار تسخير إدارة دونالد 
ترامب كل طاقتها من 

أجل دولة الاحتلال

 أرُجئت المباحثات 
الثلاثية بشأن أوكرانيا 

بطلب أميركي، حسب 
ما كشفت كييف مساء 

الجمعة، ما يعرقل 
 الحلول السياسية 

لوقف الحرب

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة



9

حرب طاقة تهدّد الأسواق
واشنطن ـ العربي الجديد

العالمية  الــطــاقــة  ــواق  دخــلــت أســ
ــة جــــــديــــــدة مــــــن الـــتـــوتـــر  ــلــ ــرحــ مــ
بــعــد تــهــديــد الــرئــيــس الأمــيــركــي 
أمــس السبت، باستهداف  تــرامــب،  دونــالــد 
البنية التحتية النفطية في جزيرة خارج 
 
ً
الإيــــرانــــيــــة، فـــي تــصــعــيــد قـــد يــفــتــح فــصــا

أخــطــر فـــي المــواجــهــة الـــدائـــرة فـــي المنطقة 
ويضع إمدادات النفط العالمية أمام اختبار 
 الـــولايـــات 

ّ
غــيــر مــســبــوق. وقــــال تـــرامـــب إن

المــتــحــدة قـــد تــنــفــذ ضـــربـــات مــبــاشــرة على 
شبكة النفط في جزيرة خارج إذا استمرت 
طهران في تهديد الملاحة في مضيق هرمز، 
وهـــو تــهــديــد قــد يــزيــد مــن تــوتــر الأســــواق 
التي تعاني بالفعل من اضطراب لم يسبق 

له مثيل في الإمدادات، وفق رويترز.
ــاء الــتــهــديــد فــي مــنــشــور عــلــى وســائــل  وجــ
التواصل الاجتماعي أشار فيه ترامب إلى 

 القوات الأميركية دمرت بالكامل أهدافاً 
ّ
أن

ــزيـــرة خــــال الــضــربــات  عــســكــريــة فـــي الـــجـ
الأخـــيـــرة، لــكــنــه أكـــد أن واشــنــطــن امتنعت 
التحتية  البنية  اســتــهــداف  عــن  الآن  حتى 
النفطية، وأضــاف أن هذا القرار قد يتغيّر 
ــوراً إذا حــــاولــــت إيــــــــران تــعــطــيــل حــريــة  ــ ــ فـ
المــاحــة فــي المــضــيــق. وتــعــد جــزيــرة خــارج 
إذ  الإيـــرانـــي،  النفط  لتصدير  محطة  أكــبــر 
الخام  تمر عبرها نحو 90% من شحنات 
العالمية،  ــواق  الأســ إلـــى  المتجهة  الإيــرانــيــة 
النفطية  ما يجعل أي استهداف لمنشآتها 
تـــطـــوراً قـــد يــنــعــكــس مــبــاشــرة عــلــى تـــوازن 

العرض والطلب في سوق النفط.
وفي المقابل، توعدت طهران برد قــاسٍ إذا 
تعرضت منشآت الطاقة لديها لأي هجوم، 
إذ نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس 
الــــثــــوري أن اســـتـــهـــداف الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
النفطية الإيرانية سيقابله ضرب منشآت 
ــات  ــالــــولايــ ــة المـــرتـــبـــطـــة بــ ــاقــ ــطــ ــات الــ شـــــركـــ

المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا أعــلــن الــحــرس 
الثوري أن المصالح الأميركية في الإمارات، 
المــوانــئ والمــواقــع العسكرية،  بما فــي ذلــك 
ــا مــحــتــمــلــة إذا تــوســعــت  قـــد تــصــبــح أهـــدافـ
ــران. وبــحــســب تــقــاريــر  ــ ــ ــد إيـ الـــضـــربـــات ضـ
إعلامية إيرانية، سُمع أكثر من 15 انفجاراً 
في جزيرة خارج خلال الضربات الأخيرة، 
لكنها استهدفت الدفاعات الجوية وقاعدة 
بحرية ومرافق في المطار، من دون تسجيل 
النفط. ورغــم  فــي منشآت  أضـــرار مباشرة 
التصعيد العسكري، أظهرت بيانات تتبع 
نـــاقـــات الــنــفــط أن إيــــــران واصـــلـــت شحن 
الخام عبر الجزيرة بمعدل يتراوح بين 1.1 
و1.5 مليون برميل يومياً، مع توجه جزء 
أكبر  إلى الصين،  الشحنات  كبير من هذه 

مستورد للنفط في العالم.
وتــــزامــــن هــــذا الــتــصــعــيــد مـــع اضـــطـــرابـــات 
إضــافــيــة فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة في 
بعض  بتعليق  تقارير  أفـــادت  إذ  المنطقة، 

عمليات تحميل النفط في ميناء الفجيرة 
الإمـــــاراتـــــي بـــعـــد هـــجـــوم بـــطـــائـــرة مــســيــرة 
انــدلــع على إثـــره حــريــق فــي المــيــنــاء. وأدى 
ــرات إلــــى تــقــلــبــات حـــــادة في  ــوتـ ــتـ ــد الـ ــزايـ تـ
توقعات  تغيّر  مــع  العالمية،  النفط  أســعــار 
الأســـــواق بــشــأن مـــدة الـــحـــرب واحــتــمــالات 
قد  أوســع  إقليمية  مواجهة  إلــى  اتساعها 
ويــرى محللون  العالمي.  الطاقة  أمــن  تهدد 
الــتــصــديــر في  لمــنــشــآت  اســـتـــهـــداف  أن أي 
جــــزيــــرة خـــــــارج قــــد يـــشـــكـــل نـــقـــطـــة تــحــول 
ــواق الــطــاقــة  ــ فـــي مـــا بـــات يــعــرف داخــــل أسـ
»حــــرب الـــطـــاقـــة«، إذ ســـيـــؤدي ذلــــك إلــى  ـــ بــ
ــــي وقـــت  تـــقـــلـــيـــص الإمـــــــــــــدادات الـــعـــالمـــيـــة فـ
تــواجــه فــيــه الأســــواق بــالــفــعــل اضــطــرابــات 
في الشحن والتأمين والنقل البحري. ومع 
ــول الـــحـــرب أســبــوعــهــا الـــثـــالـــث، تــبــدو  ــ دخـ
العالمية عالقة بين سيناريوهين  الأســواق 
التصعيد سريعاً،  إما احتواء  متناقضين: 

أو انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع.

لندن ـ العربي الجديد

تواجه خطط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر 
لإعـــــادة تــنــشــيــط الاقـــتـــصـــاد المــحــلــي تــحــديــا مــتــزايــداً 
التداعيات  بــدأت  إذ  المنطقة،  الحرب في  مع استمرار 
توقعات  على  سريعاً  تنعكس  للصراع  الاقتصادية 
تقديرات  وفــق  المتحدة،  المملكة  في  والتضخم  النمو 
ــة  ــالـ ــيـــات اقـــتـــصـــاديـــة نــقــلــتــهــا وكـ ــلـ حـــكـــومـــيـــة وتـــحـ
البريطانية  الحكومة  وكــانــت  الأمــيــركــيــة.  بلومبيرغ 
تــعــول عــلــى مـــؤشـــرات تــحــســن اقــتــصــادي خـــال عــام 
أسعار  التضخم واحتمال خفض  تراجع  2026، مثل 

اقــتــصــادي تعزز موقف  تــعــافٍ  الــفــائــدة، لبدء مرحلة 
ســـتـــارمـــر الـــســـيـــاســـي. غــيــر أن اســـتـــمـــرار الـــحـــرب في 
ــاع أســعــار الــنــفــط الــعــالمــيــة قــلــب هــذه  ــفـ المــنــطــقــة، وارتـ
جديدة  تضخم  موجة  من  تحذيرات  مع  الحسابات، 
قد تضرب الاقتصاد البريطاني خلال الأشهر المقبلة.
وتــشــيــر تــقــديــرات داخــلــيــة، بــحــســب الــوكــالــة، إلـــى أن 
اســتــمــرار الـــصـــراع حــتــى شــهــر مـــايـــو/أيـــار قـــد يــدفــع 
أسعار النفط إلى تجاوز 150 دولاراً للبرميل، بينما 
قد يصل السعر إلى نحو 130 دولاراً في حال استمرار 
الــحــرب حــتــى منتصف إبــريــل/نــيــســان. ويــعــنــي ذلــك 
الصناعي،  والإنــتــاج  والنقل  الطاقة  تكاليف  ارتــفــاع 

ــادة الــضــغــوط الــتــضــخــمــيــة وإضــعــاف  ــزيـ مـــا يــهــدد بـ
النمو الاقتصادي. وتزامنت هذه المخاوف مع بيانات 
حديثة أظهرت تباطؤ الاقتصاد البريطاني في بداية 
الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي أداءً  عـــام 2026، إذ ســجّــل 
الاقتصادي  التعافي  يعكس هشاشة  ما  ثابت،  شبه 
ويــرى مسؤولون  عليه.  تراهن  الحكومة  كانت  الــذي 
 ارتفاع أسعار الطاقة قد 

ّ
في الحكومة البريطانية أن

يجبر بنك إنكلترا على تأجيل خفض أسعار الفائدة، 
 الأسواق باتت تتوقع احتمال رفعها قبل نهاية 

ّ
بل إن

العام، وهو سيناريو قد يضغط أكثر على الاستهلاك 
والاستثمار. وفي ظل هذه التطورات، بدأ مسؤولون 

ــنــــدن مـــنـــاقـــشـــة مــــا يــســمــيــه بـــعـــض الــنــقــابــيــن  فــــي لــ
ــيـــات  ــتـــداعـ ــى الـ ــ ــــب«، فــــي إشــــــــارة إلــ ــرامــ ــ »تـــضـــخـــم تــ ـــ بـ
الأميركي  الرئيس  يقودها  التي  للحرب  الاقتصادية 
دونالد ترامب ضد إيران، وما نتج عنها من اضطراب 
واسع في أسواق الطاقة العالمية. ورد البيت الأبيض 
 ســيــاســات الــطــاقــة 

ّ
عــلــى هـــذه الانـــتـــقـــادات بــالــقــول إن

منتقداً  الاقتصادي،  أمنها  تهدد  نفسها  البريطانية 
الــقــيــود المــفــروضــة على اســتــخــراج النفط والــغــاز في 
بحر الشمال واعتماد بريطانيا المتزايد على الطاقة 
النمو الاقتصادي  الحرب يهدّد  المتجدّدة. واستمرار 

الذي وعد به حزب العمال خلال انتخابات 2024.

آمال ستارمر في إنعاش الاقتصاد البريطاني تتلاشى

ترامب يحصل 
على 10 مليارات دولار

كشفت صحيفة وول ستريت 
جورنال أن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ستحصل على نحو 

10 مليارات دولار رسوماً من 
المستثمرين المشاركين في صفقة 
إعادة هيكلة عمليات تطبيق تيك 

توك في الولايات المتحدة. وتشمل 

الصفقة نقل السيطرة على النشاط 
الأميركي للتطبيق من شركة بايت 

دانس الصينية إلى كيان جديد 
يضم مستثمرين مثل »أوراكل«، 
و»سيلفر ليك«، و»إم جي إكس« 
الإماراتية. ودفعت هذه الشركات 

بالفعل نحو 2.5 مليار دولار لوزارة 
الخزانة الأميركية، على أن تستكمل 

المدفوعات لاحقاً حتى تصل إلى 
المبلغ الإجمالي المتفق عليه.

اليابان تطلب زيادة إنتاج الغاز
طلب وزير الصناعة الياباني 

ريوسي أكازاوا من أستراليا زيادة 
إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال 
لتعزيز أمن الطاقة في اليابان، في 
ظل اضطرابات الإمدادات العالمية. 

وقال خلال اجتماع مع وزيرة 
الموارد الأسترالية مادلين كينغ 

إن الإمدادات المستقرة من الغاز 
الأسترالي تمثل شريان حياة 

للاقتصاد الياباني، خاصة مع 
اعتماد طوكيو على الشرق الأوسط 

في جزء من وارداتها. 

»فينتشر غلوبال«: 
تقلبات الأسعار مؤقتة

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
فينتشر غلوبال الأميركية مايك 

سابل إن التقلبات الحالية في أسعار 
الغاز الطبيعي المسال نتيجة الحرب 
في المنطقة ستكون قصيرة الأجل، 

مؤكداً متانة السوق على المدى 
المتوسط والطويل. وأضاف خلال 

منتدى لأمن الطاقة في طوكيو 
أن السوق تشهد اضطراباً كبيراً 

حالياً بعد تعطل جزء من الإمدادات 
العالمية. وتشير تقديرات السوق 

إلى أن سعر الغاز المسال للتسليم 
في إبريل/نيسان المقبل، في شمال 
شرق آسيا يبلغ نحو 19.50 دولاراً 
لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، 

مع توقع انخفاضه إلى 18.90 
دولاراً في مايو/أيار المقبل.

نمو قوي لتداولات العقارات 
في قطر

سجلت تداولات العقارات في قطر 
نمواً سنوياً بنحو 57% خلال أول 

شهرين من عام 2026، مدفوعة 
بزيادة النشاط الاستثماري 

واستمرار الإنفاق الحكومي على 
المشاريع التنموية. وأظهر تقرير 

لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية 
أن قيمة التعاملات العقارية بلغت 

نحو 4.44 مليارات ريال )1.2 مليار 
دولار( خلال يناير/كانون الثاني 
وفبراير/شباط الماضيين، مقابل 

2.82 مليار ريال في الفترة نفسها 
من 2025. كما ارتفعت تداولات 

الوحدات السكنية إلى أكثر من 517 
مليون ريال، مع توقعات بزيادة 

مبيعات الشقق السكنية خلال الربع 
الأخير من العام.

أخبار

بدائل النفط 
والغاز

دعا وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر إلى تسريع تبني مصادر الطاقة المتجددة بوصفها أحد أهم البدائل لتقليل اعتماد ألمانيا على النفط والغاز 
وتعزيز أمن الطاقة في البلاد. وقــال خلال مؤتمر في برلين، أمس السبت، إن كل زيــادة في إنتاج الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية تقلل تعرض 
الاقتصاد الألماني لتقلبات أســواق الطاقة العالمية. وأوضــح أن التحول نحو الطاقة النظيفة لا يخدم أهــداف المناخ فحسب، بل يعزز أيضاً الاستقلال 
الطاقي ويقوي الاقتصاد الوطني. وأضاف شنايدر أن تسارع التحول إلى السيارات الكهربائية ومضخات الحرارة خطوة إيجابية، لكن وتيرة التحول 

الطاقي لا تزال أبطأ من المطلوب في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة.

اقتصاد
Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة

)Getty/محطة طاقة شمسية، ألمانيا، 6 إبريل 2023 )شون غالوب

تحوّل في المواجهات الأفغانية الباكستانية

تداعيات استهداف إسلام أباد

بيونغ يانغ تُطلق صواريخ باليستية

مسعود خان 
سدوزاي: الحرب مع 

أفغانستان أميركية

كابول ـ صبغة الله صابر

الدفاع الأفغاني  عندما قال وزيــر 
ـــا محمد يــعــقــوب مــجــاهــد، في 

ُ
الم

حـــوار لــه مــع قــنــاة طــلــوع المحلية، 
الــهــجــوم على  الــحــالــي، إن  ــــارس/ آذار  بــــ8 مـ
هجوم  سيُقابله  كابول،  الأفغانية  العاصمة 
على إسلام أبــاد، وإن كابول إذا لم تكن آمنة 
آمنة، تساءل كثيرون  لن تكون  أبــاد  فإسلام 
في باكستان عن كيفية استهداف أفغانستان 
من  البعض  سَــخِــر  الباكستانية.  للعاصمة 
ــرون عـــدّوهـــا مجرد  ــ تــلــك الــتــصــريــحــات، وآخـ
تــهــديــد لا يــمــكــن تــرجــمــتــه عــلــى الأرض. لكن 
مــســاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة )13 مــــارس(، 
دخلت ثلاث مسيّرات مجهولة أجــواء إسلام 
ــي مــنــطــقــة حـــسّـــاســـة بــن  أبــــــــاد، وســـقـــطـــت فــ
العاصمة الباكستانية ومدينة روالبندي، ما 
العاصمة  الطيران من مطار  إلــى تعطل  أدى 
أعلنت  لــســاعــات. لاحــقــا،  وإلــيــه  الباكستانية 
الجوية  الدفاعات  أن  الباكستانية  الداخلية 
أجــواء إسلام  التي دخلت  المسيّرات  أسقطت 
أباد من دون وقوع خسائر، لكن شهود عيان 
وإعــامــيــن، أكــــدوا أن مــســيّــرتــن عــلــى الأقــل 
ضاحية  في  وسقطتا  بدقة،  الهدف  أصابتا 
القريبتين من  أبــاد،  ناين ومنطقة فيض  أي 
مــقــر قــيــادة الــجــيــش والــواقــعــتــن إلـــى جانب 
ــزة الـــعـــســـكـــريـــة. كـــمـــا نـــشـــر رواد  ــمـ قــــاعــــدة حـ
التواصل الاجتماعي صوراً ومشاهد للحظة 
ــدة، وتــصــاعــد  ــ ــيّــــرات مـــبـــانـــي عــ إصــــابــــة المــــســ
ــمــــدة الــــدخــــان مـــنـــهـــا. كـــمـــا تـــحـــدث بــعــض  أعــ
الــشــهــود الــعــيــان فـــي تــلــك المــشــاهــد عـــن نقل 
قتلى وجرحى. علماً أن الجيش الباكستاني، 
بحسب وكــالــة فــرانــس بــرس، أقــرّ بــأن حطام 
ســقــطــت الــجــمــعــة، 

ُ
الـــطـــائـــرات المــســيّــرة الــتــي أ

فــي كويتا جنوب  فــي إصــابــة طفلين  تسبب 
 عن جرح مدني واحد في 

ً
غربي البلاد، فضلا

كل من كوهات جنوبي بيشاور شمال غربي 
البلاد، وراولبندي.

وأوضـــــح الــعــســكــري الــبــاكــســتــانــي المــتــقــاعــد 
عادل راجه الذي يعيش في المنفى، وقد طلب 
الــجــيــش الــبــاكــســتــانــي مــن الــشــرطــة الــدولــيــة 
إحضاره إلى باكستان، أن المسيّرات أصابت 
سقط، معتبراً ما قالته الحكومة 

ُ
الهدف ولم ت

الباكستانية والجيش غير صحيح، ومؤكداً 
أن تــلــك المـــســـيّـــرات صــنــاعــة مــحــلــيــة لــحــركــة 
طالبان الأفغانية، وعادّاً ذلك »ناقوس خطر«.
واعــتــبــر الــرئــيــس الــبــاكــســتــانــي آصــــف علي 
الأفغانية  طالبان  أن  السبت،  أمــس  زرداري، 
»تجاوزت الخط الأحمر« بإطلاقها ما وصفها 
الجيش الباكستاني بأنها »مسيّرات بدائية« 
ضد أهداف مدنية في باكستان. وفي منشور 
على »إكس«، أفاد مكتب زرداري بأنه »يدين 
بــشــدة الــهــجــمــات بــالــطــائــرات المــســيّــرة على 
»لن  مضيفاً  الباكستانية«،  المدنية  المناطق 
مدنييها،  اســتــهــداف  مــع  باكستان  تتسامح 
ــســتــخــدم الأراضـــــي الأفــغــانــيــة في 

ُ
يــجــب ألا ت

ــا. ســتــدافــع  ــهـ ــرانـ ــيـ ــيــــة ضــــد جـ ــابــ ــمــــال إرهــ أعــ
باكستان عن شعبها«. وأوضــح الجيش من 

أفـــغـــانـــســـتـــان  عــــلــــى  وأن ســـيـــطـــرتـــهـــا  مــــنــــا، 
بــمــثــابــة ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي«، 
»تــوزيــع كبار المسؤولين فــي البلاد  بـــ مــذكّــراً 
الأفغانية  طالبان  بسيطرة  فرحاً  الحلويات 
على كابول )2021(، ولكنهم لاحقاً أدركوا أن 
الحركة الأفغانية تريد العمل بشكل مستقل، 
ثم بــدأت إســام أبــاد تطلب من كابول أموراً 
ــبــــاط بــالــهــنــد،  غــيــر واقـــعـــيـــة، مــثــل عــــدم الارتــ
إليها،  الباكستانية  طــالــبــان  قـــادة  وتسليم 
ها 

ّ
والاعتراف بخط ديورند )الحدودي(، وكل

ــــاف شــاهــد خـــان:  ــور غــيــر واقـــعـــيـــة«. وأضـ أمــ
كــابــول«،  يــضــرب  بــدأ  الباكستاني  »الجيش 
 »مـــــاذا ســتــفــعــل بــالــتــالــي طــالــبــان 

ً
مــتــســائــا

الأفــغــانــيــة؟ ضــربــت بــعــض الــصــواريــخ على 
الــحــدوديــة، لكن  الــنــقــاط  الــحــدود ومهاجمة 
مــع اســتــمــرار الــهــجــمــات الــبــاكــســتــانــيــة على 
أفغانستان، تعرضت سمعة حكومة طالبان 
شيئاً«.  بــاكــســتــان  تخسر  لــم  بينما  لــضــرر، 
وتابع: »لكن الآن وصلت المسيّرات إلى إسلام 
صف العديد من القواعد العسكرية 

ُ
أبــاد، وق

الضربات كانت  الــبــاد، بعض  شمال غربي 
حسّاسة جداً، كاستهداف قاعدة كوهات التي 
قل منها عددٌ من 

ُ
أصابتها ثلاث مسيّرات ون

في  النيران  القصف  أضــرم  بعدما  الجرحى 
القاعدة تخطط وتراقب كل  محيطها، وتلك 
أعمال الجيش على الحدود مع أفغانستان«. 
ولــفــت إلــى أن »مــا حصل كــان بــالــتــزامــن مع 
تهديد باستهداف المدن الباكستانية الأخرى 

ــاع الــقــرار 
ّ
كــاهــور وكــراتــشــي، الآن بـــات صــن

في باكستان يــرون أن هــذه الحرب خاسرة، 
وهي حرب لا يتحملها الجيش الباكستاني، 
 فــي الـــبـــاد، وضــررهــا 

ّ
ولا الاقــتــصــاد الــهــش

تكتف  لــم  نفعها«.  مــن  بكثير  أكــثــر  سيكون 
المــســيّــرات وتوجيهها  بــحــرب  أفــغــانــســتــان 
نحو مدن باكستانية )إسلام أباد، كوهات، 
ت 

ّ
ــاد، نــوشــهــره وصـــوابـــي( بــل شن إيــبــت أبــ

ــد الـــقـــوات  ــا كـــبـــيـــراً ضــ ــرّيــ أيـــضـــا هـــجـــومـــا بــ
ولاية  امــتــداد  على  الباكستانية  الحدودية 
ننغرهار شرقي أفغانستان، وتحديداً منفذ 
طورخم وما حوله من المناطق، وكذلك ولاية 
بكتيا وخــوســت فــي الــجــنــوب، وكــانــت تلك 
الجبهات مشتعلة منذ مساء الجمعة حتى 
الجبهة  السبت. كذلك شهدت  أمــس  صباح 
الداخلية في باكستان تفجيرات وهجمات 
ــك،  ــ ــلــــى ذلــ ــز أمــــنــــيــــة. عـــــــــاوة عــ ــ ــراكــ ــ ــلــــى مــ  عــ
ــــذت الـــشـــرطـــة فــــي مــنــطــقــة لـــكـــي مــــروت 

ّ
 نــــف

الهجمات  تكثيف  عقب  العمل  عــن  إضــرابــا 
عــلــيــهــا، مــؤكــدة أن مــا تــقــوم بــه مــن خــوض 
 الــعــمــلــيــات ضـــد المــســلــحــن 

ّ
ــارك وشـــــن ــعــ المــ

ليست من مسؤولياتها.
ل الأمني الباكستاني 

ّ
في هذا الشأن، قال المحل

مــســعــود خــــان ســـــــدوزاي، وهــــو مــتــقــاعــد من 
في  المشكلة  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الشرطة، 
ــبـــاد مــمــســوكــة  بــاكــســتــان هـــي أن قــــــرارات الـ
مـــن الــعــســكــر، وهــــــؤلاء يــعــمــلــون بــحــســب ما 
تملي عليهم الولايات المتحدة، لأنها مصدر 
أفغانستان  مع  »الــحــرب  وأضـــاف:  تمويلهم. 
تعهد  أميركية  هــي حــرب  بــل  ليست حربنا، 
قــائــد الــجــيــش المــشــيــر عــاصــم منير للرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بشأنها بأنه سيقوم 
بــأحــد أمـــريـــن: إمـــا يــمــكّــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
مــن السيطرة على قــاعــدة بــاغــرام مــجــدداً أو 
القضاء على ما تركته القوات الأميركية من 
السلاح وراءها. وأكد: »طالبان الباكستانية 
مــوجــودة فــي بيشاور وفــي خيبر وفــي بنو، 
القبائل، ووجــودهــم هو نتيجة  أبناء  هــؤلاء 
ســيــاســات الجيش والإخــفــاء الــقــســري لآلاف 

من أبناء هذه المنطقة، والقصف الهمجي«.
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سياسة

 أطلقت كوريا الشمالية
 10 صواريخ باليستية 

تجاه بحر اليابان، رغم 
بروز بوادر إيجابية في 

إمكانية إجراء حوار 
بينها وواشنطن، حسبما 

كشفت كوريا الجنوبية

أباد، ما قد  الباكستانية تحولاً لافتاً بعد وصول مسيرّات أطلقتها طالبان الأفغانية إلى إسلام  تشهد المواجهات الأفغانية 
يدفع الحكومة الباكستانية إلى إعادة حساباتها والدفع لتهدئة، وسط مخاطر قد تنجم عن أي تصعيد إضافي

إثر غارة باكستانية بضواحي كابول، 13 مارس 2026 )وكيل كوهسار/فرانس برس(

أطــــلــــقــــت كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة نــــحــــو عـــشـــرة 
اليابان،  بحر  باتجاه  باليستية  صــواريــخ 
أمس السبت، وفق ما أعلن الجيش الكوري 
الجنوبي. وذكر الجيش في بيان أن القوات 
المــســلــحــة فــي ســيــول رصــــدت »نــحــو عشرة 
من  طــلــقــت 

ُ
أ مــجــهــولــة  باليستية  صـــواريـــخ 

منطقة سونان في كوريا الشمالية باتجاه 
بحر الشرق«، في إشارة إلى الاسم الكوري 
لــبــحــر الـــيـــابـــان. وقـــبـــل ذلــــك بــقــلــيــل، أفــــادت 
وزارة الدفاع الكورية الجنوبية بأن كوريا 
واحدة  مجهولة«  »قذيفة  أطلقت  الشمالية 
ــل بــاتــجــاه بــحــر الـــيـــابـــان. وأكـــدت  عــلــى الأقــ
ــاروخ،  الــيــابــانــيــة إطــــاق صــ الـــدفـــاع  وزارة 
الرسمي على منصة   عبر حسابها 

ً
مشيرة

إكس إلى أن »صاروخاً بالستياً يُشتبه في 
إطلاقه من كوريا الشمالية«.

ــمّ  ــة الإطـــــــــــــاق فـــــــي خــــضــ ــيــ ــلــ ــمــ وجـــــــــــــاءت عــ
المـــنـــاورات الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة ـ الــكــوريــة 
الــجــنــوبــيــة المــشــتــركــة، الــتــي بــــدأت الاثــنــن 
الماضي، ويشارك فيها نحو 18 ألف جندي 
ــعــــروف مــن  كــــــوري جـــنـــوبـــي وعــــــدد غـــيـــر مــ
الــجــنــود الأمــيــركــيــن حــتــى 19 مــــارس/آذار 
ــــذرت كــيــم يـــو جـــونـــغ، شقيقة  الــحــالــي. وحـ
أون،  الشمالي كيم جــونــغ  الــكــوري  الــزعــيــم 

الــثــاثــاء المـــاضـــي، مـــن »عـــواقـــب وخــيــمــة لا 
يـــمـــكـــن تــــصــــورهــــا« قــــد تـــتـــرتـــب عـــلـــى هـــذه 
المــنــاورات. وبــدّدت بيونغ يانغ أخيراً آمال 
الحليف  سيول؛  مع  الدبلوماسي  التقارب 
ــن، واصــــفــــة  ــطــ ــنــ ــواشــ الأمـــــنـــــي الــــرئــــيــــســــي لــ
جــهــودهــا الأخـــيـــرة لــلــســام بــأنــهــا »مــهــزلــة 
فاشلة ومضللة«. وبدأت سيول وواشنطن 
الـــتـــدريـــبـــات الــســنــويــة الـــكـــبـــرى فـــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، والـــتـــي تـــقـــولان إنـــهـــا دفــاعــيــة 
تـــمـــامـــا وتــــهــــدف إلـــــى اخـــتـــبـــار الـــجـــاهـــزيـــة 
العسكرية.  يانغ  بيونغ  تهديدات  لمواجهة 
ــئــــــات الـــــجـــــنـــــود الأمــــيــــركــــيــــن  وأجـــــــــــــرى مــــ
ــات عــبــور  ــبـ ــدريـ والــــكــــوريــــن الــجــنــوبــيــن تـ
معدات  باستخدام  السبت،  أمــس  لــأنــهــار، 
المدرعة.  القتالية  والمركبات  الدبابات  مثل 
جندي   28500 حــوالــي  الأميركي  وللجيش 
وأسراب من الطائرات المقاتلة متمركزة في 

كوريا الجنوبية. 
ــوزراء الــكــوري  ــ مــن جــهــتــه، كــشــف رئــيــس الــ
السبت،  أمــس  ـ ســيــوك،  مــن  كيم  الجنوبي 
أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد 
أن اجــتــمــاعــا مــع الــزعــيــم الــكــوري الشمالي 
ــــداً«. وقــــال  ــيـ ــ كـــيـــم جـــونـــغ أون ســـيـــكـــون »جـ
كــيــم، الـــذي التقى تــرامــب فــي واشــنــطــن، إن 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أبــلــغــه بـــأن »لــقــاء )كيم 
الجيد  من  أمــراً جيداً.  أون( سيكون  جونغ 
ذلــك عندما  يــحــدث  قــد  لكن  أن نلتقي.  حقاً 
نــــذهــــب إلـــــى الــــصــــن هـــــذه المــــــــرة، أو قــــد لا 
يحدث، أو قد يحدث لاحقاً، أليس كذلك؟«. 
وأضاف لوسائل إعلام أنه اتفق مع ترامب 
عــلــى أنـــه إذا عُــقــد اجــتــمــاع مــع كــيــم جونغ 
أون »قــريــبــا، أو فــي وقـــت قــريــب مــن زيـــارة 
الــصــن، فسيكون ذلــك فــي حــد ذاتــه أمــراً ذا 
مــغــزى«. وتــابــع: »لــكــن حتى لــو لــم يحصل 
ذلك، فإن ما يهم في الجوهر هو أن يحدث 
الـــحـــوار أو الــتــواصــل، ويــبــدو أن )تــرامــب( 

ــذه الــنــقــطــة«. ونــقــلــت وكــالــة  ثـــابـــت عــلــى هــ
قوله  كيم  عــن  الجنوبية  الــكــوريــة  يونهاب 
للصحافيين في واشنطن إنه أخبر ترامب 
بــأنــه الــزعــيــم الــغــربــي الــوحــيــد الـــذي أجــرى 
ــوري الـــشـــمـــالـــي، وأنــــه  ــكــ ــواراً مــــع كـــيـــم الــ ــ ــ حـ
الــشــخــص الــوحــيــد حــالــيــا الـــقـــادر عــلــى حل 
قل 

ُ
ون الكورية.  الجزيرة  شبه  في  القضايا 

ــال الــرئــيــس تـــرامـــب إنــه  ــ عـــن كــيــم قـــولـــه: »قـ
كــان فضولياً لمعرفة ما إذا كــان كيم يرغب 
إليه،  أو  المتحدة  الولايات  إلى  التحدث  في 

وسألني عن وجهة نظري في ذلك«.
وخلال رحلة إلى آسيا في أكتوبر/ تشرين 
مــنــفــتــح  ــه  ــ إنــ تــــرامــــب  ــال  ــ قــ ــي،  ــ ــاضـ ــ المـ الأول 
كــيــم  مــــع  ــمـــاع  ــتـ اجـ عـــلـــى  »بــنــســبــة %100« 
جونغ أون، في دعوة لم تلق رداً مع بيونغ 
يانغ. وبعد تجاهل المبادرات الأميركية إلى 
حد كبير على مــدى أشهر، قــال كيم جونغ 
»التفاهم«  يمكنهما  البلدين  إن  أخيراً  أون 
إذا قبلت واشنطن الوضع النووي لبيونغ 
ــد الـــتـــقـــى بــالــزعــيــم  ــرامــــب قــ ــغ. وكــــــان تــ ــانــ يــ
الكوري الشمالي كيم في ثلاث جولات من 
للتفاوض  و2019   2018 عــامــي  المــحــادثــات 
ــاء  ــهــ ــــل ومـــــســـــار لإنــ ــــضـ ــأن عـــــاقـــــات أفـ ــ ــــشـ بـ
بــرنــامــج بــيــونــغ يــانــغ لــأســلــحــة الــنــوويــة، 
لكن المحادثات توقفت عندما خرج ترامب 
نفسه،  الــوقــت  فــي  بالانتخاب.  مــن منصبه 
رفـــــض كـــيـــم جــــونــــغ أون بــــشــــدة مــــبــــادرات 
ســيــول ورئــيــســهــا لـــي جــــاي مــيــونــغ، الـــذي 
يــعــمــل مـــنـــذ تـــولـــيـــه مــنــصــبــه فــــي يــونــيــو/ 
الــــحــــوار  اســـتـــئـــنـــاف  عـــلـــى   2025 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
الــثــنــائــي. وأعـــلـــن كــيــم فـــي نــهــايــة فــبــرايــر/ 
ــبـــاط المــــاضــــي أن »كــــوريــــا الــشــمــالــيــة لا  شـ
الـــجـــنـــوبـــيـــة،  ــا  ــكــــوريــ بــ تـــربـــطـــهـــا أي صـــلـــة 
الأبد  إلى  اللدودة، وستستبعدها  عدوتها 

من قائمة الدول الشقيقة«. 
)فرانس برس، رويترز(

الأفــغــانــيــة أطلقت  جهته أن »حــركــة طــالــبــان 
 مــن الــطــائــرات المــســيّــرة البدائية 

ً
عـــدداً قــلــيــا

لمضايقة الشعب الباكستاني الشجاع«.
ل 

ّ
المحل رأى  الــتــطــورات،  هـــذه  عــلــى  وتعليقاً 

الباكستاني محمد شاهد خــان، في  الأمني 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن اســتــهــداف  حــديــث لـــ
العاصمة الباكستانية بالمسيّرات وإصابتها 
قرب مقر قيادة الجيش يشكّل خطراً كبيراً، 
ــا يــعــنــي أن  ــفــت دمـــــــاراً، مـ

ّ
لا ســيــمــا أنـــهـــا خــل

قــادرة على الوصول إلى  أيــادي أفغانستان 
كل المدن الباكستانية، ومعلوم أن الأفغان لن 
يترددوا ولو لحظة واحدة في استهداف كل 
ما يمكنهم استهدافه. وأشار شاهد خان إلى 
ــاع الــقــرار فــي باكستان 

ّ
أن كــل تــقــديــرات صــن

الأفـــغـــانـــيـــة  ــا »أن طــــالــــبــــان  ــهـ ــنـ خــــاطــــئــــة، ومـ

رصد

■ استهداف ترامب لجزيرة خارك الإيرانية الاستراتيجية، حيث يجري 
تخزين وتصدير نحو 90% من النفط الإيراني، يمثل تحولًا استراتيجياً 

مهماً في ديناميات الحرب، وقد يفتح الباب أمام سيناريوهات تصعيدية 
شديدة الخطورة.

■ في تطوّر خطير يثير تساؤلات حول نيّات واشنطن، وافق وزير الحرب 
هيغسيث على نشر 2500 جندي من مشاة البحرية الأميركية قرب مضيق 

هرمز، بحالة استعداد قتالي كامل. وتتصاعد المخاوف حول ما إذا كانت هذه 
الخطوة مجرد ردع أم تمهيد لعملية برية واسعة ضد إيران.

■ إسرائيل عازمة على احتلال جنوب لبنان بهدف التخلص من حزب الله 
وتفجير كل الأنفاق وهدم كل البنى التحتية وإحالة جنوب لبنان إلى دمار 

وخراب كامل. السؤال هو مَن سيدفع تكاليف إعادة الإعمار بعد أن تنسحب 
إسرائيل من تلك الأرض المحروقة؟

 هجوم بري في جنوب لبنان. لعل ذلك يُذكّرهم 
ّ
■ تستعد إسرائيل مجدداً لشن

 ضد الجيش 
ً
 شرسة

ً
بما حدث عام 2006، حين خاض حزب الله معركة

الإسرائيلي في القتال البري، ولم تسر العملية برمتها كما كان مُخططاً لها.

■ الرئيس الأوكراني لا يجمعنا به عرق ولا لغة ولا دين، ومع ذلك قال لدول 
الخليج بوضوح: »خبراتنا ومنظوماتنا الدفاعية ضد الطائرات المسيّرة 

تحت أمركم، ولن ننسى مواقفكم الإنسانية معنا«.

■ يهدّد الإيرانيون بضرب الموانئ والمطارات ومخازن النفط ومحطات 
ى في خضم 

ّ
ها مقدرات شعوب لا يجوز لأحد المساس بها... حت

ّ
التحلية، وكل

الحروب هناك أخلاقيات يجب احترامها. كيف إذا كانت هذه الحرب لا دخل 
لدول الخليج فيها؟

■ موجة غبار تضرب قطاع غزة لتضاعف معاناة أهلها من النازحين في 
الخيام ومراكز الإيواء التي أصبحت تجمعات للمعاناة، في ظل عجز مخزٍ 

للمجتمع الدولي ومؤسساته. سيبقى استمرار معاناتنا في غزة، وصمة عار 
على جبين كل من استطاع التحرك لكنه خذلنا، في سقوط غير مسبوق لكل 

ادّعاءات الروابط القومية والإنسانية.

■ أوكرانيا بدأت تصنيع المسيّرات مع بداية الهجوم الروسي عليها، ولولا 
المسيّرات الأوكرانية لكان الجيش الروسي على حدود ألمانيا، فقوة أوكرانيا 

كانت بالمسيّرات التي بدأت تصنيعها في بداية حربها وليس بالدعم 
الأوروبي أو الأميركي.

أن ضحايا  الأفغانية من  الأممية موقف حكومة طالبان  التقارير  تؤيد 
الله  فريد  الباكستاني  القبلي  الزعيم  وقال  مدنيون.  الباكستانية  الغارات 
المدنيين،  يقتل  الباكستاني  الجو  »سلاح  إن  الجديد«،  لـ»العربي  زميدار، 
ثم يأتي ليقول: قتلنا طالبان الباكستانية واستهدفنا قياداتها«. وتابع: 
»السؤال هو من قُتل من قادة طالبان الباكستانية، أعطونا الأسماء؟«، 
الضحايا  هم  والأفــغــان  الباكستانيين  »المواطنين  أن  على  مشدداً 

لمصلحة قوى عالمية«.

ضحايا مدنيون

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

تعيش الخرطوم وولايات السودان 
ــقـــة  ــانـ ــفــــة أزمــــــــــة وقــــــــــود خـ ــلــ ــتــ المــــخــ
وارتفاعاً كبيراً في الأسعار، حيث 
انعكست تداعيات الحرب في المنطقة بصورة 
ــبــــاشــــرة، وضـــاعـــفـــتـــهـــا بــــصــــورة مــتــســارعــة  مــ
ــر الــطــاقــة المــعــتــصــم إبــراهــيــم  تــصــريــحــات وزيــ
البنزين  بأن مخزون البلاد المتوفر حالياً من 
يــكــفــي لمــــدة 18 يـــومـــا، بــيــنــمــا يــكــفــي مــخــزون 
الـــغـــازولـــن لمـــدة 21 يـــومـــا، مـــا خــلــق حــالــة من 
الهلع أدت إلى تزاحم السيارات أمام محطات 
الــوقــود فــي ولايـــة الــخــرطــوم. وامــتــدت الأزمـــة 
لتشمل جميع ولايات السودان الأخرى، بينما 
سارعت غرفة النقل إلى مضاعفة أسعار تذاكر 
زادت  كما   ،%100 بنسبة  السفرية  الــبــاصــات 
تعرفة المواصلات العامة بنسب متفاوتة، في 
وقت أغلقت معظم محطات تزويد الوقود في 
الــســودان، ما فاقم الأزمــة. وخلقت تصريحات 
الوزير أزمة حقيقية، حيث تدخل تجار السوق 
يُــبــاع بأسعار مرتفعة  الــذي  الــســوداء للوقود 
للمواطنين، في وقت تبرز مؤشرات على توقف 
قريب للإمداد في السودان، ما يؤدي إلى تأثر 
معظم الأنشطة الزراعية والصناعية، وتوقف 

حركة المواصلات العامة في البلاد.

طوابير طويلة للتزود بالوقود
الكميات  بــأن  الطاقة  وزارة  تطمينات  ورغــم 
ــات مـــســـتـــقـــرة، مــع  ــتــــودعــ ــســ ــــي المــ ــة فـ المــــخــــزنــ
وأن  الــبــاد،  إلــى  إضافية  توقعات بشحنات 
شركة   50 نحو  عبر  تتم  الاستيراد  عمليات 
من القطاع العام ومثلها من القطاع الخاص، 
مــمــلــوكــة  الـــتـــخـــزيـــن  ســــعــــات  مــــن   %80  

ّ
وأن

ــع ســـفـــن مــحــمــلــة  ــ ــود أربــ ــ لــلــحــكــومــة، مــــع وجــ
البترولية  ألــف طن من المشتقات  بنحو 155 
فــي المــيــاه الإقــلــيــمــيــة الــســودانــيــة، يُــنــتــظــر أن 
 عدداً 

ّ
تسهم في تعزيز الإمـــدادات قريباً، فــإن

تونس ـ إيمان الحامدي

العمومية في تونس ضغوطاً  المالية  تواجه 
مــتــزايــدة مــع ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة والمــــواد 
في  الــدائــرة  الــحــرب  نتيجة  عالمياً  الأساسية 
المــنــطــقــة، وهـــو مــا يــطــرح تــســاؤلات مــتــزايــدة 
حـــول قـــدرة الــدولــة عــلــى الالـــتـــزام بــالــزيــادات 
المــبــرمــجــة فــي أجــــور المــوظــفــن خـــال الــفــتــرة 
المقبلة، في ظل احتمال ارتفاع كبير لنفقات 

المحروقات والطاقة والقمح.
ويترقب التونسيون منذ شهر يناير/كانون 
الـــثـــانـــي المــــاضــــي الأمــــــر الـــحـــكـــومـــي المــتــعــلــق 
بــنــســبــة زيـــــادة الأجـــــور الــتــي جــــرى إقـــرارهـــا 

عمان ـ زيد الدبيسية

مــع كــل يـــوم يــمــر عــلــى الــحــرب الـــدائـــرة في 
المنطقة تتزايد الضغوط الاقتصادية على 
الباهظة  الاقتصادية  كلفها  بسبب  الأردن 
نتيجة  يــومــيــا  يتكبدها  الــتــي  والــخــســائــر 
الــتــي انعكست عليه  المــبــاشــرة  الــتــداعــيــات 
منذ اليوم الأول لنشوب الصراع العسكري، 
وشـــمـــلـــت ارتـــــداداتـــــهـــــا قـــطـــاعـــات عــــديــــدة، 
ــة الــــطــــاقــــة والـــســـيـــاحـــة وغـــيـــرهـــمـــا.  خــــاصــ
وبالتوازي مع تلك الخسائر، ترتفع درجة 
ارتــفــاع  القلق يومياً مــع تــزايــد احــتــمــالات 
العالمية،  الأســـواق  وتقلبات  النفط  أســعــار 
ولـــيـــس بــبــعــيــد اخـــتـــال ســـاســـل الــتــوريــد 
وبوالص  البحري  الشحن  أجــور  وارتــفــاع 
التأمين بشكل غير مسبوق، خصوصاً في 
حال تعرّض المنافذ البحرية، مثل مضيق 
ــاب المـــنـــدب، لمــخــاطــر أكــبــر تعيق  هــرمــز وبــ
حركة الملاحة، بما يرفع كلفها الاقتصادية 
الباهظة على العالم أجمع والإقليم بشكل 
خـــــاص. وتــــواصــــل الـــحـــكـــومـــة، بــحــســب ما 
ــراراتٍ إضــافــيــة الأربــعــاء  ــ صـــدر عنها مــن قـ
لكل  للتهيؤ  المستمرة  تحرّكاتها  المــاضــي، 
الأيــام،  مقبل  في  المحتملة  السيناريوهات 
وبــمــا يــحــدّ مــن تــداعــيــات الــحــرب على أمن 

الــــغــــذاء والـــطـــاقـــة وضـــمـــان تـــوريـــد الــســلــع 
الأردن  أن  ولا سيما  مختلفة،  مناشئ  مــن 
يستورد ما لا يقل عن 80% من احتياجاته 
الــغــذائــيــة وكـــامـــل احــتــيــاجــاتــه مـــن الــنــفــط 
ــاج مــحــلــي إلا  ــتــ والـــــغـــــاز، لـــعـــدم وجــــــود إنــ
بكميات محدودة جداً من الغاز في منطقة 

الريشة شرقي البلاد.
ــي قــــطــــاع الـــنـــفـــط والــــغــــاز  ــ ــيـــر فـ ــبـ قــــــال الـــخـ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن الأردن  هــاشــم عقل لـــ
يــخــســر يــومــيــا حـــوالـــي 2.5 مــلــيــون دولار، 
وبــحــســب أســعــار الــنــفــط الــســابــقــة، نتيجة 
بدلًا  الثقيل  الوقود  استخدام  إلــى  التحول 
مــن الــغــاز بــعــد انــقــطــاع تــوريــده مــن حقول 
الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط بــمــوجــب اتــفــاق 
مـــع إســـرائـــيـــل، وتــوقــفــت عــمــلــيــات الــتــزويــد 
الكلفة  بــأن  اليوم الأول للحرب. وأفــاد  منذ 
سترتفع في حال حدوث قفزات في أسعار 
النفط عالمياً في ضوء التقلبات المقلقة في 
الأسواق حالياً، وأن أي تداعيات في الملاحة 
البحرية ستكون كلفها أكبر على الاقتصاد 
أمن  المحافظة على  تــحــديــات  مــع  الأردنــــي، 
ــتـــيـــراد والــتــحــوط  الــطــاقــة بــمــزيــد مـــن الاسـ
بــأكــبــر كــمــيــات مــمــكــنــة، ولا سيما إذا طــال 
ــار إلـــى  ــ ــــظـ ــــرب، فــيــمــا تــتــطــلــع الأنـ ــــحـ أمـــــد الـ
النزيف  لإيــقــاف  يمكن  مــا  بــأســرع  توقفها 

ــدأ يــشــعــر بــــه الــعــالــم  ــ ــــذي بـ الاقــــتــــصــــادي الــ
والمنطقة على وجه الخصوص. وفي إطار 
الإجراءات الحكومية للتعامل مع تداعيات 
ع 

ّ
الأوضاع الإقليمية الراهنة وأثرها المتوق

الطاقة  أمــن  واستدامة  الوقود  أسعار  على 
والـــكـــهـــربـــاء وســـاســـل الـــتـــزويـــد والإمــــــداد، 
قرّر مجلس الــوزراء الأربعاء الماضي إعفاء 
مــشــتــريــات شــركــة الــكــهــربــاء الــوطــنــيــة من 
الــســوق المحلية مــن الــديــزل وزيـــت الــوقــود 
)1% كبريت( وزيت الوقود )3.5% كبريت( 
مــن جميع الــرســوم والــضــرائــب، بــمــا فيها 
الــضــريــبــة الــخــاصــة والــــرســــوم الــجــمــركــيــة 
الــــــــــواردات وأي ضـــرائـــب  ورســـــــوم طــــوابــــع 

ورسوم أخرى قد تترتب عليها.
الــقــرارات  الــقــرار استكمالًا لسلسلة  ويــأتــي 
التي اتخذتها الحكومة خلال جلسة سابقة 
ــع تـــداعـــيـــات  لمــجــلــس الـــــــــوزراء لــلــتــعــامــل مــ
أمن  استدامة  وضمان  الإقليمية  الأوضـــاع 
والتي  والإمـــداد،  التزويد  الطاقة وسلاسل 
تضمنت وقف العمل بقرار حصر استيراد 
ــواردة بــالــحــاويــات إلـــى ميناء  ــ الــبــضــائــع الـ
المنافذ  عبر  باستيرادها  والسماح  العقبة، 
الحدودية البرية الأردنية لمدة شهر اعتباراً 
بــهــدف   ،2026 مـــــــــــارس/آذار   5 تــــاريــــخ  مــــن 
ــيــــات المــســتــعــجــلــة  ــالــ ضـــمـــان وصـــــول الإرســ

ــات إلـــى  ــاويـ ــالـــحـ مــــن الـــبـــضـــائـــع المــحــمــلــة بـ
مـــقـــاصـــدهـــا فـــــي المـــمـــلـــكـــة. كـــمـــا تــضــمــنــت 
الرسوم  الــقــرارات الموافقة على الإعــفــاء من 
الجمركية والضرائب المترتبة على ما ارتفع 
البضائع،  على  البحري  الشحن  أجــور  مــن 
ــمــــول جــمــيــع الـــبـــضـــائـــع الـــــــــواردة عــبــر  وشــ
الشحن البحري بهذه الإعفاءات ستة أشهر 
اعــتــبــاراً مــن الــتــاريــخ نــفــســه. كــمــا تضمنت 
أيضاً السماح للشركة اللوجستية الأردنية 
وزيــت  الــديــزل  باستيراد  النفطية  للمرافق 
الوطنية،  الكهرباء  شــركــة  لصالح  الــوقــود 
وإعــفــاء مستوردات الشركة من هــذه المــواد 
من جميع الرسوم والضرائب لهذه الغاية 
حصراً، والسماح لشركة الكهرباء الوطنية 
ــزء مــــن مــــخــــزون الــحــكــومــة  ــ بـــاســـتـــخـــدام جـ
ــادة الــــديــــزل لــغــايــات  ــ الاســتــراتــيــجــي مـــن مـ

استدامة نظام توليد الطاقة الكهربائية.
كما قرّر مجلس الــوزراء صرف 2.5 مليون 
المدنية  المؤسسة الاستهلاكية  دينار لدعم 
ــن تــعــزيــز  الــحــكــومــيــة، بـــهـــدف تــمــكــيــنــهــا مـ
مــخــزونــهــا مــن الــســلــع الأســاســيــة وضــمــان 
تــوفــيــرهــا فــي أســواقــهــا بــأســعــار مناسبة 
للمواطنين، في مواجهة أي ارتفاع محتمل 
فــــي أســــعــــار الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة فــــي ضـــوء 

الأوضاع الإقليمية الراهنة.

»العربي  من أصحاب محطات الوقود أكدوا لـ
الجديد« تباطؤاً في الإمدادات خلال اليومين 
الماضيين، ما أدى إلى طوابير طويلة امتدت 
لمـــئـــات الأمـــتـــار فـــي مــــدن الـــخـــرطـــوم وبــحــري 
وأم درمــان. وقــال أحد العاملين إن السائقين 
يــنــتــظــرون ســـاعـــات لــلــحــصــول عــلــى كــمــيــات 
محدودة من الوقود. ويخشى مواطنون من 
ن شحنات إضافية،  لم تؤمَّ إذا  الأزمــة  تفاقم 
بينما قـــال ســائــقــو ســيــارات أجـــرة إن نقص 
الوقود يهدد مصادر دخلهم ويؤثر في حركة 
النقل داخل المدينة. وربط خبراء اقتصاديون 
ــار الــنــفــط  ــ ــعـ ــ ــة بــــارتــــفــــاع أسـ ــيـ ــالـ ــحـ الأزمـــــــــة الـ
الخليج،  منطقة  في  التوترات  نتيجة  عالمياً 
وأكــدوا أن أي اضطراب في الممرات البحرية، 
ــز، يــنــعــكــس  ــ ــرمـ ــ خـــصـــوصـــا قــــــرب مـــضـــيـــق هـ
مباشرة على الدول المستوردة للطاقة. وقال 
ارتــفــاع  إن  أحــمــد  الاقــتــصــادي بابكر  الخبير 
الاستيراد  تكلفة  مــن  يزيد  العالمية  الأســعــار 

ويضغط على سلاسل الإمداد.
وكــــان وزيــــر الــطــاقــة أكـــد أن واردات الــســودان 
الــعــربــي مــبــاشــرة، بل  لا تعتمد عــلــى الخليج 
تــصــل عــبــر الــبــحــر الأحـــمـــر والــبــحــر الأبــيــض 
السوق  تأثيرات  أن  إلــى  أشــار  لكنه  المتوسط، 
الــعــالمــيــة تــطــال الــبــاد بــحــكــم اعــتــمــادهــا على 
ــطـــورات فـــي ظل  ــتـ ــأتـــي هــــذه الـ الاســـتـــيـــراد. وتـ
الحرب  عــن  ناجمة  كبيرة  اقتصادية  ضغوط 
الجيش  إبريل/نيسان 2023 بين  منذ  الدائرة 
إلــى توقف  أدت  السريع، والتي  الدعم  وقـــوات 
كانت  التي  الخرطوم،  شمال  الجيلي  مصفاة 
قبل  المحلي  الاستهلاك  مــن  تغطي نحو %70 
انـــدلاع القتال. وفــي ولايـــات الــســودان الأخــرى 
توقف إمداد الوقود، ما أثر في الحركة بشدة. 
وأفــاد تجار وقــود من ولايــات غربي السودان 
أن ســعــر غـــالـــون الــبــنــزيــن وصـــل إلـــى 50 ألــف 
بــالــســعــر  دولاراً   25 )نـــحـــو  ســــودانــــي  جــنــيــه 
الرسمي و20 دولاراً في السوق الموازية( بدلًا 
)نــحــو 12.5 دولاراً رسمياً  ألــف جنيه  مــن 25 
و10 دولارات في السوق الموازية( في السابق، 
وأشاروا إلى تناقص واردات الوقود من حدود 
السودان الغربية، إذ كانت تعتمد على المعابر 

الحدودية مع دولة جنوب السودان وليبيا.

قفزة كبيرة للأسعار
كما شهدت عدة ولايــات سودانية ارتفاعات 
ــام  ــ ــــال الأيــ جــــديــــدة فــــي أســــعــــار الـــــوقـــــود خــ
الأخيرة، بالتزامن مع أزمة إمدادات أدت إلى 
ازدحــام كبير أمام محطات الخدمة واختفاء 
ــــن الأســــــــــــواق. وقـــالـــت  ــاز مـ ــ ــغـ ــ ــات الـ ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ أسـ

ــام الـــــجـــــاري. ويــفــتــرض  ــعــ ــة الــ ــ ــــوازنـ ضـــمـــن مـ
وفــق المــوازنــة أن تخصص تونس هــذا العام 
)310 ملايين دولار(  دينار  نحو 900 مليون 
لــزيــادة رواتــب أكثر من 670 ألــف موظف في 
القطاع الحكومي، مع تفعيل القطاع الخاص 
للزيادة بالنسبة ذاتها التي سيحددها الأمر 
لنفقات  المحتملة  الــزيــادة  أن  غير  الحكومي. 
تأخير  مــخــاوف بشأن  تثير  والــغــذاء  الطاقة 
الزيادة في الرواتب في حال استمرار الحرب 
لفترات أطول نتيجة ضعف هوامش التحرك 

الحكومي وارتباك الموازنة العامة.
ــداد  واعـــتـــمـــدت الــحــكــومــة الــتــونــســيــة فـــي إعــ
النفط  لبرميل  سعر  فرضية   2026 ميزانية 
في حــدود 63.3 دولاراً، وهي فرضية تسمح 
الــطــاقــي،  الــدعــم  نــفــقــات  فــي  بالتحكم نسبياً 
غير أن أي ارتفاع كبير في الأسعار العالمية 
بسبب الحرب يمكن أن يغيّر هذه الحسابات 
بشكل جـــذري. كما أقــر قــانــون مــوازنــة العام 
الحالي، الذي دخل حيز النفاذ بداية يناير/
ــادات ســنــويــة في  ــ كـــانـــون الــثــانــي، صـــرف زيــ
رواتب موظفي القطاعين الحكومي والخاص 
وجرايات المتقاعدين تمتد إلى عام 2028، من 

دون تحديد النسبة أو موعد الصرف.
ويــتــطــلــع مــوظــفــو تـــونـــس إلــــى زيــــــادة تــرمــم 
بالتضخم بعد  المــنــهــكــة  الإنــفــاقــيــة  قــدراتــهــم 

إحـــدى المــواطــنــات بــولايــة نهر النيل »شمال 
السودان« إن الزيادات شملت مختلف أنواع 
البنزين  للتر  قــرت أسعار جديدة 

ُ
الــوقــود، وأ

بلغت 5000 جنيه )نحو 2.5 دولار( في إحدى 
الــولايــات و4000 جنيه )نــحــو دولاريــــن( في 
أخـــرى، مــع تــوقــعــات بمزيد مــن الارتــفــاع إذا 

استمرت الأزمة.
»العربي  وأوضح المواطن أحمد إسماعيل لـ
الجديد« أن سعر غالون البنزين وصل إلى 
22,500 جنيه )نحو 11.25 دولار( في بعض 
المــنــاطــق، وهــو مــا يــعــادل نحو 5000 جنيه 
الــغــاز  للتر تــقــريــبــا، بينما ارتــفــعــت أســعــار 
الماضية.  الأسابيع  خــال  تدريجياً  المنزلي 
وفي ولاية البحر الأحمر تدخلت السلطات 
الوقود  محطات  عمل  لتنظيم  الاقتصادية 
ــــي الـــتـــوزيـــع  ــى فـ ــن فــــوضــ ــ ــــاوى مـ ــكـ ــ بـــعـــد شـ

وظــهــور مــمــارســات غــيــر قــانــونــيــة مرتبطة 
ببيع الوقود خارج القنوات الرسمية.

ــة  ــرت ولايـ ــ ــة، أقـ ــي مــســعــى لــــتــــدارك الأزمـــــ وفــ
الــخــرطــوم ضــوابــط جــديــدة لــتــوزيــع المـــواد 
البترولية تتعلق بضبط ومراقبة الأسعار 
ــلــــى الــــســــعــــر المـــــوحـــــد لــــولايــــة  ــــدد عــ ــــشـ ــتـ ــ والـ
الــخــرطــوم، مــع حظر تــزويــد المــركــبــات التي 
المرخصة،  غير  والتكاتك  لــوحــات  تحمل  لا 
إلــى جــانــب حظر تــزويــد الــدراجــات النارية 
بــالــوقــود قطعياً حسب قـــرار الــولايــة، فيما 
عدا الدراجات التي تحمل تصريح مرور من 

الاستخبارات العسكرية.
كما تقرر عدم صرف الوقود للمركبات التي 
تحمل خزانا إضافيا إلا بتصريح من إدارة 
الــنــقــل الــعــام والــبــتــرول، مــع إلــــزام المحطات 
بتزويد المــركــبــات بــالــوقــود مــرة واحـــدة في 
اليوم، فضلا عن تشديد الرقابة في مصادر 
الــوقــود خــارج المحطات وفتح بلاغات  بيع 
ــازات الــقــوات  فــي المــخــالــفــن، وتــوجــيــه ارتـــكـ
الــنــظــامــيــة فـــي المـــعـــابـــر بــمــكــافــحــة تــســريــب 
الوقود للولايات المجاورة. وشكا مواطنون 
وأصـــــــحـــــــاب مــــحــــطــــات الـــــــوقـــــــود مــــــن بــــطء 
المناطق،  بعض  فــي  وانقطاعها  ــدادات  ــ الإمـ
النقل وتعقيد  ما تسبب في تعطيل أعمال 

الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، وأشــــــــاروا إلــــى الــتــوقــف 
لساعات طويلة للحصول على الوقود.

كارثة وشيكة
ويـــرى خــبــراء اقــتــصــاد أن أي تــوتــر عسكري 
في الخليج ينعكس فوراً على أسعار النفط 
بـــاعـــتـــبـــاره دولــــة  الـــــســـــودان،   

ّ
الـــعـــالمـــيـــة، وأن

بارتفاع  مــبــاشــرة  يتأثر  للطاقة،  مــســتــوردة 
الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد.

ــتــــصــــادي مــحــمــد أحــمــد  وأكــــــد الــخــبــيــر الاقــ
الـــجـــديـــد« أن معظم  »الـــعـــربـــي  لــــ إســمــاعــيــل 
ــرطــــوم مــغــلــقــة،  مـــحـــطـــات الـــــوقـــــود فــــي الــــخــ
أمــراً صعباً،  وأصبح الحصول على الوقود 
بخاصة فــي ظــل اســتــمــرار اســتــيــراد الوقود 
النفطية  تــدمــيــر منشآته  عــقــب  الــخــارج  مــن 
بالكامل، وأصبح مستورداً أساسياً بنسبة 
100%. بالتالي فإن أي أزمة دولية في سوق 
ــدادات النفط  ــ الــنــفــط تــؤثــر مــبــاشــرة عــلــى إمـ
ــه فـــي حــــال اســتــمــرار  فـــي الـــبـــاد. وتـــوقـــع أنــ
الــحــرب أن تــتــوقــف إمـــــدادات الــنــفــط نهائياً 
عــن الـــســـودان، مــا يجعل الــبــاد أمـــام كــارثــة 
حقيقية تؤثر على كافة القطاعات الحيوية. 
ويستهلك السودان حوالي ستة ملايين طن 
من الوقود سنوياً، وكانت مصفاة الخرطوم 

الــســودان قبل  توفر حوالي 70% من حاجة 
في  السريع  الدعم  قــوات  بواسطة  تدميرها 
الحرب الدائرة حتى الآن. كما تدنى مستوى 
ــــدد مــــن الــحــقــول  ــروج عـ ــ الإنــــتــــاج بــســبــب خــ
ــرة الإنـــتـــاج لــظــروف  المــنــتــجــة للنفط مــن دائــ
الحرب الدائرة بالبلاد ودخول قوات الدعم 
استهلاك  كل  الحقول، وأصبح  إلــى  السريع 
ــيـــراده من  ــتـ ــبـــاد مـــن المـــحـــروقـــات يــتــم اسـ الـ
الــبــاد عبر شــركــات القطاع الخاص  خــارج 

والشركات الحكومية.
الخام  ــقــد 

ُ
وف النفطية  المنشآت  تــضــررت  كما 

في  المــحــفــوظــة  النفطية  والمــنــتــجــات  النفطي 
المستودعات الاستراتيجية من إنتاج مصفاة 
الخرطوم التي توقفت تماماً عن العمل، حيث 
تم تخريب مستودع الخام الخاص بالمصفاة، 
ما أدى إلى فقدان حوالي 210 آلاف برميل من 
الخام، وتدمير منشآت أخرى منها مستودع 
الــغــاز، وكــانــت جميعها  البنزين ومــســتــودع 
عن   

ً
فضلا هــذا  البترولية.  بالمنتجات  مليئة 

التوزيع  شــركــات  مستودعات  مــن  مجموعة 
بالجيلي، وهي  التحكم  مركز  في  المــوجــودة 
ــاة، مــمــا أدى إلــى  ــفـ مــســتــضــافــة داخـــــل المـــصـ
النفطية  المنتجات  مــن  مــقــدرة  فــقــدان كميات 

للشركات كافة.

فــشــل الــبــرلمــان فــي فـــرض مـــادة ضــمــن قــانــون 
الموازنة تضمن صرف زيادات لا تقل نسبتها 
عن 7%. ويرى أستاذ الاقتصاد في الجامعة 
نفقات  ارتــفــاع  أن  الــســوســي  مــعــز  التونسية 
الـــدعـــم بــشــكــل مــفــاجــئ قـــد يــضــع الــحــكــومــة 
أمام خيار صعب بين الحفاظ على الزيادات 
المــبــرمــجــة فـــي الأجــــــور أو تــأجــيــلــهــا مــؤقــتــا 
للحفاظ على توازنات الميزانية، مؤكداً أن أي 
زيادة كبيرة في أسعار النفط قد تدفع الدولة 
إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، خصوصاً 
أن دعم الطاقة والغذاء يُعد التزاماً اجتماعياً 
تداعيات  دون  مــن  سريعاً  تقليصه  يصعب 

اجتماعية وفق قوله.
ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ ــريـــح لـ ــــي تـــصـ وقـــــــال الــــســــوســــي فـ
ــقــــرار تــكــمــن فـــي أن  الـــجـــديـــد« إن صــعــوبــة الــ
تأجيل الزيادات في الأجور قد يثير توترات 
اجتماعية في ظل تآكل القدرة الشرائية، في 
حــن أن زيــــادة أســعــار الــطــاقــة أو الــخــبــز قد 
تــؤدي إلى موجة تضخم جديدة، معتبراً أن 
الحرب الإيرانية تضع الحكومة أمام معادلة 
مــعــقــدة بــن الــحــفــاظ عــلــى الــتــوازنــات المالية 

وضمان الاستقرار الاجتماعي.
ــــح الـــســـوســـي أن تــلــجــأ الـــســـلـــطـــات إلـــى  ورجــ
اســتــعــمــال مــخــصــصــات الاســتــثــمــار المـــقـــدرة 
بأكثر من 5 مليارات دينار )1.7 مليار دولار( 

لــتــقــلــيــص الــضــغــوط عــلــى المـــوازنـــة وتــفــادي 
الـــحـــلـــول الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــصــعــبــة عـــلـــى غــــرار 
تأجيل زيادة الرواتب أو التعديل التدريجي 

في أسعار الطاقة.
وقــال: »تكشف هذه التطورات مدى هشاشة 
ــاد الــــتــــونــــســــي أمــــــــــام الــــصــــدمــــات  ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
بالطاقة  يتعلق  مــا  فــي  الــخــارجــيــة، خــاصــة 

والـــغـــذاء، فــكــل ارتـــفـــاع فــي الأســـعـــار العالمية 
العمومية  المــيــزانــيــة  عــلــى  مــبــاشــرة  ينعكس 
ــاورة أمـــــــام صــانــعــي  ــ ــنــ ــ ــيـــق هــــامــــش المــ ويـــضـ
القرار«. ومع ذلك يرى السوسي أن السلطات 
الــتــونــســيــة تــتــجــنــب الـــخـــيـــارات الاجــتــمــاعــيــة 
ــادة فــي  ــ ــزيــ ــ ــبـــة، مــــا يـــجـــعـــل تـــأجـــيـــل الــ الـــصـــعـ

الرواتب أمراً مستبعداً وفق تقديره.

انحسار الإمدادات يشعل أزمة وقود واسـعة

الأردن يتعرض لخسائر مليونية يوميةالحرب تربك ميزانية تونس وتهدد زيادات الأجور المرتقبة

محطة وقود في الخرطوم، 6 يونيو 2019 )فرانس برس(

مصنع 
لتصدير 
البرتقال 
المالطي، 
تونس، 
16 يناير 
 2026
)فتحي 
بلعيد/ 
فرانس 
برس(

تتفاقم أزمة الوقود 
في السودان مع تراجع 

الإمدادات وارتفاع الأسعار. 
وتشير التقديرات إلى أن 

المخزون قد لا يغطي أكثر 
من ثلاثة أسابيع

ينتظر موظفو تونس 
زيادة في الأجور منذ بداية 

العام، لكن ارتفاع أسعار 
الطاقة والغذاء بسبب 
الحرب يضع الحكومة 

أمام خيارات صعبة 
وهامش تحرك محدود

سفن هندية تعبر 
مضيق هرمز

قال سفير إيران لدى الهند محمد 
فتح علي، إنّ طهران سمحت لبعض 
السفن الهندية بعبور مضيق هرمز، 

في خطوة تعد استثناء نادراً من 
القيود المفروضة على الملاحة في 

هذا الممر البحري الحيوي. وأوضح، 
خلال مؤتمر نظمته مجلة إنديا 
توداي، أمس السبت، أن عدداً من 
السفن الهندية حصل على إذن 

بالمرور دون الكشف عن عددها. 
ويأتي ذلك في ظل شبه توقف 
للملاحة عبر المضيق منذ بدء 

الحرب في المنطقة.

تعليق تحميل النفط 
بعد حريق الفجيرة

قال مصدران مطلعان إن بعض 
عمليات تحميل النفط توقفت في 

ميناء الفجيرة الإماراتي بعد اندلاع 
حريق في منشأة بالميناء، أحد أهم 
مراكز تزويد السفن بالوقود خارج 
مضيق هرمز، وفق رويترز. وذكر 
المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، 

أمس السبت، أن الحريق اندلع نتيجة 
سقوط شظايا أثناء اعتراض طائرة 

مسيّرة إيرانية، مؤكداً عدم وقوع 
إصابات، وأن فرق الدفاع المدني 

تعمل على السيطرة على الحريق.

ستاندرد أند بورز تثبت 
تصنيف السعودية

أبقت وكالة ستاندرد أند بورز 
التصنيف الائتماني السيادي 

للسعودية عند A+/A-1 مع نظرة 
مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى 

قدرة الاقتصاد على مواجهة 
الاضطرابات الإقليمية. وأوضحت 

الوكالة، أمس السبت، أن نمو 
القطاعات غير النفطية وزيادة 
الإيرادات غير النفطية يدعمان 

المسار المالي للمملكة. ورغم تقلبات 
أسواق النفط، تؤكد الرياض متانة 

وضعها المالي وتوفر بدائل تصدير 
متعددة، بينها خط الأنابيب شرق - 
غرب )بترولاين( إلى البحر الأحمر، 

ما يعزز قدرة الاقتصاد على 
امتصاص الصدمات.

بريطانيا تواجه غلاء 
الطاقة بدعم موجه

تدرس الحكومة البريطانية تقديم 
دعم موجه للأسر منخفضة الدخل 
للتخفيف من أثر الارتفاع الحاد في 
تكاليف الطاقة، وفق ما قالت وزيرة 

الخزانة رايتشل ريفز في مقابلة 

مع صحيفة تايمز. وأوضحت أن 
الحكومة تبحث خيارات لمساعدة 
الفئات الأكثر تضرّراً، خصوصاً 

الأسر التي تعتمد على وقود 
التدفئة، لكنها استبعدت تقديم 

دعم شامل لجميع الأسر بسبب 
كلفته المرتفعة، ويأتي ذلك في وقت 
تواجه فيه الحكومة ضغوطاً لوضع 
سقف لأسعار الطاقة وإلغاء زيادة 

ضريبة البنزين.

فيتش تثبت تصنيف 
قطر الائتماني

أكدت وكالة فيتش التصنيف 
الائتماني السيادي لقطر عند AA مع 
نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى 

قوة الميزانية العمومية وارتفاع إنتاج 
سال. وأوضحت 

ُ
الغاز الطبيعي الم

الوكالة أن هذه العوامل تمنح الاقتصاد 
القطري قدرة على امتصاص 

الصدمات الإقليمية، كما رجحت أن 
يعود فائض الموازنة للارتفاع بدءاً من 

2027 مع توسع إنتاج الغاز.

غلاء واختفاء سلع 
بأسواق غزة

تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاً 
حاداً في أسعار السلع الأساسية 

واختفاء بعض الأصناف مع تراجع 
كميات البضائع التي تدخل عبر 

المعابر. وارتفع سعر كيلو الطماطم 
من نحو 10 شواكل )3.2 دولارات( 
 )7 دولارات(، فيما 

ً
إلى 22 شيكلا

صعدت البطاطس من 10 شواكل 
 5.8( 

ً
)3.2 دولارات( إلى 18 شيكلا

دولارات(، بينما اختفى البصل تقريباً 
من الأسواق، كما قفز كيلو الدواجن 

 )7.4 دولارات( إلى 
ً
من 23 شيكلا

 )12.8 دولاراً(.
ً
نحو 40 شيكلا

أخبار السودان

أسواقمال وناس

مقابلة

مينيلوس يدريوس

الدولي للغاز، مينيلوس  العام للاتحاد  قال الأمين 
يــدريــوس، إن الاتــحــاد يُــعــرب عــن قلقه العميق إزاء 
منشآت  أخيراً  استهدفت  التي  الإيرانية  الهجمات 
الــغــاز فــي راس لفان ومسيعيد بــدولــة قطر، مؤكداً 
أن المساس بالبنية التحتية للطاقة »يهدد السلامة 
العامة والأمن الإقليمي ويقوّض استقرار الاقتصاد 
العالمي«. وأوضح يدريوس، في تصريحات خاصة 
رداً على أسئلة »العربي الجديد«، أن هذه المنشآت 
الــعــالمــي، مشيراً  الــنــشــاط الاقــتــصــادي  ل عصب 

ّ
تمث

إلـــى أن »الاســتــثــمــار المــســتــمــر فــي الــبــنــيــة التحتية 
للطاقة وتــنــويــع مــصــادر الإمــــداد يــشــكّــان ضــرورة 

ب صدمات السوق«. 
ّ
ملحّة لتجن

ولــفــت الأمــــن الــعــام لــاتــحــاد إلـــى أن تــأثــيــر توقف 
للمكانة  نظراً  كبيراً،  سيكون  القطري  الغاز  إنتاج 
الأســواق  في  القطري  الغاز  يحتلها  التي  المحورية 
ه أكثر من 80% من صــادرات الغاز  العالمية، إذ يوجَّ
الطبيعي المــســال الــقــطــريــة إلـــى آســيــا، وخــصــوصــا 
ــا الــجــنــوبــيــة، وفــيــتــنــام،  ــيـــابـــان، وكـــوريـ الـــصـــن، والـ
د نحو ثمانية ملايين طن سنوياً  والهند، فيما يُورَّ
ــة، هــــي: بـــولـــنـــدا وبــلــجــيــكــا  ــ ــيـ ــ إلــــى أربـــــع دول أوروبـ

وإيطاليا والمملكة المتحدة. 

أسعار الطاقة... 
رهينة الأزمة وحصار المضيق

وحـــول الارتــفــاع الــحــاد فــي أســعــار الــغــاز بــأوروبــا، 
ــة، قـــال  ــيــ ــاضــ ــــال الأيــــــــام المــ الـــــــذي تــــجــــاوز 50% خــ
يــدريــوس إن تحديد مــســار الأســعــار فــي الأسابيع 
ــد الـــحـــرب ومـــدى  المــقــبــلــة »ســيــعــتــمــد عــلــى طــــول أمــ
استمرار إغــاق مضيق هرمز أمــام حركة الشحن«، 
معتبراً أن استمرار الإغلاق لفترة طويلة »سيؤدي 
ــداد الــطــاقــة  ــ ــادة فـــي ســـاســـل إمــ ــ إلــــى اخــتــنــاقــات حـ
العالمية، بما قــد يتسبب فــي ارتــفــاع حــاد للأسعار 
ــلــــدول المـــســـتـــوردة  وخـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة فــــادحــــة لــ
الاقتصادي داخل  النمو  للطاقة، وتباطؤ كبير في 
ــدول الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى«. وبــشــأن الـــدعـــوات إلــى  الــ
»العربي  تنويع مصادر الإمــداد، أكد الأمــن العام لـ
اتــحــادات  الــدولــي للغاز يضم  أن الاتــحــاد  الجديد« 
وطنية للطاقة أكثر من كونه كياناً تجارياً، ولذلك 
ر 

ّ
فهو لا يقدّم توصيات مباشرة للشركات. لكنه حذ

ــة الــحــالــيــة »تــكــشــف هــشــاشــة منظومة  مــن أن الأزمــ
مناطق  على  الكبير  واعتمادها  العالمية  الإمـــدادات 
مــحــددة«، داعــيــا الحكومات والــقــطــاع الــخــاص إلى 

الطاقة  دائمة في شبكات  »بناء مرونة  العمل على 
ز الأمن الطاقي«.

ّ
والاستثمار في التقنيات التي تعز

السياسات الأوروبية في اختبار 
التحول الطاقي

للطاقة  الأوروبــــــي  الاتـــحـــاد  وحــــول مستقبل ســيــاســة 
قــال يدريوس إن  في ظل استمرار الحرب في المنطقة، 
ــة الــكــربــون  ــ الاتـــحـــاد الأوروبــــــي مــلــتــزم بــســيــاســات إزالـ
وخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات، مــعــتــبــراً أن »مــــن المــبــكــر تقييم 
الأوروبــيــة«،  السياسات  على  الــحــرب  هــذه  انعكاسات 
رغــم أن الأحـــداث الأخــيــرة »تسلط الــضــوء على أهمية 
نحو  انتقالياً  الكربون بصفته جسراً  منخفض  الغاز 
مزيج طاقة أكثر اســتــدامــة«. وفــي إشــارة إلــى البحوث 
السابقة، كشف يدريوس أن الاتحاد الدولي للغاز رعى 
تــقــريــراً تحليلياً تــنــاول مــوضــوع الــغــاز وأمـــن الطاقة 
كلينغندال  معهد  أعـــدّه  الجيوسياسية،  ــات  الأزمــ فــي 
»الجيوبوليتيك  عنوان  تحت   )Clingendael Institute(
ــة المــالــيــزيــة  ــاز الــطــبــيــعــي«، خــــال فـــتـــرة الـــرئـــاسـ ــغــ والــ
: »كــنــتُ رئــيــس فــريــق الــعــمــل عــلــى ذلــك 

ً
لــاتــحــاد، قــائــا

التقرير، ولا تزال نتائجه صالحة حتى الآن لأنها ركّزت 
عــلــى الــعــاقــة الــعــضــويــة بــن أمـــن الــطــاقــة والاســتــقــرار 

السياسي«.

رسالة إلى الحكومات
»الــعــربــي الــجــديــد«  واخــتــتــم يـــدريـــوس تــصــريــحــاتــه لـــ
والعالم،  المنطقة  فــي  الحكومات  إلــى  واضــحــة  برسالة 
دعا فيها إلى »تغليب منطق السلام والتعاون لضمان 
استمرار الاستثمار في قطاع الغاز الذي يشكل العمود 
 

ّ
الفقري للنمو الاقتصادي العالمي«. وقال إن الغاز يظل

حجر الزاوية في مزيج الطاقة للقرن الحادي والعشرين، 
ــقــــدرة عــلــى تلبية  لــكــونــه يــتــمــتــع بــمــيــزتــي المـــرونـــة والــ
الطلب الــفــوري، إضــافــة إلــى دوره الحيوي فــي موازنة 
الانــقــطــاعــات الــتــي تعانيها مــصــادر الــطــاقــة المــتــجــددة. 
وأضاف: »بينما نشجّع الاستثمار في الطاقة النظيفة، 
فـــإن الــغــاز سيبقى أســـاس الأمـــن الــطــاقــي والاســتــدامــة 
الاقتصادية العالمية«. وتعكس تصريحات الأمين العام 
التي تواجهها  الهشاشة  للغاز حجم  الدولي  للاتحاد 
منظومة الطاقة العالمية في ظل الأزمات الجيوسياسية 
المــتــكــررة. ويبقى الــغــاز الطبيعي المــســال الــقــطــري، كما 
يُجمع الخبراء، ركيزة لا غنى عنها في معادلة الطاقة 
تدفقاته  واستقرار  منشآته  يجعل حماية  ما  العالمية، 

مسؤولية دولية تتجاوز حدود الجغرافيا والسياسة.

طوابير أمام 
المحطات... والمخزون 

يقترب من النفاد

ــشــآت الـــغـــاز في  اســتــهــداف مــن
اضطراب  مــن  مــخــاوف  يثير  قطر 
نحو  يمر  إذ  العالمية،  ــدادات  الإمـ
مضيق  عبر  الغاز  تجارة  من   %20
إلى  الأســعــار  يدفع  قد  ما  هرمز، 
الدول  اقتصادات  ويهدد  الارتفاع 

المستوردة للطاقة

أجراها أسامة سعد الدين

استهداف منشآت الغاز في قطر 
يهدد أمن الطاقة العالمي

استمرار إغلاق مضيق هرمز 
يخنق دولاً صناعية كبرى

شهدت أسواق الصرف في السودان، أمس السبت، حالة من الهدوء 
النسبي مع استقرار الدولار واليورو. وسجل الدولار في السوق الموازي 
و3660  للبيع  جنيه   3700 نحو 
جنيهاً للشراء، بينما بلغ سعر اليورو 
و4206  للبيع  جنيهاً   4252 نحو 
جنيهات للشراء. وفي البنوك، بلغ 
سعر شراء الدولار نحو 3050 جنيهاً 
فيما  جنيهاً،   3072.88 والــبــيــع 
جنيهاً   3480.66 نحو  اليورو  سجل 
للبيع،  جنيهات  و3506.78  للشراء 
وسط استمرار نقص النقد الأجنبي 

وضعف الطلب التجاري.

هدوء سوق الصرف
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الحرب  للعلاج من إصاباتهم في  إليها  ببغداد، منذ نقلهم  الطب  الصحية لمدينة  المرافق  تقبع عائلات غزية في 
الإسرائيلية على القطاع، وبالرغم من شفاء العديد منهم لكنهّم ممنوعون من مغادرة المرفق الصحي وصودرت 

أوراقهم الثبوتية

غزيون عالقون في بغداد

ينتظرون
العودة

بغداد ـ نشوى نعيم، جنى حسن

فــي غــرفــة بــالــطــابــق الــخــامــس من 
الـــخـــاص  الـــتـــمـــريـــض  دار  مــشــفــى 
فــي مدينة الــطــب بــبــغــداد، يعيش 
حبيساً  سويلم،  رشـــدي  الــغــزي  الفلسطيني 
مــنــذ 19 شــهــراً، بــعــد وصــولــه مــن مــصــر إلــى 
لـــلـــعـــاج مــطــلــع مــــايــــو/أيــــار 2024.  الــــعــــراق 
ومــن وقتها يخرج بالكاد إلــى ساحة المرفق 
ـــى »صـــرت 

ّ
الــصــحــي، مـــا فـــاقـــم مــعــانــاتــه، حـــت

أحـــس إنـــو بـــدي أروح عــلــى مــشــفــى مجانين 
مــن الاكــتــئــاب الــلــي وصــلــنــا إلـــو فــي مــكــان لا 
نظر  في  المشكلة  منه«.  بالخروج  لنا  يُسمح 
الأربعينيّ سويلم وخمسة جرحى ومرضى، 
تتمثل في »الحبسة« بالمرافق الصحية لمدينة 
الطب )مجمع صحي وتعليمي حكومي(، كما 
يصفون وضعهم، في ظل عدم توفير مساكن 
 عن عدم 

ً
خارج أسوار المؤسسة الطبية، فضلا

 فــي حـــال وقــع 
ّ

الــســمــاح لــهــم بــمــغــادرتــهــا، إل
أحدهم على تعهد، يحمل المريض المسؤولية 
ــروج، و«إحـــــنـــــا مــــن ســنــة  ــ ــخــ ــ ــلـــة عــــن الــ ــامـ ــكـ الـ
التمريض  دار  فــي مشفى  عــايــشــن  ونــصــف 
زي المــحــتــجــزيــن، لا مــعــنــا أوراقـــنـــا ولا معنا 
ومسكتنا  بــالــشــارع  مشينا  لــو  يعني  شـــيء 
الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة نــــــروح عـــلـــى الـــحـــبـــس«، 
تقول أم أحمد )52 عاماً( وهــي مرافقة لأحد 
المــرضــى مضيفة لـــ«الــعــربــي الــجــديــد«: »بــدي 
أطلع وأنــزل وأعيش حياة طبيعية«.  ما زاد 
الوضع سوءاً حرمان المرضى ومرافقيهم من 
»إحنا بدون  جــوازات سفرهم، يقول سويلم 
أوراق ثبوتية«، وحالتنا النفسية السيئة لا 
تساعد في العلاج، في ظل استمرار خضوعه 
ــلـــمـــداواة مـــن مــــرض تــســبــب بــتــســاقــط جلد  لـ
ـــخـــص الأطـــبـــاء 

َ
ــه. بـــعـــدمـــا ش ــ ــهـ ــ جـــســـده ووجـ

المستعصية  الأكزيما  بأنه يعاني من  حالته 
أو المــضــادة لــأدويــة )حـــالات التهاب جلدي 
شديدة لا تستجيب للكورتيزون الموضعي(، 
ــراء تــعــرضــه كــغــيــره مـــن ســكــان غـــزة لمـــواد  جــ
كـــيـــمـــيـــائـــيـــة، لا أحـــــد يــــعــــرف مـــاهـــيـــتـــهـــا، فــي 
ــهــا جــيــش الاحـــتـــال 

ّ
ظـــل الـــحـــرب الـــتـــي يــشــن

الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع مــنــذ الــســابــع من 
أكتوبر/تشرين الأول 2023.

الإدارة أو الجهات الأمنية«.  »بقاء الجرحى 
ــل المـــؤسّـــســـة أمــــر غير  ــ لــفــتــرات طــويــلــة داخـ
 جــزءاً أساسياً مــن شفاء المريض 

ّ
لائــق، لأن

مــرتــبــط بــاســتــقــراره الــنــفــســي« يــقــول نائب 
الــعــراقــي لنصرة الأقصى  رئــيــس الائــتــاف 
ــم الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــدعـ )تـــــأســـــس لـ
العيساوي،  بكر  أبــو  التطبيع(،  ومناهضة 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«: »الإقــــامــــة  ـــ«الــ مــضــيــفــا لــ
المستمرة في المشفى داخل حيّز محدّد أمر 
منهم  العديد  شفاء  بعد  خصوصاً  خــانــق، 
ووجودهم برفقة عائلاتهم وما يحتاجونه 
من ترتيبات حياتية لا تتوفر في المشفى«. 

 :
ً
ليرد الدكتور الربيعي، على ما سبق قائلا

»قـــرار إســكــان المــرضــى خـــارج المشفى يعود 
إلى الدولة ووزارة الداخلية، لضمان أمنهم 
ــع:  ــابـ ــقـــات«، وتـ ــايـ وحــمــايــتــهــم مــــن أي مـــضـ
في  يخرجون  المتعافية  والحالات  »المرضى 
رحلات ترفيهيّة إلى مواقع سياحية«، لكن 
الغزيين، ومن بينهم  هذا ليس كافياً بنظر 
إنهم خرجوا في رحلة  التي تقول  أم أحمد 
واحــدة فقط إلــى كــربــاء، ورحــات ترفيهية 
إلــى مناطق في بغداد، والحياة لا  معدودة 

يمكن أن تستمر هكذا على نحوٍ مقيّد.

أين الوثائق الثبوتية؟
يعود بقاء المرضى الفلسطينيين ومرافقيهم 
فــي مــديــنــة الــطــب وخــوفــهــم مــن الــخــروج إلــى 
يقول  كما  الثبوتية  لأوراقــهــم  امتلاكهم  عــدم 
ــا أن احـــتـــيـــاج  ــــدري، مـــوضـــحـ ــبــ ــ ــ ــقـــوقـــي ال الـــحـ
ــــم لأوراقـــــهـــــم الـــثـــبـــوتـــيـــة لا  ــهـ ــ الـــجـــرحـــى وذويـ
 بعضهم 

ّ
يقتصر على مغادرة المشفى، بل إن

يــرغــبــون فــي الــتــقــدم للهجرة خـــارج الــعــراق، 
ــــرون يــحــتــاجــون للسفر لإكــمــال الــعــاج،  وآخـ
جـــراء عـــدم تــوفــر بــعــض الــخــدمــات الصحية، 
لــحــالات يــعــانــون مــن إعــاقــات يمكن علاجها 
في دول أخرى تمتلك إمكانيات صحية أكبر، 
وتحديداً عبر إجراء عمليات جراحية متقدمة 
لا تتوفر بالعراق.  أما سويلم فيقول: »زوجتي 
لديها جنسية مزدوجة مصرية/فلسطينية، 
ــا أطـــالـــب بـــجـــواز ســفــرهــا بــيــرفــضــوا إنــو  ــ ـ

ّ
ولم

مختلفة«،  بـــأعـــذار  فلسطين  أو  مــصــر  تــرجــع 
وتابع :«لا تعرف العائلة بالضبط أين جواز 
ســفــرهــا. هــل مــع وزارة الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة 
الـــعـــراق؟«.  فـــي  الفلسطينية  الــســفــارة  مـــع  أم 
وبــالــعــودة إلـــى الــدكــتــور عـــدنـــان، لمــعــرفــة أيــن 
 :

ً
هــي جــــوازات المــرضــى ومــرافــقــيــهــم، رد قــائــا

الأوراق  جـــــــــدّدت  الــفــلــســطــيــنــيــة  ــارة  ــ ــفـ ــ ــــسـ »الـ
الثبوتية للجرحى كلياً والجوازات موجودة 
لدى وزارة الخارجية العراقية«، لكنه يقول في 
 أيّ مريض يحتاج إلى جواز 

ّ
الوقت نفسه إن

 بجريح 
ً
سفره للضرورة يسلم له، ضارباً مثلا

طــلــب جــــوازه مــن أجـــل التسجيل فــي جامعة 
عراقية، وهو من سلم له جواز سفره بنفسه. 
الحكومة  المقابل يرد مصدر مسؤول في  في 
العراقية )رفض الإفصاح عن اسمه لأنه غير 
ــــام(، نــافــيــا وجــود  مــخــوّل بــالــتــحــدث مــع الإعـ
وزارة  لــدى  الفلسطينيين  الــجــرحــى  جــــوازات 
مَن  الصحة هي  »وزارة   :

ّ
إن  

ً
قائلا الخارجية، 

الفلسطينيين  الجرحى  نقل  أجــل  مــن  نسّقت 
الــتــنــســيــق مع  الـــرجـــوع أو  الـــعـــراق دون  إلــــى 
الــعــراقــيــة«، وتــابــع »علمنا  الــخــارجــيــة  وزارة 
الطبية من  المدينة  بدخولهم للاستشفاء في 
خـــال الإعـــــام«. احــتــجــاز الــوثــائــق الثبوتية 
يوضح  كما  الأحــــوال،  بكل  قانونية  مخالفة 

المـــحـــامـــي الـــعـــراقـــي مــحــمــد جـــمـــعـــة، مــضــيــفــا 
لـ«العربي الجديد«: »أيّ طرف يحتجز جوازاً 
أو مستمسكات قانونية لشخص سواء كانت 
الــخــارجــيــة  وزارة  أو  الفلسطينية،  الــســفــارة 
الــعــراقــيــة، يــقــيّــد حــريــتــه ويــخــالــف الــقــانــون«، 
الـــرســـمـــيـــة،  الأوراق  »مـــــصـــــادرة  أن:  مــــؤكــــداً 
 الــنــظــم والـــقـــوانـــن، كــون 

ّ
ــراء مــخــالــف لــكــل ــ إجـ

والدستور  عقابي،  إجـــراء  بمثابة  الــتــصــرف، 
 بنص، 

ّ
إل أنــه لا عقوبة  الــعــراقــي ينص على 

ولأنــه لا يوجد قــانــون يشرع مــصــادرة جــواز 
الجاري بلا شك مخالفة  الوضع  فــإن   السفر، 
مرافقوهم،  أو  والــجــرحــى  صــارخــة.  قانونية 
لــيــســوا مـــدانـــن بــــأي جــــرم ولا يــجــوز تقييد 
الــعــراق وينبغي  حريتهم وإنــمــا هــم ضيوف 

تسهيل حياتهم«.

أزمة تواصل وتنسيق
بــعــد الإعــــان عــن افــتــتــاح مــعــبــر رفــــح، مطلع 
فبراير 2026، كان يفترض السماح بمغادرة 
العائلة،  من  اثنين  برفقة  يومياً  150 جريحاً 
الــــواقــــع  أرض  ــلـــى  عـ ــا.  شـــخـــصـ  50 ودخــــــــول 
انــخــفــض الـــرقـــم فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان إلــى 
غزة  فــي  الصحة  وزارة  تؤكد  فقط، وكما   15
 عدد المرضى والجرحى الذين ينتظرون 

ّ
فإن

السفر لتلقي الــعــاج فــي الــخــارج تــجــاوز 20 
ألف مريض وجريح بينهم حالات حرجة من 
مــرضــى الــســرطــان، وأمــــراض الــقــلــب والفشل 
ــات الــبــالــغــة الــتــي تتطلب  ــابــ الــكــلــوي والإصــ
تدخلات جراحية متقدمة غير متوفرة داخل 
 الـــحـــالات التي 

ّ
الــقــطــاع. عــلــى ضـــوء ذلـــك فـــإن

شفيت فــي الــعــراق وفــي حــاجــة إلــى الــعــودة، 
ــفــــرص  ــــن الأمـــــاكـــــن والــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــن الاسـ
ــهــم، بعد 

ّ
المـــتـــوفـــرة لــهــم وعــــاج آخـــريـــن مــحــل

جلبهم من غزة عبر مصر، كما تقول المصادر.
لكن أمنيات العودة، تصطدم بعدم التنسيق 
ــراق  ــعــ ــي مـــصـــر والــ بــــن الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة فــ
ــقــلــت إلـــى بــغــداد 

ُ
لاســتــقــبــال الــعــوائــل الــتــي ن

ومن ثم   إيابهم إلى غزة مرة ثانية، بحسب 
المــســؤول فــي الــحــكــومــة الــعــراقــيــة، الـــذي قــال: 
تستقبلهم  أن  المــمــكــن  مـــن  مــتــى  نـــعـــرف  »لا 
 الــســفــارة 

ً
مــصــر لــيــعــبــروا إلـــى غــــزة«، مــحــمّــا

الــفــلــســطــيــنــيــة مــســؤولــيــة الأمـــــر، إذ يــتــوجــب 
ــانــــب المــــصــــري،  ــجــ ــع الــ ــ عـــلـــيـــهـــا الــــتــــواصــــل مـ
وعلى  فلسطينيون،  مــواطــنــون  »فــالــجــرحــى 

الجانب الفلسطيني أن يتحرّك لأجلهم«.
يرد الدكتور عدنان على ما سبق، عازياً سبب 
عدم عودة الحالات إلى مصر، لسببَين؛ الأول 
والأساسي يعود إلى المضايقات الإسرائيلية 
ــة الــضــغــط  ــالـ عـــلـــى مــعــبــر رفــــــح، والـــثـــانـــي حـ
واكتظاظ  مصر  منها  تعاني  التي  الشديدة 
المتعافين،  أو  الجرحى  الموجودين من  أعــداد 
ووزارة  الفلسطينية  الــســفــارة   

ّ
فــــإن هـــذا  مــع 

الخارجية العراقية على تنسيق دائم، وهناك 
ــل مـــع جـــهـــات فــلــســطــيــنــيــة ومــصــريــة،  تـــواصـ
وجـــرى إعــــداد قــوائــم وكــشــف بــالأســمــاء، من 
أجـــل مــحــاولــة إعــــادة المــوجــوديــن فــي بــغــداد 
إلى غزة، كما جرى تجديد أوراقهم الثبوتية 

بالاتفاق مع وزارة الخارجية العراقية.
إنهم  الفلسطينيون  الأمــر، يقول  يتمّ  أن  إلــى 
يشكرون العراق على استقبالهم، وينتظرون 
الخروج  والأهــم  الثبوتية،  أوراقهم  استعادة 
من ضيق المشفى إلى رحابة سكن في بغداد، 
نا »كل ما نحكي، الحصار علينا بزيد«، 

ّ
لكن

يقول الجريح معتصم الخضري.

تقييد حرية الحركة
جــــرى نــقــل المـــرضـــى الـــغـــزيـــن مـــن الــقــاهــرة 
إفادة  عبر طائرة عسكرية عراقية، بحسب 
ــتــــور فــــريــــد عــــــــراك، مــــديــــر مـــشـــفـــى دار  الــــدكــ
التمريض الخاص في مدينة الطب ورئيس 
الوفد العراقي الزائر للمشافي المصرية التي 
القادمين  الفلسطينيين  الجرحى  استقبلت 
لدينا  الجديد«  لـ«العربي  غــزة، مضيفاً  من 
ــا بــــن مـــرضـــى وجـــرحـــى  46 فــلــســطــيــنــيــا مــ
ومــرافــقــن، وبــالــرغــم مــن تعافي العديد من 
يمكنهم  لا  وعــائــاتــهــم  أنـــهـــم   

ّ
إل الـــحـــالات 

مـــغـــادرة غـــرف المـــرفـــق الــصــحــي، كــمــا تــقــول 
الأربــعــيــنــيــة مــنــى حـــمـــامـــي، وهــــي جــريــحــة 
ــدة عـــمـــلـــيـــات بـــــالـــــرأس والــــوجــــه،  ــ أجـــــــرت عــ
صابة )11 عاماً(، وابنها 

ُ
وترافقها ابنتها الم

)13عــامــا( وابــنــة أخيها )28 عــامــا(، وكلهم 
يسكنون معاً في المشفى منذ عــام ونصف 
الـــعـــام عــلــى وصــولــهــم مـــن الـــقـــاهـــرة، تــقــول 
حمامي :«الأطــفــال لا يعرفون مــاذا يفعلون 
بــالمــشــفــى«، مضيفة بضجر:  الــوقــت  طــــوال 
»مــــش بـــس أطــفــالــي بــحــســوا بــالمــلــل، كــمــان 
أنــا مليت، بــدنــا بــس نــرجــع على غـــزة. عند 
الــســابــقــة وثقها  المــعــانــاة  أهــلــنــا«. تفاصيل 
مدير العلاقات والإعلام في مفوضية حقوق 
الإنسان في العراق )مستقلة(، سرمد سعيد 
 
ً
قائلا زيـــارات تفقدية،  الــبــدري، عبر خمس 

الجديد«: »بعضهم يعيشون في  لـ«العربي 
أي خصوصية،  دون  المــشــفــى  داخــــل  ردهــــة 
بــدّ من توفير  وبعد شفاء أغلب المرضى لا 
ســكــن بــديــل لـــهـــم«. لــكــن المـــســـؤول عـــن ملف 
الجرحى بالسفارة الفلسطينية في العراق، 
 إقامة المرضى 

ّ
الدكتور رائد عدنان، يقول إن

داخل المشفى، وإن كانت تقيّدهم بتعليمات 
 أنهم ليسوا محتجزين ويمكنهم 

ّ
النزلاء، إل

 أن إفادته 
ّ

الخروج في أي وقت يريدون. إل
ــم 917 المــوجــهــة  ــ تــتــنــاقــض مــــع المــــذكــــرة رقـ
الطبيب  مـــن   2025 فــبــرايــر/شــبــاط   12 فـــي 
الاســـتـــشـــاري حــســن مــحــمــد عـــبـــاس، مــديــر 
عــام دائـــرة مدينة الــطــب إلــى قــوة الحماية، 
ــمــــغــــادرة  ــا »عـــــــــدم الــــســــمــــاح بــ ــهـ ــيـ ــلـــب فـ ــطـ يـ
 

ّ
المـــرضـــى الــفــلــســطــيــنــيــن خــــارج المــشــفــى إل

بــعــد اســتــحــصــال المـــوافـــقـــات الــرســمــيــة من 

20 ألف مريض 
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سيارات

بيروت ـ العربي الجديد

السيارات تنوعاً غير  يشهد عالم 
ــاح لــلــعــمــاء  ــتــ ــبــــوق، حـــيـــث يــ مــــســ
التقليدية  الاختيار بين السيارات 
والهجينة والكهربائية بالكامل. ومع تراجع 
خطط التحول الكامل للكهرباء، تتجه العديد 
تعزيز خياراتها  إلــى  المصنعة  الشركات  من 
محركات  مــن  جديد  جيل  وتطوير  الهجينة 
الاحـــتـــراق الــداخــلــي، مــمــا يخلق ســوقــا أكثر 
الأذواق. وقد  احتياجات جميع  يلبي  تنوعاً 
ــــدت المــجــلــة المــتــخــصــصــة مــــوتــــور1 قــائــمــة  أعـ
بأبرز 15 سيارة منتظرة خلال العام الجاري.
ســــيــــارات  عــــشــــاق  ــبـــشـــر  تـ  :RS6 أودي   -  1

»ستيشن واغن« الرياضية بوصول نسخة  الـ
محدثة من أيقونتها RS6 أفانت. من المتوقع 
 
ً
أن تــتــبــنــى الـــســـيـــارة نـــظـــامـــا هــجــيــنــا قـــابـــا
تتجاوز  قــوة  لتنتج   ،V8 مــع محرك  للشحن 
700 حــصــان بــكــل ثــقــة. كــمــا ســتــحــصــل على 
واجهة أمامية معاد تصميمها ونظام عادم 
جديد، وقد يزيد الوزن الإجمالي، لكن الأداء 

المتوقع سيعوض ذلك بلا شك.
2 - بنتلي SUV الحضرية: تستعد بنتلي لطرح 
سيارة رياضية متعددة الاستخدامات كهربائية 
بــالــكــامــل، تــأتــي أصــغــر حــجــمــا مــن بينتاجا، 
عرف حالياً 

ُ
وتستهدف الفئة الواقعة تحتها. ت

باسم »SUV الحضرية«، وستحصل على اسم 
رسمي قبل إطلاقها في 2026، مع طرحها للبيع 

مطلع 2027. لا تزال التفاصيل المتعلقة بالسعر 
والمدى والأداء طي الكتمان.

3 - بي أم دبليو الفئة الثالثة: بعد الكشف عن 
iX3 الكهربائية لاحقاً هذا العام، ستزيح بي 
أم دبليو الستار عن الجيل الجديد من الفئة 
متنوعة  خـــيـــارات  لــتــقــدم   ،2026 فـــي  الــثــالــثــة 
والنسخة  التقليدية  البنزين  تشمل محركات 
الــكــهــربــائــيــة بـــالـــكـــامـــل. تــســتــوحــي الـــســـيـــارة 
الرجعي   Neue Klasse مفهوم  من  تصميمها 

العصري، بخطوط دراماتيكية وأنيقة.
دبــلــيــو  أم  بـــي  تـــعـــود   :iX4 دبــلــيــو أم  بـــي   -  4
إلـــى طـــرح ســيــارة SUV ذات الــســقــف المــقــوس 
»كـــوبـــيـــه«، لــكــن هــــذه المـــــرة بــشــكــل كــهــربــائــي 
 iX3 عـــلـــى مــنــصــة  iX4 بـــالـــكـــامـــل. ســتــعــتــمــد
الكهربائية نفسها، وتحمل الكثير من ملامح 
ســعــة  ــة  ــاريـ ــطـ بـ ــع  مــ  ،Neue Klasse تــصــمــيــم 
108 كــيــلــوواط/ســاعــة تنتج قــوة تــقــارب 470 
حــصــانــا، عــلــى أن يُــكــشــف الــنــقــاب عــنــهــا في 

النصف الثاني من العام.
5 - بي أم دبليو iX5: تواصل الشركة الألمانية 
الكهربائية،   SUV فئة في  الطموحة  خططها 
عبر إطلاق iX5 الأكبر حجماً قبل نهاية العام. 
ستتوفر السيارة بمحركات بنزين وتقليدية، 
إلى جانب نسخة هجينة قابلة للشحن. كما 
تــؤكــد الــشــركــة وجــــود نــســخــة تــعــمــل بخلايا 
قبل  تظهر  لــن  لكنها  الهيدروجيني،  الــوقــود 

2028 على أقرب تقدير.
تــســتــمــع   :V8 هــيــلــكــات  تـــشـــارجـــر  دودج   -  6
 V8 لقوة  المتعطشين  عملائها  لصوت  دودج 
الأسطورية، وتستعد لوضع محرك الهيلكات 
في مقدمة تشارجر بدلًا من محركات V8 الأقل 
كما  الــســيــارة صاخبة وجريئة  قــوة. ستكون 
يحب عشاق العلامة، وربما تكون الخيار الأقوى 
مقارنة بنسخ الهاريكان سداسية الأسطوانات.

7 - فيراري Luce EV: تستعد مارانيلو لكسر 
التقاليد بإطلاق أول سيارة كهربائية بالكامل 
في  عنها  النقاب  والمقرر كشف  تاريخها،  في 

25 مـــايـــو/أيـــار. تــؤكــد فـــيـــراري أنــهــا ستكون 
ســيــارة فــيــراري قــبــل أن تــكــون كــهــربــائــيــة، أي 
بــقــوة هــائــلــة وســعــر خــيــالــي يـــقـــارب النصف 
يـــشـــبـــه ســـيـــارة  تــصــمــيــم  مــــع  مـــلـــيـــون دولار، 

بوروسانجوي الفارهة.
جينيسيس  تــواصــل   :GV90 جينيسيس   -  8
عــبــر سيارتها  الــكــهــربــاء  فــي ســـوق  توسعها 
بــالــكــامــل  فـــارهـــة   SUV وهـــي ،GV90 الـــرائـــدة
تأتي بثلاثة صفوف من المقاعد وفوق كل من 
كيا EV9 وهيونداي أيونيك 9. تقدم السيارة 
واسعة،  داخلية  انسيابياً ومساحة  تصميماً 

مع سعر مرتفع يتناسب مع فئتها.
9 - جاغوار Type 00: رغــم الجدل الــذي أثــاره 
إعادة إطلاق العلامة، تمضي جاكوار قدماً في 
سيارة  حقيقة.  إلــى  المذهل  مفهومها  تحويل 
كــهــربــائــيــة  ســيــاحــيــة  ــيــــارة  ســ هــــي   00  Type
فاخرة تعيد العلامة إلى الواجهة بعد سنوات 
من الركود، وسط ترقب عالمي كبير لخطوتها 

التالية.
أقــرب  تــبــدو   :AMG GT XX-مـــرســـيـــدس -  10
المفاهيم  بــن  الفعلي  الإنــتــاج  إلـــى  الــســيــارات 
المــطــروحــة، بــقــوة ثلاثية المــحــركــات تصل إلى 
تــبــلــغ 233  قـــصـــوى  1341 حـــصـــانـــا وســــرعــــة 

 في الساعة. تقدم AMG GT XX نفسها 
ً
ميلا

ــار بـــأربـــعـــة أبــــــــــواب«، مــع  ــركــ ــوبــ كـــســـيـــارة »ســ
مواصفات مذهلة وسعر خيالي.

بعد طرح  )نسخة جــديــدة(:   4 بولستار   -  11
بــولــســتــار 4 فـــي الــــوكــــالات، تــســتــعــد الــشــركــة 
قاعدة  تستهدف  منها  ثانية  نسخة  لإطـــاق 
أوسع من العملاء. لم تتضح تفاصيل النسخة 
أنها  إلى  التوقعات تشير  لكن  بعد،  الجديدة 
قد تكون عربة »واغن« لمنافسة بورش تايكان، 

مع نافذة خلفية كاملة.
12 - بورشه 718 بوكستر وكايمان EV: رغم 
بــورش  خطط  تمضي  التطوير،  فــي  التأخير 
لتحويل سياراتها الرياضية متوسطة المحرك 
إلـــى الــكــهــربــاء قــدمــا، مــع إنــهــاء إنــتــاج النسخ 
التقليدية بنهاية العام. تبقى التعديلات على 
الخطط واردة، خاصة بعد تمديد عمر ماكان 

التقليدية.
ريــفــيــان تشكيلتها  تــوســع   :R2 ريــفــيــان   -  13
التي  المدمجة والمربعة،   R2 مــرة بإطلاق لأول 
تستهدف سعراً ابتدائياً يبلغ 45 ألف دولار. 
يمكن تخصيص السيارة بعدد من المحركات 
يتراوح بين واحد وثلاثة، وتتمتع الشركة بميزة 

نسبية بعدم معاناتها من تأخيرات إطلاق.
سلايت  شــركــة  ستطلق   :Slate شــاحــنــة   -  14
السعر  بالنسبة  الانخفاض  فائقة  شاحنتها 
ــيــــارات  هــــــذا الـــــعـــــام، رغــــــم تـــغـــيـــر مـــشـــهـــد الــــســ
الكهربائية جذرياً. من المتوقع أن يبدأ سعرها 
مــن حــوالــي 20 ألــف دولار، لكنها تأتي بــدون 
عمل  معلوماتية، كشاحنة  شــاشــات  أو  طــاء 

خالصة قابلة للتخصيص حسب الرغبة.
تــــــودع   :ID. Tiguan فــــولــــكــــســــفــــاغــــن   -  15
 ID. Tiguan وتــســتــقــبــل   4.ID فــولــكــســفــاغــن 
كــســيــارة SUV كــهــربــائــيــة مــحــدثــة بــالــكــامــل، 
ــــدة  ــديـ ــ ــــجـ الـ  +MEB ــة  ــنــــصــ مــ ــــى  ــلـ ــ عـ تــــعــــتــــمــــد 
ــزءاً من  ــم جــ ة. يــأتــي تــغــيــيــر الاســ الأكـــثـــر كـــفـــاء
ــــاش مــبــيــعــات  ــعـ ــ ــركــــة لإنـ ــة الــــشــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ

سياراتها الكهربائية.

سيارات 2026
أفضل 15 طرازاً 

قادماً هذا العام

)Getty /2025 في لاس فيغاس، 9 يناير 2025 )آرثر فيداك CES في معرض GV90 جينيسيس

فولفو XC90 في جاكرتا، 23 يوليو 2025 )ياسويوشي تشيبا/ فرانس برس(
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توجه متزايد 
للأنظمة الهجينة بدل 

الكهربائية الكاملة

تمديد عمر 
محرّكات الاحتراق استجابة 

لطلب العملاء

يتصدر طراز فولفو 
XC90 السويدي قوائم 

الأمان باستمرار

واشنطن ـ العربي الجديد

عند البحث عن سيارة آمنة، تحتاج إلى أكثر 
وادّعـــاءات جريئة.  براقة  إعلانات  من مجرد 
فالمعيار الحقيقي يكمن في نتائج اختبارات 
الـــتـــصـــادم، والــبــيــانــات المـــوثـــقـــة، وتــقــيــيــمــات 
منظمات السلامة المرورية المستقلة. وتجمع 
ــوة الــهــيــكــل  ــ ــا بــــن قـ ــانــ ــثــــر أمــ ــيــــارات الأكــ الــــســ
ــب 

ّ
ــتـــطـــورة لــتــجــن فــــي الـــــحـــــوادث، تــقــنــيــات مـ

ــلـــى الــتــقــيــيــمــات مـــن خــبــراء  الاصــــطــــدام، وأعـ
مستقلين. إليكم 10 موديلات تتصدر قوائم 
الأمان بجدارة في الولايات المتحدة، بحسب 

موقع »هاو ستاف وورك«.
فلسفتها  فــولــفــو  ـــت 

َ
بـــن  :XC90 فــولــفــو   -  1

حول الحماية، ويتصدر XC90 قوائم الأمان 
ممتاز  نحوٍ  على  السيارة  تــؤدي  باستمرار. 
ــبـــارات الـــتـــداخـــل الأمـــامـــي مـــن جهة  ــتـ فـــي اخـ

السائق والجانب المتوسط المحدث.
2 - لكزس RX: رغــم أدائــهــا الــقــوي فــي معظم 
 IIHS منحها تقييماً 

ّ
 أن

ّ
اختبارات التصادم، إل

ضعيفاً في اختبار التداخل الأمامي المتوسط 
المـــحـــدث. تــدمــج RX الــفــاخــرة بـــن المــوثــوقــيــة 
النقاط  مراقبة  مع  المتقنة،  السلامة  وهندسة 
العمياء، مساعدات المسار، ومكابح متجاوبة 

تساعد السائق على تجنب الحوادث.
ــاك: صـــمـــم هــيــكــل هـــذه  ــ بــ ــارو أوت  ــوبــ 3 - ســ
الــســيــارة لــحــمــايــة الـــركـــاب فــي مــجــمــوعــة من 
الـــــحـــــوادث، بــمــا فــيــهــا الاصــــطــــدام بــأجــســام 
في  تقييماً جيداً   IIHS بيانات ثابتة. تظهر 
الصغير، وتقنيات  الأمامي  التداخل  اختبار 
الــكــبــح الــتــلــقــائــي ومـــنـــع الـــتـــصـــادم الأمـــامـــي 

تضيف المزيد من أنظمة السلامة.
4 - تــويــوتــا كـــامـــري: ضــمــن فــئــة الــســيــارات 
ــرز  ــن أبـ ــامـــري مـ مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، تــبــقــى كـ
كشفاً  تـــوفـــر  الـــســـامـــة،  فـــي  أداءً  الـــســـيـــارات 
قياسياً للمشاة، مساعدة المسار، وقوة سقف 

تحمي الركاب أثناء التصادم.
5 - هــونــدا أكـــورد: تحصد أكـــورد باستمرار 
تــقــيــيــمــات قــويــة مــن هــيــئــة الــســامــة ومعهد 
مقصورة  بفضل  المــروريــة،  للسلامة  التأمين 

الركاب المعززة وتوازن الوزن.
6 - هـــيـــونـــداي أيــونــيــك 5: تــثــبــت الــســيــارات 

والابــتــكــار  الــســامــة  أن  الحديثة  الكهربائية 
يمكن أن يعملا معاً. وضع البطارية يخفض 
الأداء  على  الــســيــارة  يساعد  مــا  الثقل،  مركز 

بصورة متوقعة أثناء الحوادث.
7 - فورد F-150: ضمن فئة الشاحنات، تبرز 
الـــســـامـــة مع  فـــي  مــلــحــوظ  بــتــحــســن   150-F
تــحــديــثــات الــســنــوات الأخـــيـــرة. قـــوة السقف 
وأنـــظـــمـــة مـــنـــع الـــتـــصـــادم الأمــــامــــي المـــطـــورة 
رفعت تقييماتها الإجمالية، مع الأخذ بعين 
الاعتبار أن وزن الشاحنات الكبيرة يمنحها 

ميزة في بعض التصادمات.

الـــ فــئــة  فـــي   5-CX تــنــافــس  :5-CX ــــازدا مـ  -  8
تقييمات  محققة  المــزدحــمــة،  المــدمــجــة   SUV
صــلــبــة فــي اخــتــبــارات الــتــداخــل الأمـــامـــي من 
جهة السائق والحاجز الثابت. ميزات الأمان 
العمياء  النقاط  كمراقبة  الاســتــخــدام،  سهلة 

وكشف المشاة.
9 - كيا تيلورايد: تؤدي هذه الـSUV الكبيرة 
الــتــصــادم ومنع  أداءً مــمــتــازاً فــي اخــتــبــارات 
الــقــوي ومناطق  الهيكل  الأمـــامـــي.  الــتــصــادم 
الــركــاب  بــدقــة تحمي  المهندسة  الامــتــصــاص 
فــي ســيــنــاريــوهــات الاصـــطـــدام الــخــطــيــرة، ما 
الآمــن«  »الاخــتــيــار  لقب  جعلها تحصل على 

من معهد التأمين لسنوات عدّة.
10 - أكيورا MDX: تجمع الـSUV الفاخرة بين 
الراحة والحماية، مع تقييمات هيئة السلامة 
الأمــيــركــيــة مرتفعة فــي اخــتــبــارات الــتــداخــل، 
وتــقــنــيــات مــتــقــدمــة لمــنــع الـــتـــصـــادم تجعلها 

مثالًا بارزاً لسلامة السيارات الحديثة.

أكثر 10 سيارات أماناً 
في الأسواق العالمية لعام 2026

أودي توقف A8 إيذاناً بنهاية أسطورة

الفاخرة كبيرة الحجم تحولات جذرية. فبعد أن  تشهد سوق سيارات السيدان 
كشفت مرسيدس عن نسخة محدثة شاملة من الفئة S في رد استباقي على 
 LS بإنهاء مشوار ليكزس  وقــرار  المرتقب،  السابعة  الفئة  دبليو  إم  بي  تحديث 
بعد 37 عاماً، يبدو أن مستقبل أودي A8 أصبح على المحك، بحسب موتور1. 
فقد لاحظ متابعون اختفاء السيارة من أداة التهيئة )كونفيغوراتور( في الموقع 
الألماني للعلامة. وبسؤال الشركة، أكد متحدث رسمي باسم أودي A8 للصحافة 
أن دفاتر الطلبات في السوق الألماني أغلقت بالفعل منذ حوالي أسبوعين، وكان 

آخر موعد لتكوين السيارة هو 18 فبراير/شباط.

عودة V8 لرام... سحر بلا تفوق

أيامها  منذ  الأســطــوري،   V8 الهيمي بمحرك  رام 1500  ارتبطت شاحنة  لطالما 
تــجــاريــة منفصلة.  اســتــقــال رام بما هــي عــامــة  تحت مظلة دودج وحــتــى بعد 
ولكن مع التحولات الإدارية في بداية العقد الحالي والضغوط نحو خفض السعة 
وإجبار  الـــ V8 مؤقتاً  للتخلي عن محرك  الشركة  للكهرباء، اضطرت  والاتــجــاه 
الجديد سداسي الأسطوانات. فبعد  الهاريكان  »الرضا« بمحرك  المشترين على 
مرور أكثر من عام، أعاد الرئيس التنفيذي تيم كونيسكسيس المحرك الشعبي 
الــتــي يقدمها تقييم  لــكــن المــفــاجــأة   .V8 الــــ الــواجــهــة بــذكــاء، ليُسعد عــشــاق  إلـــى 
في  هو  توربيني  بشاحن  الأسطوانات  سداسي  الهاريكان  محرك  متخصص: 

الحقيقة المحرك الأفضل!

مرسيدس الكهربائية تخضع لثورة الشاشات

بعد أقل من عام على كشف النقاب عن مفهوم GT XX المثير، تعود مرسيدس-
الفائقة  AMG لتأخذنا في جولة داخل المقصورة الإنتاجية لسيارتها السيدان 
السيارة  وتحتفظ   .Door Coupe-4  GT الثاني من الجيل  بالكامل،  الكهربائية 
باسمها المعقد، لكنها تودع التصميم الداخلي التقليدي بشكل كامل. فتماشياً 
الجديدة وفئة S المحسنة، تعتمد   CLA الثلاثية مثل النجمة  مع أحــدث طــرازات 
المقصورة على لوحة عدادات رقمية بالكامل تتكون من شاشات منفصلة بإطارات 
 من التصميم اللوحي المستمر الموجود في GLC الكهربائي. يأتي 

ً
سميكة، بدلا

هذا التصميم ليعزز هوية السيارات الكهربائية الحديثة من أيه إم جي، التي تم 
تطويرها من الألف إلى الياء كسيارات كهربائية )على عكس سابقاتها التي كانت 

نسخاً معدلة من سيارات مرسيدس(.

جديد السيارات

سوق السيارات يعيش ثورة حقيقية في 2026 بتنوع لم 
الكهربائي  بالأداء  الفخامة  له مثيل، حيث تمتزج  يسبق 
سيارات  إلى  الأسطورية   V8 أيقونات  من  والتقليدي، 
تشكيل  تعيد  طرازات  ثمة  حيث  خارقة،  كهربائية 

المستقبل بتقنيات إبداعية مبتكرة

انحسار واضح للتحوّل إلى الكهرباء

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة



عمار ديوب

ب المرشد الإيراني الأعلى الراحل، علي 
ّ
تجن

خامئني، وصول نجله مجتبى إلى منصب 
قــادة إيرانيون  يــذكّــره، ومعه  المرشد. فهذا 
بالشاهنشاهية،  خصوصاً،  دينيون  كثر، 
التي قامت الثورة الإسلامية ضدها 1979، 
ــا ســـيـــقـــول إن الــحــكــم  ــكـــن الـــشـــعـــب أيـــضـ ولـ
أصبح ملكيّاً. مجتبى الغائب عن الأضواء، 
وعقوداً كان شديد الحضور وأمسك بكثير 
مـــن خـــيـــوط الاقـــتـــصـــاد والــــديــــن والـــحـــرس 
الثوري والأمــن، وكان على اضطلاع دقيق 
بـــكـــل مـــفـــاصـــل الـــســـلـــطـــة، واجـــتـــهـــد ديــنــيــا، 
وصولًا إلى رتبة حجة الإســام، ورُفِــع إلى 

رتبة آية الله. 
جاء اختياره مرشداً للتعبير عن ميل كفة 
الحرس  السلطة،  في  تشدّداً  الأكثر  الكتلة 
بولاية  المؤمنة  الفقهية  والمراجع  الثوري، 
اغتيال  مظلومية  مــن  ومستفيداً  الفقيه، 
ــن ثــــم هــــي مــــن تـــحـــكـــم إيـــــــران.  ــ والــــــــــده، ومــ
 من التلفاز مسألة 

ّ
صحيحٌ أنه لم يعرف إل

انتخابه، ولكن، ومع بدء الحرب الأميركية 
الــقــادة،  مــن  كثيرين  الإســرائــيــلــيــة، ومقتل 
له،  الموالي  الــثــوري،  الحرس  تقريباً  م 

ّ
تسل

المواجهة ضد العدوان على بلاده.
ــاراتٌ  ــبــ ــتــ لا تــــوجــــد فــــي جـــعـــبـــة الــــرجــــل اعــ
في  قيادياً  دوراً  لعب  بــل  الشعب،  لمطالب 
2009، ولاحقاً  فــي  الــخــضــراء  الحركة  قمع 
كــــان مـــن المـــتـــشـــدّديـــن ضـــد الاحــتــجــاجــات 
الشعبية. وهذا يعني أن انتخابه لم يراعِ 
وهناك  واســعــة.  قطاعات شعبية  مصالح 

سلام الكواكبي

ــــن تـــتـــزايـــد فـــيـــه الأزمــــــــات الــعــالمــيــة  فــــي زمـ
المناخية،  الأزمــــة  مقدّمتها  وفـــي  تــعــقــيــداً، 
يـــواجـــه الإنـــســـان ســـــؤالًا وجـــوديـــا مــلــحــا: 
كــيــف يــمــكــن الاســتــمــرار فــي الأمــــل عندما 
تبدو المعطيات قاتمة؟ فالتقارير العلمية 
ــة عــــن تـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، وارتــــفــــاع  ــقـ ــتـــاحـ المـ
درجات الحرارة، وتزايد الكوارث البيئية، 
عـــوامـــل تـــدفـــع كــثــيــريــن إلــــى الـــتـــشـــاؤم أو 
إلى الشعور بالعجز أيضاً. ومع ذلــك، قد 
يكون  قد  الشعور  لهذا  الاستسلام  يكون 
أخطر مــن الأزمـــة نفسها، لأنــه يـــؤدّي إلى 
تبرز  هنا  من  الفعل.  عن  والتخلي  الشلل 
ـــادة الــتــفــكــيــر فـــي معنى  ــ ــى إعـ الـــحـــاجـــة إلــ
ــي الـــعـــاقـــة المـــعـــقـــدة بين  ــل نــفــســه، وفــ ــ الأمـ
ــل والـــتـــشـــاؤم والــعــمــل. اعـــتـــاد الــنــاس  الأمــ
إلــــى الأمــــل والـــتـــشـــاؤم بوصفهما  الــنــظــر 
عــادة  يرتبط  فــالأمــل  متناقضين:  موقفين 
يُنظر  بينما  بالمستقبل،  والثقة  بالتفاؤل 
إلى التشاؤم على أنه استسلام أو ضعف 
أو انعدام للإيمان بإمكانية التغيير. غير 
الثنائية  هــذه  مــن  أكثر تعقيداً  الــواقــع  أن 
المبسطة. فالتشاؤم، حين يقوم على إدراك 
أن  يمكن  والــتــحــدّيــات،  للمخاطر  واضـــح 
بــدل أن يكون سبباً  يصبح دافعاً للعمل، 
للاستسلام، فالذي يدرك خطورة الوضع 
قـــد يــشــعــر بـــضـــرورة الـــتـــحـــرّك قــبــل فـــوات 
قد  المـــفـــرط  الـــتـــفـــاؤل  أن  حـــن  فـــي  الأوان، 
يــدفــع إلـــى الــتــراخــي والاعــتــقــاد أن الأمـــور 

ستتحسّن تلقائياً. 
ــــي ســــيــــاق الأزمـــــــــة المـــنـــاخـــيـــة تـــحـــديـــداً،  فـ
تـــبـــدو هــــذه المـــفـــارقـــة واضـــحـــة، فــالــتــفــاؤل 
التكنولوجيا  أن  يــفــتــرض  الـــذي  الــســاذج 
أو السياسات المستقبلية ستحل المشكلة 
من دون تغيير جــذري في أنماط حياتنا 
. وفــي المــقــابــل، التشاؤم 

ً
قــد يــكــون مــضــلــا

المــطــلــق الـــذي يـــرى أن الــكــارثــة حتمية قد 

لميس أندوني

فجّرت إسرائيل وأميركا زلــزالًا لا يُعرف 
مــــدى تـــداعـــيـــاتـــه عــلــى المــنــطــقــة والــعــالــم 
القوة  أنها  تأكيد  الأخــيــرة  تريد  وعمقه. 
الــعــظــمــى الـــوحـــيـــدة فــــي الــــكــــون، وتـــريـــد 
دولــة الاحتلال بسط هيمنتها على دول 
بمآلات  مكترثةٍ  غير  وشعوبها،  المنطقة 
اقتصاد  الشعوب وعلى  الــدمــار على  كل 
ــــي ســبــيــل  ــون فـ ــهــ الــــعــــالــــم، فـــكـــل شــــــيء يــ
ــة إيـــــــــران«، لأنـــــه لا يُـــســـمـــح لأي  »كـــرســـحـ
إســرائــيــل ومشروعها  أن تبقى غير  قــوة 
ــذا بـــذاتـــه تــذكــيــر بــأنــهــا،  ــ الــتــوســعــي، وهـ
ولــيــس إيــــــران، تــبــقــى الــخــطــر الـــوجـــودي 

والاستراتيجي على المنطقة.
... نـــعـــم، لــقــد تــعــامــلــت إيـــــران مـــع الــعــالــم 
العربي بوصفه خصماً، لكنها تبقى دولة 
أصــيــلــة، ويــجــب أن نــفــرّق بــن هــذا وأنها 
أن ســيــاســاتــهــا وتــحــرّكــاتــهــا  أو  خــصــم 
جعلت منها خصماً لن يغفر له من عانى 
مــن ظــلــمــه. ولــكــن هـــذا لا يعني الانــجــرار 
إلـــى تــحــالــف عــســكــري إقــلــيــمــي لمــواجــهــة 
هذه  أن  أميركا، خصوصاً  بقيادة  إيــران 
الــتــي عــرّضــت  بسياستها وحــربــهــا هــي 
وتعرّض المنطقة وشعوبها لما قد يكون 

أكبر خطر في تاريخها.
المــوقــف الــعــربــي الــضــعــيــف الــــذي اجتمع 
إلى  الموجّهة  الإيرانية  الصواريخ  لإدانــة 
أميركية، وقد استهدف  قواعد ومصالح 
بعضها دون مــبــرّر مــنــشــآت حــيــويــة في 
الــخــلــيــج الــعــربــي، لــم يجتمع عــلــى إدانـــة 
أكثر  لنكون  بــل  بالحرب،  البادئة  الــقــوى 
دقــــة: الــــعــــدوان عــلــى إيـــــران وعــلــى أمــنــنــا 
وســـــامـــــة شـــعـــوبـــنـــا. إدانـــــــــة الـــضـــربـــات 
أهدافاً  طــاولــت  مفهومة، لأنها  الإيــرانــيــة 
تــتــعــدّى الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــيــركــي، 
خصوصاً أن دولًا خليجية، تحديداً قطر 
وعُـــمـــان، لــم تتوقفا عــن اتــبــاع الــوســاطــة 

 للتهدئة ووقف الحرب.
ً
سبيلا

أنشأتها  الــتــي  الــقــواعــد  أن هــذه  صحيحٌ 
أمـــيـــركـــا، بــهــدف إحـــكـــام ســيــطــرتــهــا على 
المــنــطــقــة ولــحــمــايــة إســـرائـــيـــل، وضعتنا 
ــون الـــحـــرب المــشــتــعــلــة، أي  جــمــيــعــا فـــي أتــ
ــي الــتــي  ــتــــنــــا بـــحـــرب هــ إن أمـــيـــركـــا ورّطــ
دونالد  المنفلت  لرئيسها  بخيار  أرادتها 
ترامب، وبتحريض من المستوطن المجرم 

بنيامين نتنياهو.
ــا لـــلـــدفـــاع عــــن أمــيــركــا  ــــذه لــيــســت حـــربـ هـ
حــــتــــى، وقـــــد قـــــال هـــــذا أعــــضــــاء بـــــــارزون 
فــي الــكــونــغــرس، منهم إلــيــزابــيــث واريـــن 
وبيرني ساندرز ومايكل ميرفي، وحتى 
تشاك شومر المعروف بتأييده إسرائيل، 
ــدّد أمـــيـــركـــا،  ــهــ ــدوا خـــطـــراً يــ ــجــ فـــهـــم لــــم يــ
وحتى إسرائيل، يبرّر قرار الحرب. ولكن 
نــتــنــيــاهــو وتـــرامـــب عــمــا عــلــى الــتــألــيــب 
ــران ولـــيـــس إســـرائـــيـــل هي  ــ وادعــــــاء أن إيــ
الـــخـــطـــر عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، وإجــــبــــار الـــــدول 
الــعــربــيــة عــلــى الإقــــــرار بـــذلـــك، ومــحــاولــة 
الـــدخـــول تــحــت حــمــايــة إســـرائـــيـــل، وهــي 
جَت تحت عدة مسميات.  خطط معلنة رُوِّ
كــذلــك وجــدتــهــا إســرائــيــل فــرصــة لحرف 
الانتباه عن عمليات التطهير العرقي في 
الضفة الغربية، وترسيخ احتلال أميركي 
ة؛ فالحرب هناك لم 

ّ
إسرائيلي لقطاع غــز

ــــوت يـــأتـــي أهــــل غــزة  تــنــتــه، بـــل أصـــبـــح المـ
بوتيرة أبطأ، لكنه لا يتوقف.

فكرة أن إيران هي الخطر الوجودي الذي 
يــحــتــم تــحــالــفــا عــربــيــا إســرائــيــلــيــا تحت 
ومعروف  جديدة،  ليست  أميركية  قيادة 
أن نتنياهو لم يفوت فرصة منذ عقود، أي 

إلى الإصلاحيين سيجد  أميل  تيار ديني 
نــفــســه، خــصــوصــا مــع تــوقــف الـــحـــرب، في 
ستتابع،  التي  المرشد  سياسات  مواجهة 
والــده،  سياسات  الأول،  بيانه  لنص  وفقاً 
العسكرية الأميركية في  القواعد  في طرد 
المنطقة ودعم الأذرع الإقليمية. وطبعاً لن 
يقبل إنهاء صناعة الصواريخ الباليستية. 
ــبـــرنـــامـــج الـــــنـــــووي، ربــمــا  وبـــخـــصـــوص الـ
يــخــوض مــفــاوضــات طــويــلــة، تــفــضــي إلــى 
الــدولــة  هــل ستترك  ولــكــن  تأبيد سلطته!. 
إيـــران  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أو  الــصــهــيــونــيــة 
الــجــديــد ولـــن تــغــتــالــه؟ هـــذا تحدٍّ  للمرشد 
الــنــظــام الإيــرانــي،  كبير يــواجــه كتلته فــي 
وبمواجهة  الفقيه  بــولايــة  تتمسّك  والــتــي 

العدوان وبالسلطة وبخيارات الحرب.
مــجــتــبــى حــالــيــا هـــو الـــشـــاه الـــقـــديـــم، فهو 
قــصــة  عـــــن  قـــيـــل  ومـــهـــمـــا  أبـــــيـــــه،  »وارث« 
الانــتــخــابــات مــن مــجــلــس خــبــراء الــقــيــادة. 
هـــذا، وعــكــس الــكــام أعــــاه، يعطي الــرجــل 
ــارج، ولــكــن  ــ ــــخـ إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــفـــاوض مــــع الـ
هـــل فـــي مـــقـــدوره تـــجـــاوز أزمـــــات الـــداخـــل، 
ــل، ومــســألــة  ــمـ ــعـ الاقــــتــــصــــاديــــة، وفــــــرص الـ
الحرّيات، والتحول الديمقراطي. وإقليمياً، 
ــاءة« 

ّ
إقــامــة عــاقــات متكافئة، »دافــئــة وبــن

ــع  ــرٍ خــلــيــجــي واسـ ــذمـ  تـ
ِّ

ــل كــمــا قـــــال، فـــي ظــ
بــســبــب الــقــصــف الإيــــرانــــي المــســتــمــر على 
بــلــدان الخليج الــعــربــي، والـــذي لا يقتصر 

على القواعد العسكرية الأميركية.
ربــمــا تــفــتــرض قـــيـــادة الـــحـــرب والمــواجــهــة 
 قوياً، وربما هذا ما أدّى إلى انتخاب 

ً
رجلا

ــك. ولــكــن  ــ مــجــتــبــى، وبــيــانــه يــشــيــر إلــــى ذلـ

هيمنتها عــلــى المــنــطــقــة، ومـــن ثـــم، الــحــرب 
ضد إيران أميركية أولًا، وصهيونية ثانياً.

ــاري« أغـــلـــق إمــكــانــيــة  ــ ــنـ ــ بـــيـــان مــجــتــبــى »الـ
إيـــقـــاف الــــحــــرب، وأوســـــــاط ســلــطــتــه تــؤكــد 
أنها تستطيع المواجهة ستة أشهر، راغبة 
جبر 

ُ
ت عالمية،  اقتصادية  أزمـــة  إحـــداث  فــي 

ـــل 
ّ

أمـــيـــركـــا والــــــــدول الــعــظــمــى عـــلـــى الـــتـــدخ
أنــهــا ستسعى  الــحــرب، ولا سيّما  لإيــقــاف 
إلى إغلاق مضيق هرمز، وتكثيف القصف 
على القواعد الأميركية في الخليج، وربما 
عــلــى صــنــاعــة الــنــفــط والـــغـــاز، وهـــذا مــا قد 
يدفع إلى إيقاف الحرب. تؤكّد تصريحات 

الأذرع  الحرب، وقطع كل  أميركية توسيع 
الإقليمية، وهو ما نراه في لبنان والعراق، 
وربــمــا فــي الــيــمــن لاحــقــا. وبــالــطــبــع، هناك 
تدمير واسع لقدرات إيران العسكرية. وهذا 
يعني أن احتمال مقتل مجتبى قائم، وكذلك 
احتمال دعم قوات برّية مجموعات قومية 
كذلك، وربما أيضاً حراك شعبي مناهض، 
ــد الإدارة  ــريـ ــكـــن هــــل تـ ــرز بــــعــــد... ولـ ــبـ لــــم يـ
 تغيير الــنــظــام الإيــرانــي؟ 

ً
الأمــيــركــيــة فــعــا

الأميركية  للدولة  أداة  الصهيونية  الدولة 
في المنطقة، وما دامت الصهيونية تتحدث 
ــكَّ عــلــى طــاولــة  ــذا، هـــو لا شــ ــهـ عـــن هــــدف كـ
البيت الأبيض، الذي يصرح صاحبه بكلامٍ 
كثيرٍ يومياً، ومتناقض أحياناً، ولكن حرباً 
الصيني  التمدّد  وبمواجهة  الحجم،  بهذا 
التغيير في  الكثير من  والــروســي، تتطلب 
ر هــذا، 

ّ
الــنــظــام الإيـــرانـــي لإيــقــافــهــا، وبــتــعــذ

 هدف تغييره قائماً.
ّ

سيظل
هـــل يــمــكــن لـــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة أن تــوقــف 
ــذه الـــحـــرب  ــ ــدّداً، هـ ــ ــجـ ــ الــــحــــرب مـــنـــفـــردة؟ مـ
ليست فقط ضد إيــران؛ وباعتبار السلطة 
الــصــفــري، فهي  الــخــيــار  الإيــرانــيــة تتبنى 
مــفــتــوحــة عــلــى خـــيـــارات كـــارثـــيـــة. ويــشــيــر 
النووي حتى... تفيد  الخيار  إلى  بعضهم 
النظام لا  بــأن تغيير  أعــاه  الاستنتاجات 
يـــزال هــدفــا لــلــعــدوان، واعــتــمــاد الــتــفــاوض 
وفقاً لشروط دول العدوان يبدو مستبعداً 
الـــســـلـــطـــة الإيــــرانــــيــــة، وإن ســيــنــاريــو  ــن  مــ
إيقاف الإدارة الأميركية الحرب ليس على 
طـــاولـــة تـــرامـــب فـــي هـــذه الــلــحــظــة. وخــيــار 
السائد  هــو  الــتــفــاوض  الــحــرب واستبعاد 

ــذا يعني  ــ ــدوان وإيــــــــران، وهـ ــعــ الــ بـــن دول 
مزيداً من التأزم بين هذه الدول، ومع دول 
تأزيم  ى 

ّ
إيــران تتبن أن  المنطقة، ولا سيما 

 ، كــل المنطقة، لــلــوصــول إلــى تــفــاوضٍ نــديٍّ
وقــــد أشــــار مــجــتــبــى إلــــى »تـــدمـــيـــر« أمــــوال 
الأميركان وطلب التعويضات، من شروط 
لــلــتــفــاوض، ومــن ثــم الــحــرب مستمرّة إلى 
أســـابـــيـــع إضـــافـــيـــة وربــــمــــا أشــــهــــر، ريــثــمــا 
ودولية،  إيرانية،  عديدة؛  معطياتٌ  تتغيّر 
وإقليمية، لا يمكن تخمينها بدقة، وتؤدّي 

إلى إيقاف الحرب.
»الملكي«  بشكلها  السلطة  أن  أكيد  هو  ما 
الثيوقراطي لن تلقى ترحيباً لدى الأكثرية 
ــت قـــــوى الـــنـــظـــام،  ــاعــ الإيــــرانــــيــــة. وقـــــد أضــ
بانتخاب مجتبى، فرصة دفع الإصلاحيين 
إلى أن يصبحوا هم »الدولة العميقة« في 
 ،

ً
الــبــلــد، والاســتــعــانــة بمير مــوســوي مــثــا

الجبرية منذ 2009،  الإقامة  وإخــراجــه من 
وطــرح مبادرات جــادّة نحو التفاوض مع 
للمطالب  والاســتــجــابــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 

الشعبية القديمة في التغيير. 
الـــحـــرب مــســتــمــرّة، والاغـــتـــيـــالات مــمــكــنــة، 
وتــغــيــيــر ســيــاســات الــنــظــام المـــدخـــل نحو 
إعــــادة تــكــويــن إيــــران دولــــة مـــوحّـــدة وغير 
عـــدائـــيـــة لـــجـــيـــرانـــهـــا، فـــهـــل تـــســـمـــح بــذلــك 
الصين وروسيا؟  ذلك  تدعم  أميركا؟ وهل 
الـــعـــالمـــي على  ــار«  ــبـ ــكـ ــتـ »الاسـ صـــــراع دول 
تــقــاســم الـــعـــالـــم وضـــــده يــقــتــضــي الـــعـــودة 
هو  وهــذا  مطالبه،  وتحقيق  الشعب،  إلــى 
المدخل الحقيقي لإنقاذ هذا البلد والعالم.
)كاتب سوري(

يــقــود إلـــى الاســتــســام والــامــبــالاة. وبــن 
هــذيــن المــوقــفــن المــتــطــرّفــن، يــبــرز احتمال 
ــــي الاعــــــتــــــراف بـــخـــطـــورة  ــالــــث يـــتـــمـــثـــل فـ ثــ

الوضع من دون التخلي عن العمل.
يــقــوم هــذا المــوقــف على فــكــرة أن ليس من 
الضروري أن نكون واثقين بالنجاح حتى 
نتحرّك. فالعمل من أجل قضية ما قد يكون 
ضرورياً في حد ذاتــه، ولــو كانت نتائجه 
المناخي،  التغير  حالة  في  مضمونة.  غير 
عــلــى سبيل المــثــال، قــد تــبــدو المــعــركــة ضد 
الاحتباس الحراري صعبة، وربما يعتقد 
بعضهم أن الوقت قد فات لتجنب الأسوأ. 
ومع ذلك، لا يعني هذا أن الجهود الرامية 
إلى حماية ما تبقى من النظم البيئية بلا 
قيمة، فحتى التغييرات الصغيرة قد تنقذ 
حــيــاة الــبــشــر أو تــحــافــظ عــلــى أجـــــزاء من 
الطبيعة للأجيال القادمة. والتفكير بهذه 
ارتباطها  مــن  الأمـــل  فــكــرة  يــحــرّر  الطريقة 
ــاؤل، فــــالأمــــل لا يــعــنــي،  ــفـ ــتـ ــالـ الـــحـــصـــري بـ
بالضرورة، الاعتقاد بأن المستقبل سيكون 
أفــضــل، بــل قــد يــعــنــي، بــبــســاطــة، الإصــــرار 
عــلــى الــعــمــل، لأن ذلـــك هــو الصحيح الــذي 
يجب القيام به. بهذا المعنى، يصبح الأمل 

قوة أخلاقية تدفع الإنسان إلى الفعل.
ومــــن المــثــيــر لــاهــتــمــام أن المــشــاعــر الــتــي 
قــد تلعب دوراً  الــظــاهــر  فــي   

ً
تــبــدو سلبية

مهمّاً فــي هــذا الــنــوع مــن الأمـــل، فالحزن، 
، يمكن أن يكون رد فعل طبيعيّاً على 

ً
مثلا

ليس  الــبــيــئــة.  تــدهــور  أو  الطبيعة  فــقــدان 
هــذا الــحــزن بــالــضــرورة علامة ضعف، بل 
قد يكون تعبيراً عن إدراك عميق لقيمة ما 
نخسره. ومن خلال هذا الإدراك، يمكن أن 
ينشأ دافع قوي لحماية ما تبقى. وحتى 
الــيــأس نــفــســه قــد يــحــمــل جــانــبــا إيــجــابــيّــا 
إذا فهمناه إدراكــا حــادّاً لخطورة الوضع، 
فـــالإنـــســـان الــــــذي يــشــعــر بـــالـــيـــأس يــكــون 
التي  أحياناً أكثر وعياً بحجم التحدّيات 
يــواجــهــهــا الـــعـــالـــم. ولـــكـــن المــشــكــلــة تظهر 

بعد الثورة الإيرانية التي أطاحت حليف 
ــا بــهــلــوي،  إســـرائـــيـــل، الـــشـــاه مــحــمــد رضــ
وقــبــل أن يــصــبــح مـــســـؤولًا كــبــيــراً، فــكــان 
في كل محفل يدّعي أن إيــران هي العدو 
إســرائــيــل  ويـــصـــوّر  للمنطقة،  الـــوجـــودي 
ــلــــوئــــام والــــــســــــام، مــســتــخــدمــا  ــة لــ ــلـ ــامـ حـ
منذ  يعلن  زيفها.  ثبت  وبياناتٍ  خرائط 
ــر مــــن عـــشـــريـــن ســـنـــة أن إيـــــــران عــلــى  ــثـ أكـ
يفتأ  الــنــوويــة، ولا  القنبلة  إنــتــاج  وشـــك 
يــكــرّر الــكــذبــة، وقــد رأيــنــا تــرامــب يــرددهــا 
ليبرّر  بصحتها  اكــتــراث  أو  تحقق  دون 
الــعــداء لإيـــران، وأخــيــراً الــحــرب. وأميركا، 
وحـــتـــى قــبــل تـــرامـــب، كـــانـــت أيـــضـــا تــــردّد 
هو  للمنطقة،  الاستراتيجي  التهديد  أن 
إيران وليس إسرائيل، واستهدفتها منذ 
الثورة، ودول عربية، وعدد منها شاركت 
بمعاداة إيران منذ أول يوم للثورة. ولنقرّ 
بــأن قــرار الرئيس العراقي صــدّام حسين 
إلغاء معاهدة الجزائر الموقعة عام 1975 
ــنـــزاع حـــول الـــحـــدود ســلــمــيــا كــان  لــحــل الـ
بمثابة إعــان حــرب. ليس ســرّاً أن الــدول 
الــحــلــيــفــة لأمــيــركــا فـــي المــنــطــقــة، وأهــمــهــا 
بل  فــي حــيــنــهــا، شــجّــعــت،  دول خليجية 
دعمت قرار الرئيس العراقي في حينها، 
وبالتالي عقدت قمة عمّان في عام 1980، 
لإعلان دعم معظم الدول العربية الحرب، 

واعتبار إيران العدو الأساس.
بدعم  الــوعــي  لتغيير  حملة  بـــدأت  منها 
وتحريض أميركي معلن بهدف تهميش 
الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــلـــغـــت ذروتـــــه 
عشية قمة عمّان في 1987، التي اعتبرت 
ــاتٌ رئـــيـــســـة فـــيـــهـــا إيــــــــران الـــعـــدو  ــابــ ــطــ خــ
إنه  حتى  العربي،  للعالم  الاستراتيجي 
جرى تهميش الزعيم الفلسطيني الراحل 
ــح، مـــا أشــعــل  ــ يــاســر عـــرفـــات بــشــكــل واضـ
القمّة  الغربية ضد  مظاهرات في الضفة 
والــتــغــيــيــر الــــواضــــح فـــي الــلــهــجــة حــيــال 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. لــكــن الانــتــفــاضــة 
ــتـــي انـــدلـــعـــت بـــعـــد أيــــام  الــفــلــســطــيــنــيــة الـ
أعــــادت الأمــــور إلـــى نــصــابــهــا، والقضية 
أميركا  أن  إلا  الصدارة،  إلى  الفلسطينية 
لتقليص  في سعيهما  وإسرائيل مضتا 
أهمية القضية الفلسطينية في الخطاب 
الــــعــــربــــي الــــرســــمــــي والـــــوعـــــي الـــشـــعـــبـــي، 
وإحلال إيران بدل إسرائيل عدواً رئيسياً، 
بـــمـــا يـــنـــاســـب الادّعــــــــــاء الـــصـــهـــيـــونـــي أن 
إسرائيل يتهدّدها خطر وجودي، بعد أن 
حل نظام يؤيد الفلسطينيين وقضيتهم 
في طهران بدلًا من حليفها الوثيق الشاه 

المخلوع.
يجب الإقــرار أيضاً بأن إيران لعبت دوراً 
ــكـــوك الـــــــدول الــعــربــيــة  مــهــمــا فــــي زرع شـ
استمرأوا  الــذيــن  وحكامُها  بسياستها، 
قــرّر صــدّام  الحكم؛ فحين  غــرّهــم  السلطة 
الانسحاب من أراضٍ إيرانية، كان الجيش 
العراقي توغل داخلها، معلناً استعداده 
لإنــهــاء الــحــرب، عــام 1984، أصـــرّت إيــران 
على الاستمرار قدماً بها حتى عام 1988. 
ثــم تــواطــأت إيـــران فــي الــحــرب الأميركية 
على العراق عام 1991 وغزو العراق عام 
ــزاب  ــ الأحــ حـــكـــم  بــتــرســيــخ  طــمــعــا   ،2003
الشيعية الموالية لها، وما سبّبه هذا من 
العراقيين  ومــن مضاعفة معاناة  أضــرار 
مــن تــداعــيــات الــغــزو الأمــيــركــي وســنــوات 
الــحــصــار الــغــربــي المــمــيــت لـــلـــعـــراق. تبع 
ل الدعم الإيراني الاستراتيجي  هذا تحوُّ
لــــدمــــشــــق بـــــدعـــــوى تـــمـــكـــن ســـــوريـــــة فــي 
مواجهة الضغوط الإسرائيلية إلى تدخل 
مــبــاشــر بــدعــم ومـــســـاعـــدة الــنــظــام هــنــاك 
الــســوري، وهو  للشعب  الــدمــوي  بالقمع 

الشعبية،  المطالب  مراعاته  وعــدم  سيرته 
ــى مــنــصــب  ــ ــكـــون وصــــولــــه إلــ ــيـ وربـــــمـــــا، سـ
المرشد سبباً في احتجاجات واسعة حالما 
تنتهي الحرب، فكل الاحتجاجات السابقة 
كــانــت ضــد ســيــاســات الــســلــطــة. وبــوصــول 
ومن  ذاتــهــا،  السياسات  ز 

ّ
ستتعز مجتبى 

كــثــيــراً، ولا  الإيــرانــي  المشهد  د 
ّ
ثــم، سيتعق

سيما أن الــبــاد ســتــكــون مــدمّــرة بــصــورة 
رهيبة. فما العمل؟

ستكون إيران بعد هذه الحرب أضعف بكل 
المقاييس، وهي بالأصل ضعيفة، وتعاني 
أزمــــــات ضــخــمــة اقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة 
وسياسية، وفي حاجة إلى التغيير الشامل. 
استعراض القوة والرمزية )الاحتفال بيوم 
الــقــدس( والتشدّد في شــوارع إيــران ليس 
هو الحل لمواجهة تلك الأزمــات. سياسات 
ــيـــاب دعـــمـــن،  الـــســـلـــطـــة، وتــــشــــدّدهــــا، وبـــغـ
صــيــنــي وروســـــي حــقــيــقــيــن، وبــرفــضــهــمــا 
أمــيــركــيّــا،  إيــــران فــي طــريــقــهــا إلـــى أزمـــات 
أكــبــر مما هــي فيها قبل الــحــرب. ومــن ثم، 
هناك ضرورة لمقاربة جديدة للسلطة بعد 
وصــــول مــجــتــبــى، ولــكــن الــســلــطــة الحالية 
هــي محض اســتــمــرار لمرحلة المــرشــد علي 
خامنئي. ومن هنا، ستكون إيران معرّضة 
لأزمــــــات داخـــلـــيـــة كـــبـــيـــرة، وهـــنـــاك مــظــالــم 
القوميات التي تعمل عليها دول العدوان، 
و»الـــعـــدائـــيـــة« تــجــاه دول المــنــطــقــة. إيــــران 
بــتــأكــيــدهــا شــكــر »مــحــور المــقــاومــة« تدفع 
دول الخليج إلى الابتعاد عنها أكثر فأكثر، 
للسيطرة  الصهيوني  الطموح  وتتجاهل 
لفرض  أميركي  وبتخطيطٍ  المنطقة،  على 

عندما يتحوّل هذا الشعور إلى حالة من 
التحدي  أو اللامبالاة. لذلك، يكمن  الشلل 
الحقيقي في تحويل هذا الوعي القاتم إلى 
طاقة للعمل بدل أن يتحوّل إلى استسلام.

في هذا السياق، يصبح الوضوح الفكري 
ــة، فـــمـــواجـــهـــة الأزمـــــــات  ــيــ ــاســ فــضــيــلــة أســ
الكبرى تتطلب النظر إلى الواقع كما هو، 
من دون إنكار أو تزييف. صحيحٌ أن هذا 
الـــوضـــوح قـــد يــكــون مــؤلمــا أحـــيـــانـــا، لكنه 
يفتح الباب أمام اكتشاف فضائل جديدة، 
مــثــل الــشــجــاعــة والمـــثـــابـــرة والمـــســـؤولـــيـــة، 
ــاريـــخ كــثــيــراً  ــتـ فــــالأزمــــات الـــكـــبـــرى عــبــر الـ
مــا دفــعــت الــبــشــر إلـــى إعــــادة التفكير في 
الأخلاقية.  قــدراتــهــم  تطوير  وإلـــى  قيمهم 
غــيــر أن الأزمــــــة المــنــاخــيــة تـــطـــرح تــحــدّيــا 
في  تتطلب تحركاً سريعاً  إضافياً، لأنها 
وقــــت تــحــتــاج فــيــه الـــتـــحـــولات الأخــاقــيــة 
والاجــتــمــاعــيــة عـــادة إلـــى ســنــوات طويلة. 
المفاجئ  الإدراك  لحظات  تكون  قــد  ولــهــذا 
ــداث تــغــيــيــرات عميقة في   عــلــى إحــ

ً
ــــادرة قـ

طريقة تفكيرنا وسلوكنا. وقد تدفع هذه 
إلى اتخاذ  الأفــراد والمجتمعات  اللحظات 

قراراتٍ لم يتخيلوها من قبل.
)كاتب سوري في باريس(

للسوريين  بــاقٍ ومفهوم، ومشروع  جرح 
ولنا عدم النسيان والغفران.

الــتــعــاطــف  ــرار  ــمــ ــتــ ــأن اســ ــ بــ لـــنـــعـــتـــرف   ...
ه، ولا  الشعبي العربي مع إيران كان مردُّ
ــزال، الــتــنــاقــض الـــصـــارخ بـــن الــتــواطــؤ  ــ يـ
والــخــذلان الــعــربــي والــخــنــوع لإســرائــيــل، 
ــران، تــحــافــظ على  ــ ــ ــي إيـ ــة، وهــ ــ ــ وبــــن دول
ــم  ــدعــ ــي الإقــــلــــيــــم وتــ ــ مـــكـــانـــتـــهـــا دولـــــــــة فــ
المـــقـــاومـــتـــن، الــفــلــســطــيــنــيــة والــلــبــنــانــيــة، 
الـــدعـــم مــربــوطــا بمصالح  كـــان هـــذا  وإن 
إيــران إلــى درجــة أن دخــول حــزب الله في 
الحرب أخيراً أعطى ذريعة لإسرائيل بأن 
تبث دمـــاراً غير مسبوق بلبنان وأرضــه 

وشعبه.
الــــدول العربية   

ّ
تــتــن لــم  الــقــول،  ملخص 

أي اســتــراتــيــجــيــة لـــلـــدفـــاع عــــن مــصــالــح 
شعوبها بمعزل عن اندماجها بالأجندة 
ــدول الــعــربــيــة  ــ ــ ــم تــلــجــأ الـ ــ ــيـــة، ولـ ــيـــركـ الأمـ
إلـــــى الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي لـــحـــل المــشــكــات 
مــع إيــــران. فــالــنــظــام الــعــربــي الــرســمــي لم 
والأمــن  الشعوب  للدفاع عن  يكن يسعى 
الــقــومــي، بــل لمــجــاراة أمــيــركــا، ولـــم يتخذ 
ــــران، بل   حــازمــا حــيــال إيـ

ً
مــوقــفــا مــســتــقــا

 
َ

وبــالــتــالــي أضــعــف أداة لأمــيــركــا،  جعلنا 
ــام إيــــــران، واســتــكــان  ــ المـــوقـــف الــعــربــي أمـ
أمــــام الــتــهــديــدات الإســرائــيــلــيــة الــيــومــيــة 
بــاســتــبــاحــة كـــل الأوطــــــان الــعــربــيــة، بعد 
استباحته أرض فلسطين. ولم يكن المأزق 
الآن،  كما  أشـــدّه  على  الــعــربــي  السياسي 
والأولوية حالياً لجهود وقف الحرب، فلا 

معنى لشيء دون وقف الحرب.
مــن الــصــعــب التكهن أو حــتــى الأمـــل بــأن 
هــــذه المــحــنــة قـــد تــضــطــر الـــــدول الــعــربــيــة 
إلـــى اســتــنــتــاج أن المــوقــف المــوحــد المبني 
على حماية الأمن القومي العربي بعيداً 
أدواتٍ  الانــجــرار في تحالف يجعلنا  عن 
في حــروب اسرائيل وأميركا هو المخرج 
نــعــي  أن  مــــن دون  لـــكـــن  الاســـتـــراتـــيـــجـــي، 
بــوضــوح أن إيــــران قــد تــكــون خصماً قد 
 غـــيـــاب مـــوقـــف عــربــي 

ً
ــادى مـــســـتـــغـــا ــمــ تــ

مشروعاً  تمثل  إســرائــيــل  لكن  متماسك. 
يمكن  لا  معلناً،  استعمارياً  استيطانياً 
تبقى من  مــا  بالقضاء على  إلا  إنــجــاحــه 
الشوفيني  بالمفهوم  ليس  عربية،  هوية 
الإقصائي، بل بمفهوم مواجهة المشروع 

الصهيوني.
إيــران  مــع  بالتعامل  الاســتــمــرار  لا يمكن 
الإسرائيلي  المــنــظــور  مــن  تركيا  حتى  أو 
الأمـــيـــركـــي: فــلــمــاذا قـــد تــهــتــم هـــذه الـــدول 
ا هذه المصالح 

ّ
إذا نحن رهن بمصالحنا 

بإسرائيل وأميركا؟
)إعلامية من الأردن(

إيران والعودة إلى الحكم »الملكي« الثيوقـراطي

الأمل واجباً أخلاقياً 
في زمن الكوارث المناخية

... وتبقى إسرائيل الخطر الوجودي

أضاعت قوى 
النظام في إيران، 

بانتخاب مجتبى 
مرشداً، فرصة دفع 

الإصلاحيين إلى أن 
يصبحوا هم »الدولة 

العميقة« في البلد

قد يعني الأمل، 
ببساطة، الإصرار على 

العمل، فهو الصحيح 
الذي يجب القيام به

إسرائيل تمثل مشروعاً 
استيطانياً استعمارياً 

معلناً، لا يمكن 
إنجاحه إلا بالقضاء 
على ما تبقى من 

هوية عربية

آراء

صلاح الدين الجورشي

بت تونس الإشارة إلى إيران 
ّ
من الأسئلة المحيّرة للتونسيين في هذه الأيام، لماذا تجن

في مواقفها الرسمية، رغم العلاقات الجيدة بين البلدين، ورغم علم الجميع أن المعتدي 
في هذه الحرب هو إسرائيل وأميركا؟ تبدو الدبلوماسية التونسية متخوّفة أكثر من 
اللزوم من تداعيات هذه الحرب على استقرار البلد، وعلى التوازنات الداخلية للنظام 
التي رغم  المتحدة،  الولايات  القائم. فهي من ناحية لا تريد الاشتباك مع  السياسي 
الإنسان، خصوصاً قبل  الحريات وحقوق  الحكم بشأن ملف  بينها وبين  خلافات 
مرحلة ترامب، تبقى دولة، في الآن نفسه، صديقة وقادرة أيضاً على الإيذاء بوسائل 
لــن يترتب عنه نفع  الـــذي  التونسي  يــبــرّر هــذا الصمت  مــتــعــدّدة. لكن هــذا وحـــده لا 
قــادرة على إسعاف مستعمليها  الدبلوماسية  اللغة  إن  اقتصادي وسياسي. كذلك 
بصياغة بيان لا يمسّ من المصالح الوطنية، بل يعبّر عن موقفٍ واضح نسبياً من 
أزمة وضعت العالم على حافة حرب عالمية. ورغم أن وزير الخارجية حاول أن يوضح 
الفلسفة من وراء البيان الذي أصدرته الــوزارة، ردّاً على انتقادات نوابٍ في البرلمان، 
الــدول  تحتكم على سيادة  مبادئ  »يرتكز على  التونسي  الموقف  أن  إلــى  بــالإشــارة 
والتعرض للاعتداءات التي تطاول كل دول المنطقة«، غير أن جوابه لم يقنع سامعيه، 
نظراً إلى طابعه العام والمطلق. فبيان الوزارة دان ما تعرضت له دول الخليج، وذكرها 

بالاسم، وتعمّد في المقابل عدم ذكر إيران، سواء في موقع المعتدية أو الضحية.
 واسعاً في الأوســاط 

ً
لقد أثــار اقــتــراب تونس من إيــران في السنوات الأخــيــرة جــدلا

ى 
ّ
المحلية. وهناك من وصل إلى حد اتهام رئيس الدولة بالتشيع، والقول إنه قد تبن

المرجعية الإثني عشرية، وله من بين مستشاريه من هو موالٍ لطهران. لكن هذه الأقوال 
لم تثبت، رغم أن بعضها صدر عن شخصياتٍ حزبيةٍ معارضة، وأخرى جامعية. 
وهناك من رأى في هذا التقارب محاولة تهدف إلى بناء جسور مع المحور الصيني 
الــروســي الإيــرانــي مقابل المــحــور الــغــربــي الـــذي ارتــبــطــت بــه تــونــس منذ الاســتــقــال. 
السابقة.  الأربــع  السنوات  في  رُصــد  واقتصادي  وسياسي  دبلوماسي  مسار  هــذا 
وفهم أن هدفه التخلص من وصاية الولايات المتحدة ودول أوروبية سمحت لنفسها 
بالتدخل في الشؤون التونسية. وبقطع النظر عن هذه القراءات والتأويلات، من شأن 
للتساؤل بشأن  المجال واسعاً  أن يفتح  المشهد بشكلٍ مفاجئ  الآن من  الانسحاب 
إلــى الخلف.  ســرّ هــذه الحركة التي جعلت تونس كأنها في وضــع ارتباك أو تراجع 
 استراتيجياً. لو نظمت عملية استطلاع رأي، 

ً
ولا يعرف إن كان هذا تكتيكاً أو تحولا

وهو ما كان متاحاً من قبل، حول موقف التونسيين من هذه الحرب، لتبين أن أغلبهم 
متعاطفون مع إيران، ويسرّهم كثيراً كل صاروخ ينزل على تل أبيب أو يصيب هدفاً 
 إن »إيران أخطر على 

ً
أميركياً. وعندما صرّح الفيلسوف أبو يعرب المرزوقي، قائلا

العرب من إسرائيل«، انتقده كثيرون رغم مكانته الفكرية المحترمة. ورغم أن مسألة 
التشيع في تونس لا تزال تثير حساسية في بعض الأوساط، إلا أن تونسيين كثيرين 

لا يتردّدون في الانحياز إلى جانب إيران إذا كان المقابل نتنياهو وترامب.
هناك حالة خوف زائدة على اللزوم من ردّة فعل أميركية محتملة وحتى إسرائيلية، 
يمكن ملاحظتها في عديد الوقائع والمناسبات. فاعتقال خمسة من رموز »أسطول 
بــدل تكريمهم  إذ  العالم نحو مأساة غــزّة مثال،  الــذي نجح في لفت نظر  الصمود« 
يودَعون السجن بحجة ارتكابهم أخطاءً إجرائية. وهو ما دفع مشاركاً في المبادرة، 
عبد الله الدريدي، إلى القول إنّ »أخطر ما يمكن أن تواجهه الأوطان ليس قلة الموارد، 
ولا تعثر السياسات، بل فقدان الأمل في قلوب شبابها، فالشباب الذي يفقد الإيمان 

بجدوى البقاء والعطاء لا يهزم وحده، بل يهزم معه مستقبل البلاد«.

حسن مدن

تل 
ُ
ق الــذي  لــوركــا،  الشاعر الإســبــانــي، فيديريكو غارثيا  المــقــال عــبــارة قالها  عــنــوان 

مكانٍ مجهول  في  العسكرية،  فرانكو  لقوات  التابعة  الفالانخا  مليشيات  برصاص 
عام 1936، ويقال إنّ رفاته قد يكون في واحدة من المقابر الجماعية لضحايا فاشية 
فرانكو، الذين يُقدّر عددهم بـخمسمائة ألف شخص، وفي العام 2008، استجاب أحد 
قدوا فأمر بفتح هذه المقابر بحثاً عن جثث أقاربهم الضحايا. 

ُ
القضاة لنداء ذوي من ف

 
ّ

وقصد لوركا أن الرصاصة الواحدة تقتل من استهدفته ومن أطلقها أيضاً، والحق
ها تقتل سواهما كثيرين من الأبرياء ممن لا شأن لهم بالحرب التي أطلقت فيها.

ّ
أن

الكاتب الأميركي إرنست همنغواي الذي عايش الحرب الأهلية الإسبانية، حيث عمل  
أجوائها كتب بعض  القاسية، ومن وحي  فيها، وشهد معاركها   صحافيّاً 

ً
مراسلا

قرع الأجراس« و»وداعاً للسلاح«، قال: »لا تظنّ أبداً أنّ الحروب، 
ُ
رواياته، منها »لمن ت

مهما كانت ضرورية أم مبرّرة، ليست جريمة«، متحدّثاً عما وصفها »لعنة الحروب« 
التي تحوّل من يخوضون غمارها إلى كائنات من دون مشاعر أو طموح«.

جاء في رسالةٍ وُجدت في جيب أحد الجنود الذين قتلوا في إحدى الحروب: »عندما 
تنتهي الحرب سنتزوّج، وتنبت الأرض زهــوراً تشبهك...«. لا نعلم إذا كان الجندي 
ياً إياها بأن تنتهي الحرب سريعاً، 

ّ
الشاب نفسه من كتب هذه العبارة عن نفسه، ممن

أو أحد  أو والــده،  أنّ والدته  أم  التي يُحبّها وتنتظره،  الفتاة  إلى بيته، ويتزوج  ويعود 
أصدقائه بعث له هذه الرسالة ليرفع من معنوياته، وهو في معترك القتال، في حربٍ 
ها تخدم مصالح من أشعلوها، فمن 

ّ
ت لأن

ّ
ن

ُ
ربما لا تكون تعنيه في شيء، وإنما ش

لــم يطلقوا فيها رصاصة  أنفسهم ممن  هــم  الــدمــاء والانــتــقــام  مــن  بالمزيد  يطالبون 
واحدة. لم تتحقق أمنية الشاب. لم يعد إلى بيته حيّاً ولم يتزوج ولم ير الأرض تنبت 
تل، وأعيد إلى أهله جثة. مثل هذا الشاب مئات الآلاف، بل الملايين من 

ُ
زهوراً تشبهه. ق

الشبان، وغير الشبان أيضاً بمن فيهم نساء وأطفال، قتلوا في حروبٍ أشعل نيرانها 
ف 

ّ
الهمج مــن البشر عبر الــتــاريــخ. لــم تكن الــحــرب يوماً نــزهــة. مــا مــن حــربٍ لا تخل

الدماء.  من  وأنهراً  مدمّرة وحطاماً،  ومدناً  الأجساد  في  دائمة  وعاهات  قتلى  جثث 
ينجُ منها جيل،  لم  التي  الــحــروب،  تاريخ  المعلومات عن  يكفي من  ما  البشرية  لــدى 
فحتى لو لم تكن هذه الحرب على أرض البلاد التي يقيم فيها الشعب المعني، فإنها 
أن يكون  الأجيال  لجيلٍ من  ــدّر 

ُ
ق وإنْ  إليه،  الجوار منه، وتصل شظاياها  تندلع في 

ه قد يــرث ذاكــرة حــروبٍ سابقةٍ 
ّ
محظوظاً فينجو من ويــات الحرب وفظائعها، فإن

عاشها الأسلاف، الأجداد وحتى الآباء.
 على خوض حروبٍ دفاعاً عن 

ً
وما أكثر البلدان والشعوب التي وجدت نفسها محمولة

أمنها أو استعادة أراضٍ سلبت منها بالقوة والاحتلال، وما من حربٍ تشعل من أجل 
الحرب نفسها. في أية حربٍ، فتش عن الأسباب، الاقتصادي منها والجيوسياسي 
الــحــروب، يلزم تشغيل منظومة كاملة رديــفــة، من  ومــا إلــى ذلــك. وحــن تندلع هــذه 
والدينية  القومية  والحساسيات  الكراهيات  وإيــقــاظ  والنفسية،  الإعلامية  الــحــروب 
والعرقية، أو حتى ابتكارها وافتعالها بغية تزييت تلك الحروب بما تحتاج إليه من 

وقود، فيصبح الإخوة أعداءً، لتبدو الحربُ في نظر عامّة الناس مشروعة ومبرّرة.
أليس واقعنا العربي الراهن، في عقوده القليلة الماضية، شاهداً بامتياز على ذلك كله؟ 
حين يسوق تجار الحروب، وكثيرون منهم من خارج الحدود، ويدافعون عن مصالح 
أجنبية مختلفة، شعوباً بكاملها نحو نيران الحروب، التي تحرق ما تحرق وتقتل 
أجـــواء حــربٍ  الخليجية نعيش  بلداننا  فــي  مــن تهجر، وهــا نحن  هجر 

ُ
تقتل، وت مــن 

رضت علينا باستهداف أراضي بلداننا ومرافقها الحيوية بضربات إيرانية؟ ونحن 
ُ
ف

عيد ما قاله توفيق زيّــاد: »أكــرهُ سفك الدم 
ُ
نستفظع الحروب وما تجرّه من مــآسٍ، ن

 أو طفلة/ أكرهُ أنْ تسقط 
ٌ

ارات الإنذار/ أكرهُ أنْ تبكي أمٌّ أو زوجة/ أنْ يتوجّع طفل
ّ
وصف

 فوق الطرقات/ أو في ساحة بيتٍ آمن«. ... ونقول ما قاله ديستوفسكي: »نحتاج 
ٌ
قنبلة

إلى حربٍ جديدة أسلحتها الكتب، وقادتها أهل الفكر، وضحاياها الجهل والتخلف«.

محمد أبو رمان

استطاع الحرس الثوري الإيراني إفشال الفرضيات الرئيسة التي راهن عليها البيت 
العسكري  المطبخ  أنّ  ويــبــدو  إيـــران،  انتصارٍ سهلٍ وكبير على  إحـــراز  فــي  الأبــيــض 
الإيراني كان قد أعدّ بصورة واقعية كبيرة لسيناريوهات الحرب، وتعامل بصورة 
مختلفة عــن المــراحــل السابقة مــع الاخــتــال الكبير فــي مــوازيــن الــقــوى، ودخــل هذه 
الحرب وهو يدرك تماماً ما هو ممكن وما هو غير ممكن من جهة، وبمنطق الحرب 

ى مقاليد القيادة الفعلية في طهران.
ّ
الوجودية بمعنى الكلمة من جهةٍ ثانية، وقد تول

 من الحرس الثوري ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
ٍّ

المفارقة أنّ لدى كل
تصورات واضحة لمعنى الحرب الوجودية والأهداف المطلوبة في المرحلة المقبلة. فمن 
منظومة  أو تضعضع  انهياره  ومنع  الفقيه  ولايــة  نظام  بقاء  الــثــوري،  الحرس  جهة 
القيادة والسيطرة، والإمساك بالجبهة الداخلية، الهدف الرئيس. وهو يعلم تماماً أنّ 
طريقة واحدة لتحقيق هذا، توسيع دائرة الحرب وتحمّل كلفتها الكبيرة، وتحويلها 
إلى حرب استنزاف، من خلال توسيع نطاق الصراع واستهداف المصالح الأميركية 
الطاقة  المنطقة بصورة كاملة، وضــرب مضيق هرمز بما ينعكس على أسعار  في 
ويؤثر في الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأميركي، ما يُحدِث حالة من التردّد والقلق 
 مهمّة، وتبدو موازينها 

ً
لدى إدارة ترامب التي تواجه في نهاية العام انتخاباتٍ نصفية

متقاربة بين الجمهوريين والديمقراطيين.
القبول بالشروط الأميركية والتركيز فقط  الثوري، سيحدّ  وبمنطق تفكير الحرس 
على إسرائيل كثيراً من قدرة إيران على إيجاد نوع من التوازن في موازين القوى. 
وبالرغم من حجم المشكلة الكبيرة التي ترتبت عن علاقتهم بدول الخليج، هذه الكلفة 
 من كلفة الاكتفاء بضرب إسرائيل وتحجيم 

ّ
بالنسبة إلى قادة الحرس الثوري أقل

الأبيض وبحسابات ترامب في  بالبيت  إلحاقه  الــذي يمكن  الضرر  الأهــداف وحجم 
مسعود  الإيراني  الرئيس  محاولات  من  بالرغم  لذلك،  السياسية.  ونتائجها  الحرب 
وترميم  الخارجية  الــعــاقــات  لضبط  عراقجي  عباس  خارجيته  ووزيـــر  بزشكيان 
للحرب،  الحالي  السيناريو  على  مصمم  الــثــوري  الــحــرس  الخليج،  دول  مــع  العلاقة 

ليتمكن من إيجاد طريقة للضغط على ترامب والبيت الأبيض.
أما نتنياهو، فإنّ ضرب إيران بالنسبة إليه مسألة مصيرية على أكثر من مستوى. 
وإنْ كانت فرضيات استثمار المعارضة الداخلية الحرب الراهنة لإسقاط النظام قد 
الصاروخية  القدرة  الكامل على  القضاء  الرئيس هو  فــإنّ هدفه  تراجعت وضعفت، 
بــإيــران، لأنّ فرصة وجــود ترامب في  أكبر ضــرر ممكن  وإيــقــاع  الإيرانية  والنووية 
البيت الأبيض لن تتكرّر، ولأنّ الظروف الإقليمية الراهنة بيئة مناسبة تماماً لإنجاز 
هذه المهمّة، بالإضافة إلى الحسابات الداخلية المتعلقة بالانتخابات وبصورة البطل 
التي أصبحت تقوم  الأمنية الإسرائيلية  النظرية  بتغير  التاريخي، وارتباط ذلك كله 

 من الردع والدفاع.
ً
على الهيمنة والنفوذ بدلا

الرئيس الأميركي دونالد ترامب هو اللاعب الوحيد الذي لا يملك تصوّرات واضحة 
ة خروج من الحرب بصيغة سياسية تعزّز سردية الانتصار والبطولة. وحتى 

ّ
ولا خط

إن حاول مع فريقه التمويه في تأطير الأهــداف السياسية من الحرب، فإنّ الخروج 
منها ليس كالدخول إليها. وعامل الوقت يضغط عليه بصورة كبيرة، بخاصة إذا ما 
استمرّت أسعار الطاقة في الارتفاع وانعكس ذلك، كما بدا في الأيام الماضية، بقوة 
على الشارع الأميركي، مع وجود معارضة داخلية شديدة لدخول الحرب وتشكيك 
بأهدافها، حتى في أوساط الحزب الجمهوري وحركة »ماغا«، بل حتى داخل البيت 

الأبيض نفسه.
إذاً، سيكون موقف ترامب حاسماً في مسألة نهاية الحرب وبناء النتائج السياسية 
الحرب وفي رأسه  الرئيسية، لأنه دخل  الحرب  أطــراف  ارتباكاً بين  لها. وهو الأكثر 
سيناريو فنزويلا، بالرغم من تأكيد تقارير إعلامية أنّ تقارير المخابرات الأميركية 
والبنتاغون كانت تستبعده. لكن ثقته بنتنياهو ومنطقه كانت أقوى من مؤسّساته 
وأجهزته. والطريف في ذلك كله أنّ من الصعب التكهن بقراراته ومواقفه ومشاعره 

المتقلبة التي تؤثر كثيراً في اتجاهات الصراع في المرحلة المقبلة.

فاطمة ياسين

خاضت الولايات المتحدة منذ بداية القرن الحالي ثلاث حروب يمكن أن تعتبر طويلة، 
استخدمت فيها القوات التقليدية بما في ذلك الوجود الفعلي على البر، بعد أن واجهت 
أفغانستان  وغـــزت  قــواتــهــا  )2001(، فحشدت  »11 سبتمبر«  فــي  إرهــابــيــا  تــحــدّيــا 
إدارة  في  ذلــك  بعد  تورّطت  ولكنها  قياسية،  بسرعة  طالبان  وأسقطت حكم حركة 
 »طالبان« في الحكم. بعد 

ً
مرحلة ما بعد الحرب ولم تخرج إلا في العام 2021 مخلفة

حرب أفغانستان، أسقطت الولايات المتحدة حكم الرئيس العراقي صدّام حسين في 
حربٍ استمرت 21 يوماً، ثم تكرّرت الصعوبات الإدارية التي واجهتها في أفغانستان، 
الثالثة ضد  الــعــراق. كانت حربها  المنشودة في  الديمقراطية  أن تحقق  ولــم تستطع 
تنظيم الدولة الإسلامية، قد أدخلت الولايات المتحدة فيها تعديلات استراتيجية على 
 
ً
بدلا البرّية  بالمهام  ليقوم  محلي  وكيل  على  فاعتمدت  العسكري،  تعاملها  طريقة 
على  بكثافة  والاعتماد  الأرض،  على  محدود  عسكري  بطاقم  الاحتفاظ  مع  منها، 
الطيران والقصف الجوي لمساندة الوكيل. نجحت هذه التجربة رغم أنها استهلكت، 
لت من خسائر أميركا البشرية بشكل كبير. أظهرت 

ّ
، ولكنها قل

ً
نسبياً، وقتاً طويلا

مهم،  نجاح سياسي  لتحقيق  يكفي  لا  العسكري  التفوّق  أن  الطويلة  الــحــروب  هــذه 
والتركيز  الواسعة  البرّية  التدخلات  تقليل  إلــى  تميل  المتحدة  الــولايــات  بــدأت  ولــذلــك 
وقد  المتقدّمة،  العسكرية  والتكنولوجيا  الخاصة،  والقوات  المــحــدودة،  العمليات  على 
جاءت عملية خطف الرئيس الفنزويلي مادورو في هذا السياق، حيث بدأت بتخطيط 
ــدات خــاصــة ســريــعــة، جــاءت  ــذتــهــا وحــ

ّ
ــاذق، تلته عملية قــصــيــرة نــف اســتــخــبــاري حــ

تكاليفها بالحد الأدنى مع تحقيق انتصار سياسي شديد التأثير.
سلكت الولايات المتحدة قبلها شيئاً مشابهاً في هجوم الـ12 يوماً في يونيو/ حزيران 
ذت هجمات جوية وصاروخية كثيفة وقوية على إيران، لدعم هجوم 

ّ
2025، حيث نف

إسرائيلي، واستعملت أميركا أسلحة نوعية خارقة للتحصينات، ثم هدأ كل شيء، 
نــجــزت عدة 

ُ
أ وبالفعل،  ــران.  وإيـ المتحدة  الــولايــات  بين  الحديث عن مفاوضات  ليعلو 

أجــواء إيجابية، ثم  الحديث عن  المباحثات في مسقط وجنيف، وجــرى  جــولات من 
)فبراير/  المــاضــي  الشهر  فــي 28  آخــر  ليبدأ هجوم  تمويه،  كله مجرد  ذلــك  أن  تبيّ 
شباط( على إيــران، بناءً على معلومات عسكرية واستخبارية جديدة استخدمتها 
الــحــرب بضربة  بــدأت  المتحدة، وهــي ترجو منها تحقيق كسب سياسي.  الــولايــات 
في  قتله  تجنبت  قــد  أميركا  وكــانــت  الــعــام شخصياً،  المــرشــد  قتل  دقيقة، تضمّنت 
تــجــاوزت هــذا ضمن استراتيجية  المــاضــي، لما يمثله من حضور ديني، ثم  الهجوم 
القيادات  الإربـــاك في صفوف  لــزرع موجة من  الأول،  القيادي  الصف  على  القضاء 
الدنيا وحمْلها على الاستسلام، ثم أكملت العمل العسكري بتفعيل سلاح الجو مع 
المتحدة  الولايات  تركت  واســع، ذي طبيعة هجومية صرفة، وقد  تكنولوجي  إسناد 
اعتراض  مهمّة  الإيرانية  للهجمات  تعرّضت  التي  الخليج  دول  لإسرائيل ومجموعة 
زت ضرباتها لتنفيذ إصابات 

ّ
العدد الأكبر من المسيّرات والصواريخ الإيرانية، ورك

قة على أهدافها المنتقاة في إيران، ولكنها في النهاية ترغب في إنجاز سياسي، 
ّ
محق

ــم يــتــحــدّث تــرامــب عــن إنــهــاء الــنــظــام رغــم  ــهــدف الــنــهــائــي مــن هـــذه الـــحـــرب. ل وهـــو ال
بوجود  المتحدة  الولايات  وترغب  تناقضاً،  التي يحمل بعضها  الكثيرة  تصريحاته 
قوةٍ في إيران مجال تحرّكها ضمن الحدود، وقيادةٍ سياسية كليلة ذات باع قصير، 
الثورة«،  والباليستية و»تصدير  الاستراتيجية  النووية والصواريخ  البرامج  ونسيان 
ع أميركا لتحقيق ذلك استراتيجيتها الجديدة في الحرب »عن بعد« باستخدام  وتتبِّ
ب الخسائر البشرية، مع عدم إبداء اكتراث 

ّ
التكنولوجيا للوصول إلى الهدف، لتتجن

التي تتراجع في المنطقة والعالم من تبعات هذه الحرب...  رات الاقتصاد 
ّ

كبير لمؤش
ثبِت استراتيجية حرب المعلومات والتكنولوجيا أفضليتها بقدرتها على 

ُ
يمكن أن ت

تحقيق أهداف المعركة على إيران بأقل الخسائر الأميركية. ويمكن الحديث عن أن 
أسابيع تالية بالسوّية نفسها من الاستهداف العسكري قد تحقق النتيجة المطلوبة، 
وهو ما يؤكده ترامب بين الفينة والأخرى، مع تعمّده دسّ بعض المغالطات والتمويه 

في لقاءاته الصحفية، هي جزء، ربما، من تكتيك استخباري جديد.

ما وراء عدم مساندة 
تونس إيران

الرصاصة الواحدة تقتل اثنين

الوقت عاملاً حاسماً
المغالطات والتمويه 

جزءاً من الحرب
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تونس ـ إيمان الحامدي

في عام 2021، أصدرت تونس أول قانون 
المــنــزلــيــة، حـــدد شـــروط  الــعــمــالــة  لتنظيم 
تشغيل الــعــامــات والــعــمــال فــي المــنــازل، 
وحقوق  المؤجر والأجير والتزاماتهما، إلى جانب 
آليات المراقبة والتفقد، والعقوبات المستوجبة في 
حال مخالفة أحكام القانون. تميز القانون نظرياً 
بالصبغة الــحــقــوقــيــة الإنــســانــيــة الــتــي تــرمــي إلــى 
عــن أشكال  المــنــازل، وصونهم  كــرامــة عمالة  حفظ 
الهشاشة عبر تنظيم العلاقة بين المؤجر والأجير، 
ومــنــع كــل أشــكــال الاســتــغــال، وتــأمــن حــق عمال 
المـــنـــازل فـــي الــتــغــطــيــة الاجــتــمــاعــيــة، وفــــي ظـــروف 
العمل اللائق. غير أنه بعد نحو خمس سنوات من 
إصدار النص التشريعي، ما زالت أوضاع عاملات 

المنازل متردية، وحقوقهن غير مكفولة.
قضت رشيدة عبد الــاوي )54 سنة( أكثر من 35 
لن  لكنها  منزلية،  معينة  بصفة  العمل  فــي  عــامــا 
 الستين، 

ّ
»جراية تقاعد« عند بلوغها سن تتمتع بـ

إلــى مواصلة العمل رغــم تقدمها في  وقــد تضطر 
»العربي  الــســن بسبب الــحــاجــة إلــى المـــال. تــقــول لـ
مدار  على  إقناع مشغليها  إنها حاولت  الجديد« 
ســنــوات بتمكينها مــن عقد عــمــل، أو دفــع أقساط 
المساهمات في صندوق التقاعد الاجتماعي، لكنها 
كانت في كل مرة تصطدم بالرفض أو المماطلة أو 

الــاوي أن »غالبية  قطع علاقة الشغل. تؤكد عبد 
المــنــازل فــي تونس لا يتمتعن بحقوقهن  عــامــات 
ــوادث الــعــمــل  ــحــ ــــن مـــعـــرضـــات لــ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وهـ
مــن دون أدنـــى ضــمــانــات أو حــمــايــة. كــان القانون 
الصادر في عام 2021 بصيص أمل لإنصافنا في 
ظــل غــيــاب كــل آلــيــات الــرقــابــة لــحــمــايــة الــعــامــات، 
لــيــتــواصــل وضــع  الآن،  لــم يغير شيئاً حــتــى  لكنه 
الهشاشة في صفوفنا. معينات المنازل حاضرات 

في سوق العمل ومغيبات في منظومة الحقوق«.
ويــــعــــرّف الـــقـــانـــون الـــعـــامـــل المـــنـــزلـــي بــكــل شخص 
ــقــــوم بــصــفــة  ــانــــت جـــنـــســـيـــتـــه، يــ طــبــيــعــي مـــهـــمـــا كــ
مــســتــرســلــة واعـــتـــيـــاديـــة بــإنــجــاز أعـــمـــال مــرتــبــطــة 
رقـــابـــة وإدارة مــؤجــر  تــحــت  بـــالأســـرة  أو  بــالمــنــزل 
واحد أو عدة مؤجرين، مقابل أجر، وتفرض المادة 
الشغل  قانون  أحكام  تطبيق  القانون  من  الرابعة 
ــنــــازل، وإخــضــاعــهــم لــنــظــام  عــلــى الــعــامــلــن فـــي المــ
الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــمــتــيــعــهــم بــالــتــعــويــض 
عـــن الأضـــــــرار الــحــاصــلــة بــســبــب حــــــوادث الــشــغــل 

والأمراض المهنية.
 عــدد 

ّ
وتـــبـــنّ المــعــطــيــات الــرســمــيــة الــتــونــســيــة أن

الــعــامــلــن فـــي قـــطـــاع الــعــمــالــة المــنــزلــيــة يــبــلــغ %4 
ــقــــوى الـــعـــامـــلـــة الــنــشــيــطــة. وكــشــفــت  مــــن جــمــلــة الــ
للبحث حول  التونسيات  النساء  دراســة لجمعية 
المنازل  عاملات  أعمار  أن   ،2017 عــام  في  التنمية، 
في تونس تراوح بين 20 و60 سنة، وأن تشغيلهن 

يحصل بالطرق التقليدية عبر الوساطة أو شبكة 
أصدرتها  دراســـة  وبينت  الاجتماعية.   الــعــاقــات 
أن   ،2020 عــام  فــي  الديمقراطيات  النساء  جمعية 
معظم عاملات المنازل يشتغلن من دون عقود عمل 
مع نظام تأجير متعدد يشمل اليومي والأسبوعي 
والشهري، ما يتطلب خلق نظام تأمين اجتماعي 
يــتــمــاهــى مـــع طــبــيــعــة هــــذا الــعــمــل وخــصــوصــيــتــه 
ليضمن حقوق العاملات. وتقول الناشطة النسوية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  لـــ التونسية ريـــم ســــوودي 
»هشاشة الوضع الاجتماعي والوظيفي لعاملات 
المنازل جزء من مشهد تشغيلي عام تحضر فيها 
الــنــســاء كــقــوى فــاعــلــة، لكن مــن دون حــقــوق. أغلب 
الـــعـــامـــات فـــي الــقــطــاع المــنــزلــي يــتــقــاضــن أجــــوراً 
 أحــيــانــا عــن الــحــد الأدنــــى لــأجــور 

ّ
زهــيــدة قــد تــقــل

)180 دولاراً(، ولا يتمتعن بأي تغطية صحية أو 
اجتماعية، ما يضطرهن إلى مواصلة العمل حتى 

بعد سن التقاعد«.
التشغيلية  الــطــاقــة  »لـــم تحفز  وتــضــيــف ســــوودي: 
ــيـــات الــســلــطــات  ــزلـ ــنـ ــة لـــقـــطـــاع الــــعــــامــــات المـ ــامـ ــهـ الـ
رغـــم صــدور  الــتــشــريــعــات،  تطبيق  عــلــى  التونسية 
خاص بعمالة المنازل منذ عام 2021، وإقرار قانون 
ــاصّ بـــالـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي يـــمـــكّـــن الـــعـــامـــات  ــ خــ
المــنــزلــيــات مــن تغطية اجــتــمــاعــيــة مــنــذ عـــام 2002. 
وتعدد  القوانين  تطبيق  على  الرقابة  آليات  غياب 
أنــظــمــة تــأجــيــر هــــذا الــصــنــف مـــن الــعــمــالــة يــحــول 

دون بـــلـــورة تــــصــــورات إصـــاحـــيـــة تــحــمــي حــقــوق 
الفئة رغم أهمية دورهــا الاجتماعي«. وأكدت  هذه 
بتنظيم  المتعلق  »الــقــانــون  أن  الــنــســويــة  الــنــاشــطــة 
آلياته  لم توضع  ما  كافياً  يكون  لن  المنزلي  العمل 
التنفيذية. العاملات في القطاع المنزلي لا يتمتعن 
بعطلة أسبوعية، أو عطلة سنوية مدفوعة الأجر، 
ما يدفعهن، في معظم الأحيان، إلى العمل أكثر من 
ومعيشة  لمعيشتهن  يكفي  مــا  لتحصيل  طاقتهن 
ــاعـــات عــمــلــهــن بـــن ست  ــدد سـ أســــرهــــن، لــــتــــراوح عــ
 عن صعوبات التنقل، 

ً
وثماني ساعات يومياً، فضلا

وتحمّلهن مختلف الأعمال المنزلية في عائلاتهن«.

مجتمع
منذ تعليق حق لمّ شمل الأسر لبعض اللاجئين في نهاية يوليو/ تموز 2025، لم تعترف الحكومة 
الألمانية إلا بعدد ضئيل جداً من الحالات الاستثنائية. وبحسب بيانات وزارة الخارجية، جرى 
الــحــالات الاستثنائية، غير أن  إلــى قاعدة  فحص 392 أســرة، تضم 1325 فــرداً كانوا قد استندوا 
تأشيرتين مُنحتا فقط. ووفقاً للبيانات الرسمية، لم يُعثر في الغالبية العظمى من الحالات على 
منذ  الاستثنائية  للحالات  إضافية  تأشيرة  أي  ــصــدر 

ُ
ت ولــم  استثنائية.  حالة  لــوجــود  مــؤشــرات 

)أسوشييتد برس( ديسمبر/ كانون الأول الماضي.�

بهم  تقطعت   
ً
عاملا  341 أن  السبت،  أمــس  الــخــارج،  في  الفيليبينيين  العمال  رعاية  وكالة  أعلنت 

الفيليبين عبر رحلة طيران  إلــى  الــشــرق الأوســـط، ســيــعــودون  فــي  الــحــرب  السبل بسبب تصاعد 
خاصة من العاصمة السعودية الرياض. وقالت الوكالة إن غالبية العمال يعودون من السعودية 
والكويت والبحرين. وتعمل أعداد كبيرة من الفيليبينيين في دول الخليج، وتتم مساعدتهم من 
قبل سفارات بلادهم لعبور الحدود البرية والوصول إلى الرياض، بينما يتلقى العديد من العمال 
)أسوشييتد برس( الفيليبينيين في الكويت دعماً يشمل تسهيل تصاريح السفر.�

الفيليبين تعيد عمالاً مغتربين في دول الخليجألمانيا ترفض حالات لمّ الشمل الاستثنائية للاجئين

تسمح منظومة الضمان الاجتماعي في تونس 
للحصول  الأقــســاط  بدفع  المنزليات  للعاملات 
العمل،  سنوات  انقضاء  بعد  تقاعد  راتب  على 
الواقع،  أرض  على  متحقق  غير  الأمر  هذا  أن  إلا 
اليومية  أجورهن  ينفقن  العاملات  غالبية  لكون 
ولا  الأساسية،  المعيشة  نفقات  على  الشهرية  أو 

يملكن رفاهية التفكير في تأمين الشيخوخة.

رفاهية راتب التقاعد

غزة ـ علاء الحلو

تتعرض مناطق واسعة في قطاع غزة منذ صباح 
برياح  رملية مصحوبة  إلــى عاصفة  السبت،  أمــس 
نشطة، ما أدى إلى تدهور الأوضاع داخل مخيمات 
القطاع، حيث  مناطق  في مختلف  المنتشرة  النزوح 
مهترئة  في خيام  الفلسطينيين  آلاف  مئات  يعيش 

لا توفر أدنــى درجــات الحماية من الظروف الجوية 
القاسية. وتطاير عدد من خيام النزوح، بينما تسللت 
الرمال إلى داخل مئات الخيام لتغطي الأمتعة القليلة 
الدفاع  جهاز  ودعــا  النازحة.  العائلات  تملكها  التي 
اللازمة  السلامة  تدابير  اتخاذ  إلــى  غــزة،  المدني في 
للوقاية من آثار الكتلة الهوائية المغبرة التي تضرب 
التعرض  خطورة  من  محذراً  الفلسطينية،  الأجـــواء 

والأطــفــال،  السن  لكبار  خصوصاً  للغبار،  المباشر 
ومن يعانون من أمراض الجهاز التنفسي.

أزمــة  تشكل  الرملية  العاصفة  إن  نــازحــون  ويــقــول 
جديدة تضاف إلى سلسلة المعاناة التي يعيشونها 
ــعـــدوان الإســرائــيــلــي، فــي ظــل افــتــقــار  مــنــذ انــــدلاع الـ
وانــعــدام  الأســاســيــة،  التحتية  البنية  إلـــى  المــخــيــمــات 
من  مــن تحصين خيامهم.  تمكنهم  الــتــي  الــوســائــل 

أحد مخيمات مدينة غزة، يقف محمود أبو جلهوم 
بالحبال  تثبيتها   

ً
محاولا خيمته  بأطراف  ممسكاً 

وبعض الحجارة، خشية أن تقتلعها الرياح، ويقول 
إن العاصفة حولت يومهم إلى معركة للحفاظ على 
تكرر  إنها  الخالدي  إيمان  النازحة  وتقول  الخيمة. 
الرمال  لكن  الأغطية،  فوق  المتراكمة  الرمال  تنظيف 

تعود بعد دقائق بسبب شدة الرياح.

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة

تهدد العاصفة الرملية خيام النزوح في غزة، 14 مارس 2026 )الأناضول(

16
آراء

رندة حيدر

عرّض حرب الإسناد الثانية التي دخل فيها 
ُ
ت

العسكرية  المعركة  إلى  الله بانضمامه  حزب 
ــة والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ــهـ بــــن إيــــــــران مــــن جـ
وإسرائيل من جهة ثانية لبنان لخطر الزوال 
وطــنــا ومــــاذاً ومــكــانــا للعيش الآمــــن. دخلت 
الهجمات الإسرائيلية ردّاً على مشاركة حزب 
الله في قصف الجبهة الداخلية الإسرائيلية 
ــن الـــعـــنـــف والــتــصــعــيــد،  مـــرحـــلـــة حـــاســـمـــة مــ
والــجــيــش يــهــدّد الــيــوم بــاحــتــال جـــزء كبير 
مـــن جــنــوب نــهــر الــلــيــطــانــي، وإنـــجـــاز المــهــمّــة 
التي يرى أن الجيش اللبناني فشل فيها، أي 
إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في هذه 
المــنــطــقــة، ذلـــك كــلــه يــعــرّض لــبــنــان لاحــتــالات 
ــيـــة  ــدة أراضـ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــة جــــديــــدة تــــهــــدّد وحــ
ووجــــوده وطــنــا جــامــعــا لــكــل أبــنــائــه للخطر. 
في هذه الأثناء، يدفع أكثر من أربعة ملايين 
لبناني ثمن الحرب الجديدة التي أقحمه بها 
حـــزب الــلــه، مــوتــا ودمــــاراً وتــهــجــيــراً، والثمن 
ان 

ّ
الأكـــبـــر تــدفــعــه الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، الـــخـــز

الشعبي لحزب الله التي ترى نفسها بعد 15 
شهراً فقط على انتهاء حرب الإسناد الأولى، 

في أتون حربٍ جديدةٍ لا ترحم.
ــــي هـــــــذه المــــــــــــرّة، ظـــهـــور  ــبــــت الــــــحــــــرب، فــ ــ ــبّ ســ
اللبناني،  الاجتماعي  النسيج  تصدّعات في 

سمير الزبن

لــــن يـــســـاهـــم مــــا يـــجـــري فــــي إيـــــــران فــــي رســـم 
صورة المنطقة فحسب، بل سيساهم في رسم 
صورة العالم أيضاً، وقد بدأت هذه المساهمة 
بانتهائها، فأرض  ولــن تنتهي  الــحــرب،  قبل 
المكان  الأمــيــركــيــة،  الإدارة  عند  تشكل،  إيـــران 
التجريبي لسياسة فقدت صوابها وخرجت 
عـــن كـــل مــنــطــق، غــيــر عــابــئــة بــالــقــوانــن، ولا 
في  البريئة  الضحايا  ودمـــاء  البشر  بحياة 
قنع مبرّراتها أحداً. فهنا 

ُ
حربٍ عدوانيةٍ لم ت

ــيـــة وشــريــكــتــهــا  ــيـــركـ تــكــشــف الـــســـيـــاســـة الأمـ
الإسرائيلية عن وجهها، الوجه الذي تعكسه 
ــرأي الـــشـــارع الــعــالمــي ولا  ســيــاســة لا تــعــبــأ بــ
ــرى، بــمــا فيها  ــ المــحــلــي ولا بــــرأي الــــدول الأخـ
الدول الحليفة للولايات المتحدة، والانطلاق 
تــــرى إلا  الـــجـــانـــب لا  ــة  ــاديــ وراء ســيــاســة أحــ
نفسها، ولا تتبع إلا أسوأ الغرائز التدميرية، 
من دون أهداف واضحة. إنها نتاج سياسات 
ــة،  ــوريــ ــراطــ ــبــ الـــرئـــيـــس دونـــــالـــــد تــــرامــــب الإمــ

المغرورة بقوتها التي تتفوق على الجميع.
ف مع نجاح ترامب 

ّ
بدأت هذه السياسة تتكش

فـــي الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، ومــعــه صــعــود 
المتطرف،  الشعبوي  الأميركي  اليمين  أقصى 
العالم نفسه في ورطــة،  بهذا الصعود وجــد 
وقد ازدادت هذه الورطة تعقيداً مع سياسةٍ 
أميركيةٍ تعتبر أن مصالح الولايات المتحدة 
ومــهــمــا تــنــاقــضــت مــع الــــدول الأخـــــرى، حتى 
لقدرتها  ليس  ة، 

ّ
محق سياسة  هي  الحليفة، 

عــلــى الإقـــنـــاع، بـــل لأنــهــا الـــقـــوة الأضـــخـــم في 
العالم، وسرعان ما اعتمد ترامب السياسات 
الفجّة بتهديد الجميع، الحلفاء قبل الأعداء. 
وقد قسّم العالم إلى ثنائية مبسّطة، من ليس 

نبيل البكيري

لا تــخــفــى عـــلـــى أحـــــد أزمــــــة عـــالمـــنـــا المــعــاصــر 
باتت  ما  مقدمتها  وفــي  الكبرى،  وتحدّياتها 
»أزمة فقدان المعنى«، وهو التوصيف  عرف بـ

ُ
ت

التفاهة« بوصفه نتاجاً  الراقي لفكرة »عصر 
لأفكار ما بعد الحداثة وفلسفتها وتصوّراتها، 
الــتــي أصــبــحــت الــيــوم تــقــود الــعــالــم كــلــه نحو 
 عن 

ً
الــحــضــاري، متراجعة مــا يشبه الانــتــحــار 

الناظمة.  ومفاهيمها  وأدواتــهــا  الحداثة  قيم 
وكلها تعكس حالة الانحدار التي تتجه إليها 
الـــحـــضـــارة الإنــســانــيــة المـــعـــاصـــرة، والــغــربــيــة 
 ذروة ما يمكن أن 

ً
مت طويلا دِّ

ُ
تحديداً، بعد أن ق

يبلغه الإنسان وفق نسق الحضارة الليبرالية 
الغربية وحدها، باعتبارها »نهاية التاريخ«.

وفي خضم اضطرابات هذه الأزمة وبداياتها، 
كــــان هـــنـــاك مـــن يــســتــشــعــر مــصــيــرهــا، ويــــرى، 
ــيــــد، حــــيــــث تــمــضــي  ــبــــعــ ــآلــــهــــا الــ بــــــوضــــــوح، مــ
ــة المـــــعـــــاصـــــرة بــهــيــمــنــة  ــيــ ــربــ ــغــ الـــــحـــــضـــــارة الــ
نـــمـــوذجـــهـــا الـــتـــفـــســـيـــري الـــعـــلـــمـــانـــي عـــلـــى كــل 
الغربي  شــيء، وفــي جوهرها هيمنة المنظور 
الــذي فــرض نموذجه المعرفي وأطــر مفاهيمه 
الحاكمة والتفسيرية في جميع حقول المعرفة 
الإنسانية والعلمية. نحن اليوم أمام انكشافٍ 
ــــآلات خــطــيــرة آلـــت إلــيــهــا الــحــضــارة  كــبــيــرٍ ومـ
التي  الواضحة  رات فشلها 

ّ
الغربية، مع مؤش

نتيجة احتكار حــزب الله قــرار الــحــرب وجــرّ 
في  والتحكّم  المجهول،  إلــى  كلهم  اللبنانيين 
اللبنانية  الـــدولـــة  تــبــدو  بــيــنــمــا  مــصــائــرهــم. 
ــــات المــتــاحــقــة، في  غــارقــة تــحــت ضــغــط الأزمـ
ظل العجز عن الرد على العدوان الإسرائيلي 
المــــجــــرم عـــلـــى حـــيـــاة الــــنــــاس وعـــلـــى الأرض 
ــرى، فــي ظــل تــمــرّد  والــســيــادة. ومـــن جــهــة أخــ
قرارها  الدولة ورفضه  إرادة  الله على  حــزب 
عدم الانخراط في المواجهة العسكرية الدائرة. 
حــاول الرئيس اللبناني جــوزاف عــون إنقاذ 
ــاذه، بــالــدعــوة إلـــى مــفــاوضــات  ــقـ مــا يــمــكــن إنـ

وكــأن  الشخصي،  بالمعنى  ضـــدّي  فهو  معي 
السياسة صــراع في الشارع، ولم يتورّع عن 
القول إنه سيقطع كل العلاقات مع إسبانيا 
لأنها رفضت الحرب، ولم تسمح باستخدام 
أراضــيــهــا فــي الــحــرب الــقــائــمــة. تــوغــلــت أكثر 
سياسة  إلــى  مستندة  المبسّطة  الثنائية  فــي 

»القوة العارية« من أي غطاء قانوني.
ولأن السياسة أكثر تعقيداً من هذا التسطيح، 
ولأنه لا يمكن إدارة العالم على هذا التبسيط 
الــعــالــم قسمة لا رجعة  الـــذي يقسم  الــشــديــد 
عنها. ولأنه لا يمكن ممارسة هذه السياسة 
عــلــى هــــذا الــشــكــل مـــن دون دفــــع الــعــالــم إلــى 
ــت الــــدولــــة الـــتـــي تــمــارســهــا  ــ ــا دامـ ــة، مـ ــارثـ ــكـ الـ
هــي الــقــوة الأكــبــر فــي الــعــالــم، وفــي مثل هذه 

تــســيــطــر عــلــى مــســتــقــبــل الـــغـــرب وحـــضـــارتـــه، 
ــار عــلــى نــهــج نـــمـــوذجـــه وانـــدمـــج  ــل مـــن ســ وكــ
فـــيـــه ســيــصــل حــتــمــا إلـــــى الــنــتــيــجــة نــفــســهــا: 
الـــذي بنى تصوراته  الــغــربــي،  الــنــمــوذج  فشل 
ـــا مـــن مــركــزيــة الــعــقــل الــغــربــي 

ً
لــلــعــالــم انـــطـــاق

بدلًا  الدعوة  لكن هذه  مباشرة مع إسرائيل، 
من أن تفتح أبواب الخلاص فاقمت الانقسام 
الداخلي، ولم تلق رداً من الطرف الإسرائيلي.

ــزب الـــلـــه فــــي الـــحـــرب  ــ وضـــعـــت مـــشـــاركـــة حـ
الدائرة اللبنانيين أمام حقيقة مرّة ومؤلمة، 
وتبعث على اليأس المطلق، أن الحزب وضع 
مصلحة الحرس الثوري الإيراني في الدفاع 
ــران قــبــل مصلحة  ــ عـــن بـــقـــاء الــنــظــام فـــي إيــ
إلى  تحوّل  لبنان«  »درع  اللبناني.  الشعب 
الحرب  تداعيات  وستكون  لبنان«،  »مــدمّــر 
الـــدائـــرة عــلــى مــصــيــر لــبــنــان وطــنــا كــارثــيــة. 
هـــل يُــعــقــل أن يــعــيــش الــلــبــنــانــيــون بــعــد 15 
ــرة جـــديـــدة ؟  ــدمّـ شــهــراً حــربــا إســرائــيــلــيــة مـ
كــيــف يــمــكــن لــســكــان الــجــنــوب والــضــاحــيــة 
الجنوبية في بيروت أن يتحمّلوا من جديد 
وقــراهــم؟  وأحــيــائــهــم  منازلهم  تدمير  رؤيـــة 
ومـــن أيـــن لــهــم أن يــتــحــمّــلــوا مــجــدّداً مــأســاة 
والشعب  الوطن  لبنان  والتهجير؟  الــنــزوح 
يقف وحــيــداً عــاجــزاً بــن الــقــرار الانــتــحــاري 
ــول فـــي الـــحـــرب إلــى  ــدخــ ــلـــه فـــي الــ لـــحـــزب الـ
جانب إيران وغطرسة الجيش الإسرائيلي 
التي  المقتلة  بعد  الجيش  هــذا  يبدأ  وعنفه. 
ة مقتلة أخـــرى ضد 

ّ
ارتــكــبــهــا فــي قــطــاع غـــز

تصريحات  يتابع  من  اللبنانيين.  المدنيين 
المسؤولين الإسرائيليين وتحليلات المعلقين 
يقع على دعــوات إلــى ارتكاب جرائم حرب، 

ــةٍ من  ــ الـــظـــروف وجـــد الــعــالــم نــفــســه فـــي ورطـ
سياسات القطب الأقوى الإمبراطورية.

تـــحـــارب  أنــــهــــا  تــــرامــــب  إدارة  اعـــتـــبـــرت  ــقـــد  لـ
ها أن تفعل مــا تــشــاء، بمن 

ّ
»الــشــر«، ومــن حق

تشاء، في الوقت الذي تشاء، وبالطريقة التي 
التهليل  العالم سوى  على  وليس  تختارها، 
لــهــا ومــبــاركــتــهــا، مــن دون أيـــة مــعــارضــة، ما 
دامـــت تــريــد هـــذا. وعــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، أخــذ 
الكبيرة والصغيرة في  الـــدول  يــهــدّد  تــرامــب 
الجميع. وبدل  سياق سياسات رعناء تجاه 
أن يواجه العالم هذه الرعونة، قدّم الجميع، 
الــتــنــازلات  الــــدول الأوروبـــيـــة  وفـــي مقدّمتهم 
تتوقف عن  ألا  قـــرّرت  الــتــنــازلات لإدارةٍ  وراء 
طــلــب تــحــقــيــق رغــبــاتــهــا، بــصــرف الــنــظــر عن 
ــذه المـــطـــالـــب وقــانــونــيــتــهــا أو  ــ مـــشـــروعـــيـــة هـ
تــوافــقــهــا مــع الــشــرعــيــة الــدولــيــة. وقـــد جــاءت 
الـــحـــرب عــلــى إيـــــران مــتــنــاقــضــة مـــع الــقــانــون 
الـــــدولـــــي، الـــــــذي اعـــتـــبـــر تــــرامــــب نـــفـــســـه غــيــر 
معني بها، وليس مضطراً إلى تبرير العمل 
ــفــــرّد الأمـــيـــركـــي  ــتــ ــد إيـــــــــران. الــ الـــعـــســـكـــري ضــ
ــزاز والـــعـــدوانـــيـــة الــتــي مـــورســـت على  ــتــ والابــ
العالم لمصالح أميركية فجّة أوقف العالم على 
والابــتــزازات  للطلبات  الاستجابة  أن  حقيقة 
الأمـــيـــركـــيـــة ســـيـــجـــر الـــعـــالـــم إلـــــى مــــزيــــدٍ مــن 
الـــتـــنـــازلات مـــن دون تـــوقـــف. وكــــان لا بـــد من 
ممانعة دولــيــة والــوقــوف بــوجــه هــذه الشره 
الأمــيــركــي لــتــركــيــع الــعــالــم بــكــل أقــطــابــه عند 
الجبانة  السياسات  لكن  الأمــيــركــيــة.  الأقـــدام 
لدول كثيرة جعلت حكوماتها تتملق ترامب 
والاســـتـــثـــنـــاءان  أذاه،  تــتــجــنــب  أو  شــخــصــيــا 

الكندي والاسباني يؤكّدان القاعدة.
القانون  إيــران  خرقت الحرب الأميركية على 
الـــدولـــي واســتــهــتــرت بــالمــؤســســات الــدولــيــة، 

ونــظــرتــه المــــحــــدودة بــســيــادة الــعــقــل الأبــيــض 
ــه. مـــن هنا  ــه، وتــبــعــيــة بــقــيــة الـــعـــالـــم لــ ــوّقـ ــفـ وتـ
انطلقت أصواتٌ اقتربت من الغرب، فتبصرت 
العالم  فــي  ــآل، فــي مقدمتها وأبـــرزهـــا  المــ هـــذا 
الذي  العطاس،  نقيب  الإسلامي، سيد محمد 
ب  ــرَّ الـــغـــربـــيـــة، وتـــشـ درس فــــي الأكـــاديـــمـــيـــات 
ـــلـــع على 

ّ
ثــقــافــتــهــا ومــنــاهــجــهــا المــعــرفــيــة، واط

بــنــيــة الــعــقــل المـــعـــرفـــي الـــغـــربـــي، وكـــيـــف يفكر 
ــارج حـــدوده  الــغــرب، وكــيــف يــريــد الآخــريــن خـ
الــجــغــرافــيــة أن يــفــكّــروا ضــمــن إطـــار مركزيته 
ــان الـــعـــطـــاس مــــن الــقــلــة  ــ ــم... كـ ــالـ ــعـ ــلـ ورؤيــــتــــه لـ
ــة أن الـــعـــالـــم الإســــامــــي أســـيـــر دائــــرة  ــيـ الـــواعـ
التبعية الغربية، وأن أخطر مظاهرها التعليم 
الــغــربــي ومــنــاهــجــه الــتــي فــرضــهــا الــغــرب في 
ــدارس الـــعـــالـــم الإســــامــــي والـــعـــالـــم أجـــمـــع؛  ــ ــ مـ
تعليم يقوم على مركزية الغرب وتفوّق العقل 
ــــرى لـــآخـــريـــن أي  الأبــــيــــض وســــيــــادتــــه، فــــا يـ
كــل شـــيء. ولذلك  فــي  التبعية  مــيــزة، وعليهم 
المفاهيم  تحرير  العطاس ضــرورة  نقيب  رأى 
التي  خصوصاً  الــيــوم،  والمعرفية  السياسية 
جــــاء بــهــا الـــغـــرب، كــالــديــمــقــراطــيــة والــقــومــيــة 
ــة والــــدولــــة الــوطــنــيــة الــحــديــثــة،  ــيـ ــراكـ ــتـ والاشـ
وكلها مفاهيم صاغها الغرب، وأحدثت إرباكاً 
مفاهيم  وهــي  المسلمين،  المثقفين  لــدى  كبيراً 
ــارة  عـــلـــمـــانـــيـــة لا تــــتــــوافــــق مــــع نـــســـق الـــحـــضـ
ــــي، مـــا يتطلب  ــــروحـ الإســـامـــيـــة الــثــقــافــي والـ

مــثــل ضـــــرورة اســـتـــهـــداف الــســكــان الشيعة 
بحرمانهم من الكهرباء والمياه، تماماً مثل 
ــة الــحــرب  ــدايـ ــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي بـ ــدعــ الــ
يعتقد جهابذة  الطريقة،  وبهذه  ة. 

ّ
غــز على 

المحللين في دولة الاحتلال أن هذا سينجح 
فـــي إيـــجـــاد فــجــوة بـــن الــجــمــهــور الشيعي 
وحزب الله، وكأنهم لم يتعلموا الدرس من 
ة ومحاولاتهم قتل المدنيين وتهجيرهم 

ّ
غز

ــم عـــــن حـــركـــة  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ ــلـــيـــهـــم لإبـ لـــلـــضـــغـــط عـ
حماس. والنتيجة أن جميع هذه المحاولات 
»حــمــاس«  أن  والــدلــيــل  فشلت،  الإسرائيلية 
حــالــيــا هــي الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي تسيطر 
عــلــى الـــجـــزء الــجــنــوبــي مـــن الــقــطــاع وتــديــر 
حـــيـــاة المـــدنـــيـــن هـــنـــاك، ومــــا تـــــزال تحتفظ 
بــســاحــهــا، ورغــــم احــتــال إســرائــيــل شمال 
الــقــطــاع وتهجير ســكــانــه والــقــتــل والــدمــار، 
ليس هناك جهة قادرة اليوم على نزع هذا 
السلاح بالقوة... ألا يشكّل هذا درساً كافياً 
للجيش الإســرائــيــلــي، عــنــدمــا يــفــكــر فــي أن 
يقوم هــو بمهمة نــزع ســاح حــزب الله في  

جنوب الليطاني؟
ة في 

ّ
ــز ــ يــســتــنــســخ الإســرائــيــلــيــون نـــمـــوذج غـ

الشامل  التدمير  أســلــوب  باستخدام  لبنان، 
جنوب  فــي  كاملة  منطقة  وإفـــراغ  والتهجير 
لبنان من سكانها والتوسّع عسكرياً وقضم 
يبدو  مــا  فــي  تــدريــجــيــا،  اللبنانية  الأراضــــي 

وذهبت إلى حرب فائضة عن الحاجة، لتقول 
إدارة ترامب إنها تستطيع أن تفعل ما تشاء، 
وأن ما تقوم به في إيران، وسبق أن قمنا به 
التعامل مع  فــي  الطريقة  فــنــزويــا، هــذه  فــي 
الآخـــريـــن جــعــلــت تــرامــب يــهــدّد كــوبــا، بأنها 
ســتــلــقــى المــصــيــر نــفــســه، والــقــضــيــة »مــســألــة 
وقت«، كما قال في أثناء استقباله فريق كرة 

القدم الفائز بالدوري الأميركي.
إنــهــا ســيــاســة »أزعــــر الـــحـــارة« المــتــجــاوز لكل 
القواعد، لذلك يقوم نموذج الحرب على إيران 
 واحداً منفلتاً من كل الضوابط، 

ً
على أن رجلا

ــا، يضع  ــهـ ــلـ ــات المـــتـــحـــدة وداخـ ــولايــ خـــــارج الــ
القواعد بحسب مزاجه. ليست المشكلة إيران 
المتظاهرين.  تقتل  التي  الدكتاتورية  الملالي 
والـــتـــصـــدّي لــهــذا الـــنـــوع مـــن الــســيــاســة ليس 
دفـــاعـــا عـــن الــنــظــام الإيــــرانــــي، فــهــي ضــــرورة 
تــاريــخــيــة لـــوقـــف تـــدهـــور الـــعـــالـــم وتــحــويــلــه 
إلــى غــابــة، لها سيدٌ واحـــدٌ يحكمها بوصفه 

الإمبراطور.
ــلـــى الــــقــــواعــــد مــســألــة  لا يـــشـــكـــل الـــــصـــــراع عـ
إجــرائــيــة فــي الــعــالــم، فــقــد وضــعــت السياسة 
مــأزق حقيقي، لأنها  فــي  الأميركية الآخــريــن 
تــريــد الآخـــريـــن عــبــيــداً لــلــســيــاســة الأمــيــركــيــة 
عالم  في  وليسوا شركاء  العالم،  تشكيل  في 
ملك الجميع، فأن يجري الاستناد إلى قواعد 
الــشــرعــيــة الــدولــيــة لإنــجــاز وحـــدة للمجتمع 
الـــدولـــي مــســألــة جــوهــريــة وحــاســمــة، مقابل 

التفرّد وفرض السياسة على الجميع.
ــرّاء  ــ ــم المـــتـــحـــدة بـــشـــدة جـ ــ لـــقـــد تــــضــــرّرت الأمــ
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي يــتــعــامــل معها 
تـــرامـــب بــاحــتــقــار، ويــعــمــل عــلــى تقويضها 
مــن خـــال الانــســحــاب مــن عــشــرات الهيئات 
الدولية ووقف تمويلها. والحرب على إيران 

الديمقراطية،  أن  واعتبر  فيها.  النظر  إعـــادة 
قيم  مــع  تتعارض  قــد  ليبرالياً،  غربياً  منتجاً 
المــجــتــمــعــات المــســلــمــة، إذ تــهــدف إلـــى مــســاواة 
خصوصاً  الطبيعي،  التمايز  تتجاوز  مطلقة 
فــي مــجــالات العلم والمــعــرفــة. وهــي لا تتوافق 
الــقــائــمــة عــلــى مــراعــاة  مــع نظريته فــي الأدب، 
مــقــامــات الإنـــســـان مـــن حــيــث المــعــرفــة والــعــلــم 
والاطـــاع والإنــتــاج والمكانة؛ أمــور لا تعيرها 
الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة اهــتــمــامــا أو وزنـــا. 
وفي مجال التعليم، له رؤية متكاملة ترى أن 
التعليم لا يقتصر على نظرية المعرفة فحسب، 
بل يشمل نظريات أخرى كالأخلاق. لذا يجب 
الإنــســان:  خصائص  مــع  ليتناسق  تصميمه 
ــال، الـــغـــريـــزة  ــ ــعــ ــ الـــتـــنـــاســـق بــــن الأفــــكــــار والأفــ
والمــنــطــق، الــعــاطــفــة والـــشـــعـــور، عــمــق المــعــرفــة 
العطاس،  فالتعليم عند  الخصائص.  وجمال 
إن لــم يــركــز على هــذه الــخــصــائــص، فــا قيمة 
ــــام. ومـــن ثـــم، لا ينحصر مفهوم  لــه فــي الإسـ
المـــعـــرفـــة والــتــعــلــيــم فـــي تــحــصــيــل المــعــلــومــات 
إلى  الشرح والتحليل، بل يمتد  والقدرة على 
ربط هذه المعارف بالخالق، ومــدى موافقتها 
والمسؤوليات  للأخلاق  ومراعاتها  للحقيقة، 
الإنسانية والروحية. والتعليم هو أهم روافد 
سيد  للمجتمعات.  والدينية  الثقافية  الهوية 
اس )1931- 2026(، العربي 

ّ
محمد نقيب العط

يمني حضرمي،  أصــل  من  بانحداره  الأصيل 

محاولة إسرائيلية لإقامة حزام أمني جديد 
عسكرية  بــســيــطــرة  أي  مــســتــحــدثــة،  بصيغة 
عن بعد لتجنب الغرق في»الوحل اللبناني«. 
ون أنهم يخلقون، وفق ما يقولونه، 

ّ
وهم يظن

»واقــعــا أمنياً جــدّيــا«. بينما ما يفعلونه في 
الحقيقة تقويض لبنان وطناً ودولة وشعباً 
وإعادة تكرار تجربة »حزام أمني« مستحدَث 
هــــذه المــــــرّة مـــع مــنــاطــق خــالــيــة مـــن الــســكــان 
ورقـــابـــة عــســكــريــة مــكــثــفــة عـــن بــعــد، وتجنب 
الــوجــود الــبــرّي للجيش الإســرائــيــلــي، كــي لا 
ــــداف لــهــجــمــات حـــزب الــلــه.  يــتــحــولــوا إلـــى أهـ
إذا حققت إسرائيل تهديداتها،  الواقع،  وفي 
ــة واســــعــــة فــــي لــبــنــان،  ــريـ وقــــامــــت بــعــمــلــيــة بـ
واحتلت جنوبي منطقة نهر الليطاني، فإنها 

تكرر تجارب عسكرية فاشلة سابقة.
لا حل عسكرياً إسرائيلياً لمشكلة سلاح حزب 
الله، تماماً مثلما لم يؤدِّ عامان من المعارك 
في قطاع غزة إلى التوصل إلى حل نهائي 
وقـــاطـــع لمــشــكــلــة ســـاح »حـــمـــاس«. الــحــلــول 
المعضلتين  لهاتين  الإسرائيلية  العسكرية 
تعني أمراً واحداً، المزيد من القتل والتشريد 
والدمار للفلسطينيين في غزة واللبنانيين 
إسرائيل  استراتيجية  إنها  كله.  لبنان  في 
من أجل إيجاد أحزمة دمــار ومــوت بالقرب 

من حدودها. 
)كاتبة لبنانية(

ــاف، فــــإذا لـــم يــتــم قــــول لا  ــطـ لــيــســت نــهــايــة المـ
لإدارة ترامب وشكل علاقتها مع العالم، فإن 
فيما  كبرى  لــكــوارث  الحالية مدخل  الــحــرب 
تبقى مــن ســنــوات لإدارة هــذا الــرجــل، والتي 
ــبــنــى عليه 

ُ
يــمــكــن أن تــكــون الأســــاس الــــذي ت

الــســيــاســات الأمــيــركــيــة بــعــد رحــيــلــهــا. لــذلــك 
بــات ضــروريــا، وعــلــى مستوى الــعــالــم، ولأن 
العدوانية  السياسات  مــن  متضرّر  الجميع 
الـــوقـــوف في  الــــضــــروري  تـــرامـــب مـــن  لإدارة 
لزمن  تؤسّس  التي  السياسة،  هذه  مواجهة 

»إمبراطوري أميركي«.
لــيــس الــهــدف مــن مــقــاومــة ســيــاســات تــرامــب 
الـــصـــدام مــع الـــولايـــات المــتــحــدة، بــل مــقــاومــة 
رؤية إدارة أميركية تعتقد أنها تملك العالم، 
وليست أحد الشركاء في هذا العالم الذي هو 
التي  العارية«  »الــقــوة  الجميع. سياسة  ملك 
ظهر هذه الإدارة 

ُ
تتبعها إدارة ترامب، والتي ت

أن  لها  الــعــالــم«، لا يمكن  »بلطجي  بوصفها 
المتحدة تملك  الــولايــات  كانت  لو  تمر، حتى 
فالقوة  الــعــالــم،  فــي  العسكرية  الــقــوة  نــصــف 
أن  يمكنها  ولا  السياسة،  تصنع  لا  وحــدهــا 
تشكل قــواعــد دولــيــة لــعــالــم معقد ومــتــنــوّع، 
لأنها في نهاية المطاف ومن دون استنادها 
ــد دولــــيــــة يــتــوافــق  ــواعــ ــــى دبـــلـــومـــاســـيـــة وقــ إلـ
ة، لها من مواقع 

ّ
عليها الجميع تبقى قوة هش

الضعف ما يكفي لتوجيه الضربات القاسية 
إليها. والفرق هائل بين سياسة مستندة إلى 
قــوة كبيرة وقــوة عارية، الأولــى تدير اللعبة 
وفــــق الـــقـــواعـــد الـــتـــي يــتــفــق عــلــيــهــا الــجــمــيــع 
تدير  والــثــانــيــة  الــهــائــلــة،  بــقــوتــهــا  مستعينة 
القواعد، وتتحول في مطلق  م 

ّ
سياسة تحط

الأحوال إلى سياسة مدمّرة.
)كاتب فلسطيني في السويد(

وافته المنية في 8 مــارس/ آذار الــجــاري، بعد 
 بين جامعات 

ً
رحلة عطاء علمي طويلة، متنقلا

العالم ومراكزها ومؤتمراتها شرقاً وغرباً، ما 
وعميقة  ثــريــة  فلسفية  تــجــربــة  يمتلك  جعله 
في مشواره العلمي والتعليمي. يُعد من أبرز 
الــفــاســفــة المــســلــمــن المـــعـــاصـــريـــن، جــمــع بين 
التعليم الإسلامي التقليدي والتعليم الغربي 
في أرقى جامعاته، وترك تراثاً غزيراً في الفكر 
الإسلامية.  والحضارة  والتصوف  الإسلامي 
ــــاس، رغـــم 

ّ
ــك، يــبــقــى غـــريـــبـــا أن الــــعــــط ــ ــــع ذلــ ومـ

حضوره الكبير في مشارق الأرض ومغاربها، 
يُـــعـــرف فـــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي إلا لثلة  لا يـــكـــاد 
الفلسفي  الـــدرس  فــي  المتخصّصين  مــن  قليلة 
أو المــهــتــمــن بــمــشــروع الــنــهــوض الــحــضــاري 
الإســــامــــي. والأغــــــرب أن تــركــتــه الــكــتــابــيــة لم 

ترجم منها إلى العربية إلا القليل القليل.
ُ
ت

ــدّم  ــان الـــرجـــل مـــشـــغـــولًا بــفــكــر الــنــهــضــة، وقــ كــ
مــــقــــاربــــات فــلــســفــيــة عـــــديـــــدة، أبـــــرزهـــــا فـــكـــرة 
ــة المــــعــــرفــــة«، الـــفـــكـــرة المــــركــــزيــــة فــي  ــيــ »إســــامــ
مشروعه، التي تقرّر أن لا مشكلة في الإسلام 
بين العلم والعقل، وإنما الإشكال في المنظور 
الغيبي  البعد  ونــزع  بينهما،  للعلاقة  المـــادي 
ــادي فــي  ــ ــ والـــــروحـــــي، أي طـــغـــيـــان المـــنـــظـــور المـ
تفسير الظواهر العلمية، ونفي البعد الروحي 

الإيماني عن العلم.
)كاتب يمني في إسطنبول(
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والإنسانية،  الدولية  القوانين  بكل  الحائط 
التي تنص على وجوب  واتفاقيات جنيف 
ــرام الــعــامــلــن فـــي الــخــدمــات  ــتــ حــمــايــة واحــ
ـــفـــن بــالــبــحــث عــــن الــجــرحــى 

ّ
الــطــبــيــة المـــكـــل

الــوحــدات  وحماية  ومعالجتهم،  والمــرضــى 
والمنشآت الطبية وعدم استهدافها«.

ــذه الاســــتــــهــــدافــــات أن تــحــرم  ــ ــأن هـ ــ ــن شـ ــ ومـ
المـــجـــتـــمـــعـــات المـــحـــلـــيـــة مــــن حــــق الـــحـــصـــول 
عـــلـــى الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة فــــي وقـــــت تـــــزداد 
ــاصــــة فــي  ــات الـــطـــبـــيـــة، خــ ــاجــ ــيــ ــتــ فـــيـــه الاحــ
ــلــت الــعــديــد 

ّ
الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة، حــيــث تــعــط

ــقــــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــلــ ــفـــيـــات، وأغــ ــــن المـــســـتـــشـ مـ
مراكز الرعاية الأولــيــة بفعل أوامــر الإخــاء 
ــا يـــجـــعـــل الـــــوصـــــول إلـــى  ــ ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
أداء  ويعيق  مــخــاطــرة،  الصحية  الــخــدمــات 
فــرق الإغــاثــة الــذيــن يــواجــهــون ظـــروف عمل 

صعبة.
ويقول مصدر في الصليب الأحمر اللبناني 
»العربي الجديد«، إن »ما يحصل خطير،  لـ
ويزيد عمليات الإنقاذ والإسعاف صعوبة، 
خــاصــة أنـــه لا يــتــوفــر مــمــر آمـــن للعمليات 
الإنــســانــيــة فــي المــنــاطــق الــتــي تشهد قصفاً 
مع  المتواصلة  الاتــصــالات  رغــم  إسرائيلياً. 
اللبناني  الجيش  خاصة  المعنية،  الجهات 
وقوات »يونيفيل«، فلا ضوء أخضر يُعطى 
من الجانب الاسرائيلي يضمن أن عملياتنا 

يتعرّضوا  لــن  العناصر  وأن  آمــنــة،  ستكون 
ق،  للقصف. القانون الدولي الإنساني لا يطبَّ
ونـــســـعـــى جـــاهـــديـــن لـــتـــأمـــن كــــل الـــخـــدمـــات 
الوقت نفسه ضمان سلامة  الصحية، وفي 

الطواقم«.
بــــــدوره، يــقــول رئــيــس بــلــديــة بــــرج قــاويــه، 
»العربي الجديد«،  محمد حسن نور الدين لـ
إن »المـــركـــز المــســتــهــدف فــي الــبــلــدة يــعــد من 
ــة فـــي المــنــطــقــة،  ــيـ أكــبــر مـــراكـــز الــرعــايــة الأولـ
وقــــدّم خـــال الــحــرب المــاضــيــة خــدمــات لكل 
القرى المحيطة، وكــان يخدم نحو 10 قرى. 
لقوات  مقرّ  المركز نحو 500 متراً عن  يبعد 
الأمم المتحدة )يونيفيل(، ويرتاده المدنيون 
لــلــحــصــول عــلــى خـــدمـــات الــرعــايــة الأولـــيـــة، 
وكنت داخله قبل استهدافه بساعات لأخذ 
أدويــة لبعض العائلات النازحة. ما حصل 
جريمة موصوفة بكامل أبعادها، فلا وجود 
عسكرياً في المركز، وكل المزاعم الإسرائيلية 
كــــاذبــــة، وعـــلـــى الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة الــتــحــرك 

بشأنها في المحافل الدولية«.
استهداف  الدين على خطورة  نــور  ويشدد 
مراكز الرعاية الأولية التي تقدم الإسعافات 
لــلــجــرحــى قــبــل نــقــلــهــم إلــــى المــســتــشــفــيــات، 
فالوصول إلى أقرب مستشفى يتطلب وقتاً 
ويتابع:  المستمر،  القصف   

ّ
ظــل فــي  وجــهــداً 

 22 عائلة 
ّ
اتنا الأخيرة، فإن »بحسب إحصاء

بيروت ـ ريتا الجمّال

يواصل الاحتلال الإسرائيلي منذ 
2 مارس/آذار الماضي، استهداف 
رغم  لبنان،  فــي  الصحي  القطاع 
ع بها بموجب 

ّ
الحماية الخاصّة التي يتمت

المشافي  وباتت  الإنساني،  الدولي  القانون 
ومــرافــق الــرعــايــة الصحية ضــمــن الأهـــداف 
توجيه  إلــى  المباشرة، وصــولًا  الإسرائيلية 
إنـــذار باستهداف ســيــارات الإســعــاف بزعم 
استخدامها من حزب الله، الأمر الذي يزيد 
الضغط على المنظومة الصحية، ولا سيّما 

أن أعداد الجرحى اليومية مرتفع.
ــيــــش الاحــــــتــــــال اســــتــــهــــدافــــاتــــه  ووسّـــــــــــع جــ
المدنية،  التحتية  البنى  بضرب  وتهديداته 
لــتــطــاول الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة 
ــمــــة، والــــبــــقــــاع،  ــاصــ ــعــ بــــــيــــــروت، ووســــــــط الــ
الحدودية،  والــقــرى  لبنان،  وجبل  وبعلبك، 
عدا عن إنذارات الإخلاء الجماعية، وضرب 
جـــســـور أســـاســـيـــة فـــي الـــجـــنـــوب، مـــا يعيق 

حركة النزوح التي قاربت مليون نازح.
وشــمــل الــقــصــف جــمــعــيــة الــصــلــيــب الأحــمــر 
منذ  اعــتــداء  لأول  تتعرض  الــتــي  اللبناني، 
واستشهد   ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين   8
أحــــد مــســعــفــيــهــا فـــي قـــضـــاء صـــــور، وعــقــب 
عــدّة  أجــلــت مستشفيات  ــــاء،  إنـــــذارات الاخـ
ــا إلـــى  ــاهـ فــــي الـــضـــاحـــيـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة مـــرضـ
مستشفيات أخرى في بيروت وجبل لبنان، 
ــفـــرت إحــــدى عــمــلــيــات الــنــقــل عـــن وفـــاة  وأسـ

ين.
َ
مريضت

ــذ جــيــش  ــفـ ــة، نـ ــيــ ــاضــ ــات المــ ــاعــ ــســ وخـــــــال الــ
ي 

َ
لجمعيت مشتركة  لنقطة  قصفاً  الاحتلال 

الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة 
ــدنـــي  ــلــــدفــــاع المـ ـــن لــ

َ
الإســــامــــيــــة )الـــتـــابـــعـــت

الــلــبــنــانــي( فــي منطقة الــصــوانــة )جــنــوب(، 
أســفــر عــن استشهاد مسعفين وإصــابــة  مــا 
خمسة بــجــروح، وقــصــفــا ثــانــيــا عــلــى مركز 
ــيــــة فـــي بـــلـــدة بــرج  الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الأولــ
قلاويه )جنوب(، ما أسفر عن استشهاد 12 

على الأقل من الكادر الطبي.
الــصــحــة  فــــي وزارة  الإعـــــــام  مــكــتــب  وقــــــال 
 »الــعــدو 

ّ
الــلــبــنــانــيــة، فـــي بـــيـــان، الــســبــت، إن

الإســرائــيــلــي دأب مــنــذ بــدايــة عـــدوانـــه على 
الإسعافية  الــطــواقــم  اســتــهــداف  على  لبنان 
الإنــقــاذيــة على خطوط  أداء مهامهم  خــال 
ــدّ اســتــهــداف  ــــل بـــه الإجــــــرام حــ الـــنـــار، ووصـ
مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة برج 
قــاويــه، وقــد أتــى الاســتــهــداف على الطاقم 
ــبــــاء ومــســعــفــن  الـــعـــامـــل فــــي المــــركــــز مــــن أطــ
ــم يــنــج ســـوى عــامــل صحي  ومــمــرضــن، ولـ
صــيــب بـــجـــروح، فيما اســتــشــهــد 12 

ُ
واحـــد أ

آخــرون، ولا يزال البحث مستمراً عن أربعة 
مفقودين«.

وكــشــف الــبــيــان أن »الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 
ــن المـــســـعـــفـــن مـــنـــذ 2 مــــــارس،  ــ لـــلـــشـــهـــداء مـ
أن  بــلــغ 26 شــهــيــداً و51 جــريــحــا«، مضيفاً 
»ادعاء جيش العدو بأن سيارات الإسعاف 
 تبريراً 

ّ
ستخدم لأغراض عسكرية ليس إل

ُ
ت

ــا عـــرض  ــاربــ لـــلـــجـــرائـــم الـــتـــي يــرتــكــبــهــا، ضــ

صحة لبنان
القصف 

الإسرائيلي 
يستهدف 

المنظومة 
الطبية

وضع الاحتلال الإسرائيلي القطاع الصحي اللبناني ضمن 
الماضيَين  الأسبوعَين  طوال  ونفذ  القصف،  أهداف 
طبية  مراكز  طاولت  التي  الاستهدافات  عشرات 

وإسعافية، ما خلف العديد من الشهداء والمصابين

نجا عامل صحي واحد 
من قصف مركز الرعاية 

الأولية في برج قلاويه

كان مركز برج قلاويه 
للرعاية الصحية الأولية 
يخدم 10 قرى محيطة

1819
مجتمع

لم تغادر في البلدة، والغالبية انتقلوا إلى 
أمـــاكـــن قــريــبــة مـــن مـــوقـــع الـــقـــوات الأمــمــيــة، 
 الــجــرائــم 

ّ
ــل ونــتــوقــع نــزوحــا إضــافــيــا فــي ظـ

الطواقم  استهداف  المستمرة.  الإسرائيلية 
الطبية والمراكز الصحية يندرج ضمن خطة 
إسرائيل لتفريغ المنطقة من سكانها وسط 

ما يتردد عن استعدادات لعملية برية«.
مـــن جـــانـــبـــه، يـــقـــول رئـــيـــس بــلــديــة قـــاويـــه، 
»العربي الجديد«، إن »المركز  حسين عليان لـ
المستهدف في برج قلاويه كان مركزاً صحياً 
دائــمــا، وفيه أطــبــاء مــن كــل الاختصاصات، 
ويــتــلــقــى الأهــــالــــي فــيــه مــخــتــلــف الــخــدمــات 

الصحية، وكـــان فــي داخــلــه فــريــقــان طبيان 
الــغــارة عليه، وبعضهم جــاؤوا   

ّ
لحظة شــن

إلــيــه مــن مــراكــز أخـــرى فــي مــنــاطــق مــخــاة، 
واستشهدوا داخله. المنطقة باتت خالية من 
مــراكــز الــخــدمــة الصحية، وهـــذا أمــر خطير 

للغاية«.
ــان: »إســــــرائــــــيــــــل تـــتـــعـــمّـــد  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ويــــضــــيــــف عـ
اســتــهــداف الــطــواقــم الــطــبــيــة والإســعــافــيــة، 
ــــول نـــشـــاطـــات عــســكــريــة  ــل مـــزاعـــمـــهـــا حـ ــ وكـ
ــات كــــاذبــــة،  ــ ــيــ ــ ــ أو نـــقـــل أســـلـــحـــة داخــــــــل الآل
وهــي تستهدف فــرق الــدفــاع المــدنــي، وفــرق 
الصليب الأحمر، والمستشفيات الحكومية، 
ــاذ أيــــضــــا. فــي  ــ ــقـ ــ كـــمـــا تـــعـــيـــق عـــمـــلـــيـــات الإنـ
أيــام،  أربــعــة  قبل  عائلة  استشهدت  بلدتنا، 
ولم تتمكّن فرق الإسعاف والإنقاذ بعد من 
الــركــام.  أفــرادهــا مــن تحت  انتشال جثامين 

هذا عدو مجرم لا يرحم حتى الموتى«.
ــة  ــعـ ــامـ ــجـ ويـــــــــرى أســــــتــــــاذ الـــــقـــــانـــــون فــــــي الـ
ــتــــهــــداف  ــة، أن »اســ ــمـ ــعـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة جــــــاد طـ
الــعــدو الإســرائــيــلــي المــبــاشــر لمــركــز الــرعــايــة 
الصحية الأولــيــة فــي بــلــدة بـــرج قــاويــه، لا 
يمثل مجرد خرق عرضي للقانون الدولي، 
ــو جـــريـــمـــة حــــــرب مـــكـــتـــمـــلـــة الأركــــــــان  ــ ــل هـ ــ بـ
تستوجب أقصى درجات الإدانــة والملاحقة 
الجديد«،  »العربي  لـ ويــوضــح  القانونية«، 
أن »الــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، ولا سيّما 
اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف، يــمــنــح حــمــايــة خــاصــة 
ومتميزة للطواقم الطبية والمرافق الصحية 

ــــؤدون رســالــة  ــات الـــنـــزاعـــات، فــهــم يـ ــ فـــي أوقـ
إنسانية سامية لا تقتصر على طرف دون 
آخر، بل تشمل تخفيف آلام جميع الجرحى 
والمـــرضـــى، وتــعــمّــد اســتــهــدافــهــم، كــمــا حــدث 
في برج قلاويه وغيرها من المناطق، يشكل 
انتهاكاً جسيماً للقواعد القانونية، ويرقى 
إلى مستوى جريمة الحرب وفقاً لاجتهادات 

المحكمة الجنائية الدولية«.
ويؤكد طعمة: »تــزامــن هــذا الاستهداف مع 
بــالإخــاء، مــا يكشف  تــحــذيــرات إسرائيلية 
 الــقــطــاع الــصــحــي في 

ّ
عـــن نــيــة مــبــيــتــة لــشــل

ــارات  ــيــ ــع وصـــــــول ســ ــنــ ــنــــان، ومــ ــبــ ــنــــوب لــ جــ
الإســـعـــاف إلـــى الــجــرحــى، فــي خـــرق واضــح 
التناسب والتمييز، كما أن استهداف  لمبدأ 
ــنــــاء تـــأديـــة  المــســعــفــن فــــي مـــنـــازلـــهـــم، أو أثــ
مهامهم الإنسانية، هو اعتداء صارخ على 
حــقــهــم فـــي الــحــيــاة. مـــا جـــرى لــيــس الــخــرق 
الأول من نوعه، فقد حصلت خروق مماثلة 
خلال عــدوان عام 2024، ولا بدّ من مطالبة 
رومــا  نظام  إلــى  بالانضمام  لبنان  حكومة 
ــاســــي، ومـــراجـــعـــة المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة  الأســ
الــدولــيــة فــي هــذا الــصــدد، وهـــذا أقــل واجــب. 
ينبغي أيضاً المطالبة بتشكيل لجنة تقصي 
هذه  فــي  للتحقيق  مستقلة  دولــيــة  حقائق 
الانــتــهــاكــات المــمــنــهــجــة، فــإهــمــال الــحــكــومــة 
عن  الــدولــي  الصمت  مــع  المتزامن  اللبنانية 
هذه الجرائم سيشجع العدو على التمادي 
في استباحة الدم اللبناني وانتهاك القانون 

الــدولــي«. وكــرر جيش الاحــتــال استهداف 
الــقــطــاع الــصــحــي الــلــبــنــانــي خــــال الــحــرب 
ى بعد دخول اتفاق وقف إطلاق 

ّ
الماضية، حت

نوفمبر/تشرين   27 في  التنفيذ  النار حيز 
الثاني 2024، ولم تقتصر الاعــتــداءات على 
الاحتلال  يزعم  ومستشفيات  طبية  مــراكــز 
تابعة  عسكرية  أنشطة  فــي  تستخدم  أنــهــا 
عامة  مستشفيات  شملت  بــل  الــلــه،  لــحــزب 
وحكومية، وهيئات صحية، والدفاع المدني 
اللبناني الذي استهدف أكثر من 30 مركزاً 
لــه، كــان أعنفها تدمير مركزه الإقليمي في 
)الــبــقــاع(، في  بــقــضــاء بعلبك  بــلــدة دورس 
مــا أسفر عــن سقوط 14  14 نوفمبر 2024، 

شهيداً، من بينهم رئيس المركز بلال رعد.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

رام الله ـ محمود السعدي

للعام الثاني على التوالي، يعيش نازحو 
)جنين،  الغربية  الضفة  شمال  مخيمات 
ونـــور شــمــس، وطــولــكــرم(، شهر رمضان 
بــعــيــداً عــن مــنــازلــهــم، وســـط غــيــاب الأمــن 
المــعــيــشــي والاجــتــمــاعــي، فـــي ظـــل ظـــروف 
وشوقهم  حنينهم  يـــزداد  بينما  صعبة، 
ــة الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــمّــ ــلــ ــادة والــ ــبــ ــعــ لأجــــــــواء الــ

بمنازلهم في المخيم.
ت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة 

ّ
وشن

يناير/   21 في  عسكرية في مخيم جنين 
كانون الثاني 2025، وبعدها على مخيم 
طولكرم في من الشهر ذاتــه ومخيم نور 
شــمــس فـــي 7 فــبــرايــر/ شــبــاط 2025، ما 
أســفــر عـــن نــــزوح نــحــو 47 ألـــف شــخــص، 
واستشهاد وجرح واعتقال عشرات، كما 
الــوحــدات السكنية  هُــدمــت ودُمّــــرت آلاف 
والشوارع  التحتية  والبنى  كلياً وجزئياً 
عصري  الصحافي  يصف  المخيمات.  في 
فياض، في حديثه مع »العربي الجديد«، 
ــنـــازحـــن مـــن مــخــيــم جــنــن،  وهــــو أحــــد الـ
المخيم  عــن  الثاني بعيداً  حــلــول رمــضــان 
بــعــد 14 شــهــراً مــن الــنــزوح بــأنــه »امــتــداد 
يوماً  المعاناة  فيها  تتفاقم  لنكبة جديدة 
بعد يوم«. يضيف: »يعيش نازحو مخيم 
ــة قـــاســـيـــة إذ  ــاديـ ــتـــصـ ــا اقـ ــ ــاعـ ــ جـــنـــن أوضـ
إلـــى دفـــع إيــجــارات  تضطر معظم الأســـر 
دولار،  و500   300 بـــن  تـــتـــراوح  شــهــريــة 
في وقــت يعاني فيه أربــاب العائلات من 
تراجعت  وقــد  المتقطع،  العمل  أو  البطالة 
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة بــشــكــل مــلــحــوظ 
 

َ
تتلق لم  الماضي، حيث  برمضان  مقارنة 

العائلات ســوى صــنــدوق تمويني واحــد 
أشهر.  خمسة  نحو  استمر  انقطاع  بعد 
ولا أفق واضحاً لإنهاء معاناة النازحين 

واستمرار تدهور أوضاعهم المعيشية«.
ويعيش محمد الشلبي )53 سنة(، النازح 
مـــن مــخــيــم جــنــن إلـــى ســكــنــات الــجــامــعــة 
جنين،  شرقي  جنوب  الأميركية  العربية 
رمضان الثاني بعيداً عن منزله، ويضف 
ــوة ولـــيـــس  ــقــ ــالــ مـــــا جــــــرى بــــأنــــه »طــــــــرد بــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«:  نــــزوحــــا«، ويـــقـــول لــــ
ــعـــوراً بــالــغــصــة  ــان شـ »حـــمـــل شــهــر رمـــضـ
والحنين، خاصة إلى صلاة التراويح في 
مسجد مخيم جنين الكبير، حيث اعتدت 
الصلاة يومياً قبل النزوح. رؤية المسجد 
قرب المخيم من دون القدرة على الوصول 

إليه يترك ألماً عميقاً في نفسي«.
الشعبية  اللجنة  رئــيــس  نــائــب  ويــوضــح 
ــؤنـــس غـــريـــب،  لـــخـــدمـــات مــخــيــم جـــنـــن مـ
ــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن  فــــي حـ
»أوضــــــــاع الـــنـــازحـــن ســيــئــة لـــلـــغـــايـــة، إذ 
يعيش نحو 21 ألف نــازح ظروفاً قاسية 
بعد أكثر من عام على التهجير، وتتوزع 
العربية  الجامعة  سكنات  بــن  الــعــائــات 
الأمــيــركــيــة جنوبي جنين ومــديــنــة جنين 
ومحيطها، إضــافــة إلـــى قـــرى بــعــيــدة، ما 
الــروابــط  المعيشية وأضــعــف  الأعــبــاء  زاد 
النازحين  أن »معظم  الاجتماعية. ويؤكد 
بأعمالهم  المرتبطة  رزقهم  فقدوا مصادر 
داخل المخيم، واضطروا إلى دفع إيجارات 
مرتفعة لا تغطيها التعويضات المحدودة 
ــم المــتــحــدة  ــ مــــن الـــحـــكـــومـــة أو وكــــالــــة الأمــ
الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لإغاثة 

)أونروا(، في وقت تكاد تغيب المساعدات 
الــرمــضــانــيــة بــاســتــثــنــاء طـــــرود غــذائــيــة 

بسيطة لا تسمن ولا تغني من جوع«. 
وبالنسبة إلى رئيسة جمعية نور شمس 
الخيرية لتأهيل المعوقين نهاية الجندي، 
وهـــي نــازحــة مــن مخيم نـــور شــمــس إلــى 
ــنـــة طـــولـــكـــرم،  ــيـــة إكـــتـــابـــا فــــي مـــديـ ضـــاحـ
الثاني خارج  يمثل حلول رمضان للعام 
المــخــيــم واحــــدة مــن أكــثــر الــتــجــارب قسوة 
ــلـــى الــــنــــازحــــن، »فــــهــــم فــــقــــدوا طــقــوس  عـ
إلــى جانب  الاجتماعية  وروابــطــه  الشهر 
ــرار«. وتـــؤكـــد أن  ــقــ ــتــ ــقـــدان الــبــيــت والاســ فـ
»المــــســــاعــــدات بــقــيــت مــــحــــدودة ومــؤقــتــة، 
أو قسائم  غذائية  طــرود  واقتصرت على 
و100   70( شـــيـــكـــل  و300   200 بـــقـــيـــمـــة 
سوى  العائلات  تحصل  لــم  فيما  دولار(، 
ــدة مـــن الــحــكــومــة  ــ عــلــى دفــعــة إيـــجـــار واحـ
بــلــغــت 3000 شــيــكــل مــنــذ  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بداية النزوح، هكذا يواجه آلاف النازحين 
أعباء  نــور شمس وطولكرم  مــن مخيمي 
والعلاج  والكهرباء  والمواصلات  الإيجار 
النزوح  مــن دون مــصــادر دخــل، ومعاناة 
ــقـــول  يـــعـــيـــشـــهـــا«. ويـ مــــن  يــــدركــــهــــا إلا  لا 
الــزهــيــري، وهـــو مــن مخيم نــور  سليمان 
»العربي الجديد«: »دخل أهالي  شمس، لـ
المخيم رمضان الثاني على التوالي وهم 
ــا مــعــيــشــيــة  ــروفــ ــــون ويـــعـــيـــشـــون ظــ ــــازحـ نـ
صــعــبــة ومــعــقــدة لــلــغــايــة فـــي ظـــل تــراجــع 
بــرامــج الإغــاثــة وغــيــاب دعـــم الإيــــواء منذ 
الأشهر الثلاثة الأولى للنزوح، ما اضطر 
إلى بيع مدخراتهم ومقتنياتهم  كثيرين 
ويشير  الأساسية«.  احتياجاتهم  لتأمين 
الزهيري إلى أن »رمضان يخفف المعاناة 
مؤقتاً بفعل المساعدات والطرود الغذائية 
الشحيحة، لكن القلق يزداد بعد انتهائه 
المساعدات،  ونقص  البطالة  استمرار  مع 
حـــتـــى الأدويـــــــــة الأســــاســــيــــة فــــي عـــيـــادات 
اللجنة  ــــروا«. وبحسب رئــيــس  أونـ وكــالــة 
الشعبية لخدمات مخيم نور شمس نهاد 
الحكومة  مساعدات  اقتصرت  الشاويش 
الفلسطينية على دفع إيجارات العقارات 
لــلــنــازحــن لــثــاثــة أشــهــر فــقــط فـــي بــدايــة 
النزوح، بينما تراكمت الديون على كثير 
مــن الأســـر الــتــي تعيش حالياً فــي منازل 
ــارب أو فـــي مــراكــز  ــ مــســتــأجــرة أو لـــدى أقـ
إيــــــواء، مــثــل مـــدرســـة المـــوحـــديـــن بــمــديــنــة 
ــكـــرم الـــتـــي لا تــــــزال تــــــؤوي نـــازحـــن  طـــولـ
العائلات  »معظم  أن  ويــوضــح  عـــام.  منذ 
النازحة استنفدت مدخراتها، خاصة من 

الفلسطيني  الــداخــل  فــي  يعملون  كــانــوا 
عــلــى  يـــعـــتـــمـــدون  أو   ،1948 ــام  ــ عـ المـــحـــتـــل 
رواتب محدودة، في ظل التزامات فواتير 
الــكــهــربــاء والمــيــاه والمـــواصـــات والتعليم 
والــعــاج«. ويُشير إلــى أن بعض المرضى 
يــحــتــاجــون إلــــى أدويــــــة شــهــريــة بــاهــظــة 
تصل إلى مئات أو آلاف الشواكل بسبب 
نــقــص الأدويـــــة فــي المــؤســســات الصحية 

الحكومية أو وكالة »أونروا«.
وتــوضــح عـــزة جــمــال بــركــة، وهـــي معلمة 
أنها  أطـــفـــال،  وأم لخمسة  إنــكــلــيــزيــة  لــغــة 
ــــى مـــن الـــنـــزوح مع  أمـــضـــت الأشـــهـــر الأولــ
عــــشــــرات الأقـــــــــارب فــــي مــــنــــزل واحــــــــد، ثــم 
انــتــقــلــت إلــــى مــنــطــقــة جــبــلــيــة بــعــيــدة، ما 
جــعــلــهــا تــشــعــر بــالــعــزلــة والــــخــــوف على 
على  اعــتــادوا  بعدما  أطفالها، خصوصاً 
اللعب بحرية في أزقة المخيم«. كما فقدت 
عــــزة مـــصـــدر رزقـــهـــا بــعــد تـــوقـــف المــعــهــد 
الــتــعــلــيــمــي الــــــذي كـــانـــت تــــديــــره ويــضــم 
عــشــرات الــطــاب، وأصبحت بــا عمل في 
ما  وتشتت طلابها،  التنقل  ظــل صعوبة 

أثرّ معنوياً واقتصادياً على العائلة. 
ويـــوضـــح مــديــر طـــــوارئ مــخــيــم طــولــكــرم 
»الـــعـــربـــي  ــي حـــديـــثـــه لــــ فــــــادي مـــصـــلـــح، فــ
الــجــديــد«، أنــه اضــطــر للنزوح مــن المخيم 
إلـــى ضــاحــيــة إكــتــابــا مــثــل آلاف الــســكــان، 
الذين نزحوا إلى مدينة طولكرم والقرى 
المــــحــــيــــطــــة، حــــيــــث يــــعــــيــــشــــون أوضـــــاعـــــا 
الإنــشــاء  بــيــوت قيد  بــن  معيشية قاسية 
ــي مــســاكــن  ــز إيــــــــواء أو فــ ــ ــراكـ ــ ــام ومـ ــيــ وخــ
ويشير  عائلات.  بعدة  مكتظة  مستأجرة 
إلـــى أن »كــثــيــريــن فـــقـــدوا مـــصـــادر رزقــهــم 
المرتبطة بعملهم في الداخل الفلسطيني 
يـــواجـــه بعض  فــيــمــا  ــام 1948،  عــ المــحــتــل 
تراكم  بسبب  كبيرة  معاناة  المستأجرين 
الــديــون، مــع ارتــفــاع الإيــجــارات إلــى نحو 
1500 شيكل )نحو 500 دولار( واشتراط 
كــفــاء أو دفــعــات مسبقة مــن قــبــل بعض 
أصــحــاب الــعــقــارات«. ومــع كــل الألـــم الــذي 
ــة الـــغـــربـــيـــة،  ــفـ أصـــــــاب فــلــســطــيــنــيــي الـــضـ
خـــــاصـــــة الــــــنــــــازحــــــن، تـــظـــهـــر مــــــبــــــادرات 
كان  ــر،  وآخـ بــن حــن  للتكافل  مجتمعية 
آخــرهــا مــبــادرة أطلقها نضال زريــفــة من 
مــديــنــة طــولــكــرم، حينما قـــرر هـــذا الــعــام، 
مــع حلول شهر رمــضــان إعــفــاء 14 عائلة 
يملكها  سكنية  عــمــارة  فــي  تقيم  نــازحــة 
وتــضــم 14 شــقــة مــن دفـــع الإيـــجـــار، كنوع 
من توجيه المساعدة للنازحين بوصفهم 

الأكثر حاجة في الظروف الحالية.

مخيمات الضفة 
العدوان والنزوح يبددان أجواء رمضان

إفطار رمضاني لعائلة نازحة في خيمة بالضفة الغربية، فبراير 2026 )فرانس برس(

دمار كامل طاول مركز برج قلاويه الصحي، 14 مارس 2026 )كونت حاجو/ فرانس برس(
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2 مارس، فضلاً عن 51 جريحاً، بحسب 
وزارة الصحة اللبنانية.

عطّل العدوان 
الإسرائيلي على جنين 

ونور شمس وطولكرم 
بالضفة الغربية والذي 
جلب ويلات كثيرة من 
بينها النزوح والبطالة، 

خطط الأهالي في 
إحياء أجواء رمضان 
الاعتيادية والعبادات 

وصلة الرحم

عقب تجدد العدوان 
الإسرائيلي على لبنان، 

برزت »مهنة« محفوفة 
بالمخاطر، يسترزق منها 

البعض بوصفهم »عيون 
النازحين«، يتفقدون 

المنازل والأحياء 
المقصوفة في الضاحية 
الجنوبية، ينقلون الأوراق 
والمقتنيات وحتى الأثاث

تفقّد منازل الضاحية الجنوبية ومقتنياتها... »مهنة« فرضتها ظروف الحرب
يقتنصون الفرصة بين 

الغارات ويتقاضون 
المبالغ بحسب الخطورة

اكتفت نازحة بلعبة 
طفلها لأنه لا يقوى على 

النوم من دونها

بيروت ـ نغم ربيع

»عدم معرفة مصير منزلك أصعب من فقدانه«. 
بهذه العبارة يختصر محمد إبراهيم شعور 
آلاف النازحين في لبنان الذين تركوا بيوتهم 
تحت القصف الإسرائيلي، وتركوا معها جزءاً 

قاً بين الشكّ والخوف.
ّ
من حياتهم معل

الــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان  منذ تــجــدد 
مطلع مارس/ آذار الجاري، كان محمد، وهو 
شـــاب فــي الــعــشــريــنــيــات، يــتــوجّــه يــومــيــا على 
ــتــــه الـــنـــاريـــة إلــــى الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة  دراجــ
لـــبـــيـــروت لــيــتــفــقــد مـــنـــزلـــه. الـــشـــاب الـــــذي كــان 
يــعــيــش ويـــعـــمـــل فــــي الـــضـــاحـــيـــة، لــــم يــتــخــيّــل 
يـــومـــا أن يـــتـــحـــوّل هــــذا الـــطـــريـــق الــخــطــر إلــى 
مــهــنــة يــعــتــاش مــنــهــا فـــي زمـــن الـــحـــرب. يــقــول 
أذهب  كنت  البداية،  »في  الجديد«:  »العربي  لـ
فقط لأتفقد بيتي. كنت أريد أن أعرف إن كان 
لا يزال قائماً، إن كانت النوافذ قد تكسّرت، إن 
كــان القصف قد طــاول المبنى. لكن مع الوقت 
بـــدأ الــنــاس يــطــلــبــون مــنــي أن أتــفــقــد بيوتهم 

أيـــضـــا«. يـــشـــرح مــحــمــد كــيــف أصـــبـــح »عــيــون 
النازحين« ويضيف: »كان الناس يتصلون بي 
ويعطونني العنوان بالتفصيل؛ اسم الشارع، 
لــــون المـــبـــنـــى، الـــطـــابـــق، وحـــتـــى مـــكـــان الــشــقــة. 
يطلبون مني أن أصوّر البيت من الخارج، وأن 
أرسل فيديو للمبنى والحيّ. أحياناً يطلبون 
أن أدخل إلى الشقة إن كان الباب مفتوحاً، أو 

أن أتحقق إن كان شيء قد سُرق«.
 من العمل، والحرب أوقفت كل 

ً
»كنت عاطلا

شيء«، يقول محمد. المبالغ التي يتقاضاها 
المنطقة،  وخــطــورة  المهمة  بحسب  تختلف 
ويتابع: »في العادة أتقاضى بين 50 و100 
، وأحــيــانــا أكثر 

ّ
دولار أمــيــركــي. أحــيــانــا أقـــل

إذا كـــان الـــحـــيّ خــطــراً أو قــريــبــا مـــن مــواقــع 
مستهدفة«.

ــان يــعــمــل فــــي خــدمــة  ــ ــلــــوم، الــــــذي كـ ــر ســ ــاصـ نـ
ــــدلاع الـــحـــرب، وجــــد نفسه  الــتــوصــيــل قــبــل انــ
فــجــأة أمــــام خــيــار قـــــاسٍ؛ إمّــــا الاســـتـــمـــرار في 
العمل داخل الضاحية الجنوبية رغم الخطر، 
وإمّا التوقف كلياً ومواجهة احتمال أن تبقى 

ــل. بــالــنــســبــة إلـــيـــه، لم  عــائــلــتــه بـــا مــصــدر دخــ
، لكنه كــان واضــحــا. ويقول 

ً
يكن الــقــرار ســهــا

باختصار: »الحاجة أقوى من الخوف«.
 عمله 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن يــوضــح ســلــوم لـــ

ــاطـــق لا  ــنـ ــــي الـــــدخـــــول إلــــــى مـ ــــوم يـــكـــمـــن فـ ــيـ ــ الـ
الوصول  أنفسهم  البيوت  أصحاب  يستطيع 

الــتــي تركها  الــحــيــاة  تــرتــبــط بتفاصيل  لأنــهــا 
أصحابها على عجل. ويــقــول ســلــوم: »بعض 
أوراقــا رسمية  أن أجلب  الناس يطلبون مني 
مـــن الـــبـــيـــت؛ جـــــــوازات ســـفـــر، ســـنـــدات مــلــكــيــة، 
شـــهـــادات جــامــعــيــة. آخــــرون يــطــلــبــون المــصــاغ 

الذهبي، أو حتى ألبومات الصور العائلية«.
 بــعــض الــطــلــبــات تــحــمــل شحنة 

ّ
ويــضــيــف أن

الثمينة.  أهــمــيــة عــن الأشــيــاء   
ّ

تــقــل عاطفية لا 
جداً.  مؤثرة  الطلبات  تكون  »أحياناً  ويتابع: 
مــرة اتصلت بي امــرأة وطلبت مني أن أجلب 
الطفل لا  البيت، لأن  لة من 

ّ
المفض لعبة طفلها 

ينام من دونها منذ أن نزحوا. بالنسبة إليها، 
كانت تلك اللعبة أهم من أي شيء آخر«.

خلال الحرب الدائرة، كثيرٌ من سكان الضاحية 
الجنوبية لبيروت وجدوا أنفسهم مضطرين 
إلى إفراغ بيوتهم بالكامل، خوفاً من تدميرها 
بحاجة  ــهــم 

ّ
لأن حتى  أو  محتوياتها،  نهب  أو 

إلــيــهــا فــي المــكــان الــــذي نــزحــوا إلــيــه. فظهرت 
حاجة ملحّة إلــى من ينقل الأثــاث ويُخرج ما 
يمكن إنقاذه من بين الأحياء المهددة بالقصف. 

بالنسبة إلى محمد وهبة، الذي يعمل في نقل 
الأثــاث، تحوّلت هذه الحاجة إلى عمل يومي 
»العربي الجديد«:  محفوف بالمخاطر. يقول لـ
»كنتُ أمام خيارين: إمّا أن أخاطر وأعمل في 
أن  وإمّـــا  كــل شـــيء،  رغــم  الجنوبية  الضاحية 

أبقى بلا عمل. اخترتُ الخيار الأول«.
إلــى الأحــيــاء المتضررة  يــقــود وهــبــة شاحنته 
ــاث المـــنـــازل الــتــي غـــادرهـــا أصــحــابــهــا  لــنــقــل أثــ
ما  غالباً  إذ  سهلة،  ليست  المهمة  عــجــل.  على 
ذ تحت تهديد القصف وفي شــوارع شبه 

َّ
نف

ُ
ت

هم 
ّ
خالية، وبالتنسيق مع حزب الله كي لا يُت

 عملية نقل 
ّ

بالسرقة، وفق قوله. يشرح أن كل
 
ّ
إن إذ  النتائج،  مضمونة  غير  مغامرة  تشبه 

ــائـــرات لا يــغــيــب عن  »صــــوت المـــســـيّـــرات والـــطـ
الــغــارات  نسمع  ونحن  نعمل  أحياناً  السماء. 
 المــوت حــاضــرٌ في 

ّ
فــي أمــاكــن قريبة. تشعر أن

الهواء«. وفي العادة، يتقاضى وهبة نحو 700 
دولار لنقل كامل أثاث منزل واحد، وهو مبلغ 
العمل في  المــخــاطــرة وصــعــوبــة  يعكس حجم 

منطقة تتعرض للقصف.

لأنهم  الــنــاس،  أمـــور  »نسهّل  ويضيف:  إليها. 
ــة،  ــيـ ــاحـ ــول إلــــــى الـــضـ ــ ــدخــ ــ لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون الــ
أو يجلب  إلــى من يتفقد بيوتهم  ويحتاجون 
ــن هـــــذا الــعــمــل،  ــم. نـــســـتـــرزق مــ ــهــ ــراضــ لـــهـــم أغــ

والأعمار بيد الله«. 
لا تــوجــد ســاعــات مــحــددة للعمل فــي منطقة 
تــعــيــش عـــلـــى إيــــقــــاع الـــــغـــــارات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
المتتالية. يشرح سلوم أن الدخول إلى الأحياء 
هــدوء  اللحظة؛  لحسابات  يخضع  المقصوفة 
ــت لــلــطــيــران، أو فرصة 

ّ
نــســبــي، أو تــوقــف مــوق

ــارة وأخــــــــرى. الـــطـــلـــبـــات الــتــي  ــ قـــصـــيـــرة بــــن غــ
يتلقاها سلوم يومياً متعددة، وتعكس حجم 
الــنــازحــون عــلــى بيوتهم  الـــذي يعيشه  الــقــلــق 
الأشياء  »معظم   

ّ
أن إلــى  ويشير  وممتلكاتهم. 

التي يطلبها الناس أموال تركوها في البيت، 
مــحــالــهــم«،  مـــن  بــضــاعــة  أو  مــهــمــة،  أوراق  أو 
يطلبون  المتاجر  أصحاب  بعض   

ّ
أن موضحاً 

منه إخراج بضائعهم قبل أن تتضرر.
 المـــهـــام لا تــقــتــصــر عــلــى نــقــل الأغــــــراض، 

ّ
لـــكـــن

فــكــثــيــر مـــن الــطــلــبــات تـــكـــون أكـــثـــر حــســاســيــة، 

خلال تفقد أضرار في 
حارة حريك، 12 مارس 
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فلاشمجتمع

أسئلة صعبة عن هموم الدمار
منكوبو لبنان لا أحد يعرف كيف 

سيتعامل اللبنانيون 
المنكوبون بالعدوان 

الإسرائيلي الذي تجدّد بعد نحو 
سنة ونصف السنة من حرب خريف 

عام 2024، مع الدمار الكبير الذي 
استهدف بيوتهم وأرزاقهم، وفاقت 
درجاته الحرب السابقة، وكثيرون 

 من الأضرار 
ً
منهم لم يتعافوا أصلا

السابقة، التي واجهوها بإمكانيات 
قليلة ومساعدات متدنية جداً أو 

تكاد أن تكون معدومة بالنسبة إلى 
كثيرين. ميدانياً يطرح المنكوبون 
السؤال حالياً عن أحوال الهروب 
الاضطراري، وكيفية التعامل مع 

متغيّرات العيش في أماكن تفتقر 
إلى مقوّمات الحياة أو في العراء، 
ومواجهة ظروف العيش بلا عمل، 

وربما أيضاً بلا مساعدات، أما 
السؤال الأهم فهو عن كيفيّة التعامل 

مع الدمار الهائل ما بعد المرحلة 
الحالية، وهو ما يُعاينه بعضهم 
لدى توجّههم في زيارات خاطفة 

ربما إلى مناطقهم وأحيائهم 
المدمّرة، في حين ينتظر آخرون 

العودة إلى مناطق مقصوفة أخرى 
للاطلاع على الحال.

في الضاحية الجنوبية لبيروت 
التي لحق بها دمار أكبر بكثير من 

عام 2024 يتنقل سكان أمام مشاهد 
الدمار، وتحتار وجوههم وتتوه 

أفكارهم بين الهموم. بالنسبة إلى 
مَن تقدموا في السن هي هموم 

تفوق قدراتهم، وتذكّرهم بمراحل 
كثيرة قاسية عاشوها خلال عقود 
سابقة، وبالنسبة إلى الشبان فهم 

في صراع داخلي كبير مع تقبل 
واقع الحرب المفروضة، وفي الوقت 

ذاته رفض أي دمار جديد وأي 
سيناريو لحياة أقسى، والحلول 

صعبة للجميع. 
)العربي الجديد(  

بين سيارات مدمّرة في عائشة بكار ببيروت، 11 مارس 2026 )جوناثان لابوش/ فرانس برس(

في صور، 12 مارس 2026 )كونت حاجو/ فرانس برس(

مشهد تكرّر مرات في حياته، 12 مارس 2026 )حسام شبارو/ الأناضول(

جولة صعبة، 13 مارس 2026 )إبراهيم عمرو/ فرانس برس(

في حارة حريك، 
6 مارس 2026 

)فرانس برس(

في النبي شيت بالبقاع، 7 مارس 
)Getty /2026 )أدري ساليدو

في الضاحية 
الجنوبية، 13 
مارس 2026 

)أدري ساليدو/ 
)Getty
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أدوات الحرب النفسية الإسرائيلية ضد لبنان
بيروت ـ ريتا الجمّال

بين الرسائل النصية التهديدية، وإنذارات 
المجهولة، تتصاعد  الإخــاء، والاتصالات 
ضد  الإسرائيلية  النفسية  الحرب  أدوات 
لبنان. أحدث هذه الأدوات ظهرت الجمعة 
ــقـــت طـــائـــرات  ــروت، حــــن ألـ ــيــ فــــي ســـمـــاء بــ
إسرائيلية مناشير دعائية تحمل دعوات 
لنزع سلاح حزب الله، مرفقة برموز رقمية 
أمــام اخــتــراق الهواتف أو  الباب  قد تفتح 

التواصل مع الاستخبارات الإسرائيلية.
اللبنانيين  المــنــاشــيــر  بــعــض هـــذه  ودعــــت 
الله، فيما  إلى المطالبة بنزع سلاح حزب 
جــاءت أخــرى على شكل صحيفة بعنوان 
الباهر  النجاح  »فــي ضــوء  رئيسي يقول: 
في غزة، تصل صحيفة الواقع الجديد إلى 
لبنان... إلى أين تسير دولتنا؟«. وحملت 
إحدى المناشير عبارة »أيها اللبنانيون!«، 
فــيــهــا: »مـــن أجـــل مصلحة الجميع  وجـــاء 
مـــن الأفـــضـــل أن تــمــتــلــئ هــــذه الــصــفــحــات 
بــكــلــمــات. لــذلــك عــلــيــكــم نــــزع ســــاح حــزب 
ــران«، كــمــا تــضــمّــن المــنــشــور  ــ ــ الـــلـــه، درع إيـ
عبارة أخرى تقول: »لبنان هو قرارك، مش 
قرار غيرك«، في دعوة مباشرة للمواطنين 

للضغط لنزع سلاح الحزب.
 ،QR Code المناشير كذلك رمز وتضمّنت 
اللبناني وخبراء  الجيش  ر 

ّ
وهو رمز حــذ

فـــي مــجــال الاتـــصـــال والأمـــــن الــســيــبــرانــي 
الهواتف  إليه عبر  الدخول  أو  من مسحه 
ــــك مــن  المـــحـــمـــولـــة، لمــــا قــــد يـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلـ
مــخــاطــر أمــنــيــة، بــيــنــهــا احــتــمــال اخــتــراق 
وجمع  مستخدميها  ــب 

ّ
تــعــق أو  الأجـــهـــزة 

 عن فتح 
ً
بيانات ومعلومات عنهم، فضلا

قنوات تواصل مباشرة مع الاحتلال.
وكــشــف الــجــيــش الــلــبــنــانــي، فــي بــيــان، أن 
طــائــرة إســرائــيــلــيــة ألــقــت مــنــاشــيــر ورقــيــة 
 QR( ــيــــروت تــتــضــمــن رمـــــز رابــــــط فـــــوق بــ
إلــى تطبيق واتــســاب وآخــر  Code( يــقــود 
إلى منصة فيسبوك، بهدف التواصل مع 
وحدة الاستخبارات البشرية في الجيش 
الإسرائيلي )الوحدة 504( المعنية بتجنيد 
رت قيادة الجيش المواطنين 

ّ
العملاء. وحذ

مــن خــطــورة مــســح الــرمــز أو الــدخــول إلــى 
هـــذه الـــروابـــط، لمــا يــنــطــوي عــلــيــه ذلـــك من 
 
ً
مــســؤولــيــة قــانــونــيــة وخــطــر أمــنــي، فضلا

عـــن احــتــمــال اخـــتـــراق الــهــواتــف الــخــلــويــة 
والوصول إلى البيانات الشخصية.

ــذا الــســيــاق، يــوضــح مــديــر بــرنــامــج  فــي هـ
الإعــــــــــام ومــــــشــــــروع حــــوكــــمــــة الإنــــتــــرنــــت 
لــلــحــقــوق   )SMEX( مــنــظــمــة ســمــكــس فـــي 
الجديد«،  »العربي  لـ قطايا،  عبد  الرقمية، 
ــا تـــقـــود  ــ ــهـ ــ أن هـــــــذه مـــنـــاشـــيـــر تـــــدّعـــــي أنـ
»فيسبوك«  مثل  صفحات  إلــى  المستخدم 
و»واتــســاب«، لكنها قد لا تكون صفحات 
حقيقية في بعض الأحيان، ويضيف أنه 
 
ً
حتى في حــال كانت الــروابــط تــؤدي فعلا

إلــى تلك المنصات، فــإن المستخدم قد يمر 
قــــادرة على  عــبــر صــفــحــات تمهيدية  أولًا 

جمع البيانات.
ويلفت قطايا إلى أنه بمجرد مسح الرمز 
والدخول إلى الصفحة يمكن معرفة نوع 
الشاشة  المتصفح وحــجــم  الــهــاتــف ونـــوع 
ــا إذا كـــان  ــلـــومـــات الـــشـــبـــكـــة، مـــثـــل مــ ــعـ ومـ
الاتــصــال عــبــر »واي فـــاي« أو عــبــر شبكة 
بالنسبة  مهمة  معلومات  وهــي  الــهــاتــف، 
لسلطات الاحتلال في عمليات التجسس، 
ــذه الـــصـــفـــحـــات قــــد تــقــوم  ــ ويـــضـــيـــف أن هـ
 )Cookies( الارتباط  بتنزيل ملفات  أيضاً 
ــب ســلــوك 

ّ
عــلــى الــجــهــاز، مـــا يــســمــح بــتــعــق

ر من 
ّ
ــذ المــســتــخــدم عــلــى الإنـــتـــرنـــت. ويــــحــ

الــذي يقود إلى  الــرابــط  أنــه بمجرد مسح 
الإسرائيلي  الطرف  يتمكن  قد  »واتساب« 
ــة رقـــــــم الــــهــــاتــــف إلـــــــى جـــانـــب  ــرفــ ــعــ ــن مــ ــ مــ
الجهاز،  على  مــوجــودة  أخـــرى  معلومات 
»فيسبوك«  إلـــى صفحة  الــدخــول  أن  كــمــا 
قــد يــــؤدي إلـــى ظــهــور صــفــحــات مشابهة 
تلقائياً للمستخدم حتى من دون التفاعل 
معها. ويشير قطايا إلى أن هدف إسرائيل 
مــن إلــقــاء هــذه المناشير، بــدلًا مــن نشرها 

 ،
ً
التواصل الاجتماعي مثلا على منصات 

هـــو إحـــــداث تــأثــيــر نــفــســي أكــبــر يــتــجــاوز 
الحملات الرقمية التقليدية.

وبناء على ذلك، ينصح كل الموجودين في 
لبنان بعدم مسح هذا الرمز وعدم الدخول 
إلى هذه الروابط. وفي حال جرى ذلك من 
دون انتباه أو بدافع الفضول، يجب فوراً 
مــراقــبــة الــهــاتــف لــلــتــأكــد مــن عـــدم تحميل 
ملفات  وتنظيف  الخلفية،  فــي  ملفات  أي 
ــبــــاط، إضـــافـــة إلـــى حــظــر الــصــفــحــات  الارتــ

المرتبطة بهذه الروابط أو الإبلاغ عنها.
ولا تأتي هذه المناشير بمعزل عن أدوات 
ــــرى تــســتــخــدمــهــا إســـرائـــيـــل لــلــتــواصــل  أخـ
المــبــاشــر مـــع الــســكــان فـــي لــبــنــان. فــوســط 
الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، يتلقى 
مـــواطـــنـــون لــبــنــانــيــون اتـــصـــالات هــاتــفــيــة 
ــة تـــحـــذيـــريـــة  ــيــ ــوتــ ــل نـــصـــيـــة وصــ ــ ــائــ ــ ورســ
المناطق  أو  إخـــاء منازلهم  إلــى  تــدعــوهــم 
التي يوجدون فيها فوراً، في إطار الحرب 
النفسية التي تعتمدها إسرائيل. وتترافق 

هذه الاتصالات مع إنــذارات الإخــاء التي 
الاحتلال  جيش  باسم  المتحدث  يوجهها 
إلـــى قـــرى بــأكــمــلــهــا فـــي جــنــوب لــبــنــان أو 
ــانٍ فــي  ــ ــبـ ــ ــيــــاء ومـ ــذلــــك إلـــــى أحــ ــه، وكــ شــــرقــ
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت. ووصــلــت 
إلــى مختلف  التحذيرية  هــذه الاتــصــالات 
العاصمة  ذلك  اللبنانية، بما في  المناطق 
ــان، كــمــا  ــنــ ــبــ ــروت ومـــحـــافـــظـــة جـــبـــل لــ ــ ــيـ ــ بـ
طاولت مواطنين مدنيين ورؤساء بلديات 
وإدارات رسمية. وفي بعض الحالات، أدت 
هذه الاتصالات إلى إخلاء مبانٍ رسمية أو 
إخلاء مقار وزارات وإدارات عامة وقصور 

عدل احترازياً.
وبحسب خبراء في التكنولوجيا والإعلام 
الرقمي، تستخدم إسرائيل أنظمة اتصال 
متقدمة لتنفيذ هذه الحملات، من بينها 
 )VoIP( خــدمــات الاتــصــال عبر الإنــتــرنــت
ـــال رســائــل  ــادرة عــلــى إرسـ وأنــظــمــة آلــيــة قــ
في  الهواتف  آلاف  إلــى  أو نصية  صوتية 
وقت قصير، كما قد تستخدم أرقاماً دولية 
للمستخدمين  تــظــهــر  ــعــة 

ّ
مــقــن أرقــــامــــا  أو 

كأنها صــادرة من دول »صديقة«، بهدف 
إخفاء المصدر الحقيقي للاتصال. ويشير 
ــذه الـــرســـائـــل قد  ــبـــراء إلــــى أن بــعــض هــ خـ
تــصــل إلـــى أشــخــاص مــحــدديــن وتتضمن 
معلومات شخصية عنهم، مثل أسمائهم 
بإمكانية  يــوحــي  مــا  سكنهم،  مــنــاطــق  أو 
ــل إلـــــى قــــواعــــد بـــيـــانـــات  ــيــ ــرائــ وصـــــــول إســ
تحتوي على أرقام هواتف ومعلومات عن 

السكان.
وتــتــابــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة فــي لــبــنــان هــذا 
المــلــف، بــعــد ورود مــئــات الاتـــصـــالات إلــى 
أولوياتها،  رأس  على  المواطنين، وتضعه 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن يـــزيـــد مــخــاوف  ــر الـ ــ الأمـ
 

ّ
الــــــنــــــاس وقــــلــــقــــهــــم، خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــل
وتوسيع  الأخــيــر  الإســرائــيــلــي  التصعيد 
عملياته في جنوب لبنان وشرقه وكذلك 
ومناطق  الجنوبية  بــيــروت  فــي ضــاحــيــة 
أخرى من محافظة جبل لبنان التي تشمل 

الضاحية.
ويـــفـــيـــد مـــصـــدر أمـــنـــي لــبــنــانــي »الـــعـــربـــي 
 »عملية الــتــأكــد مــن الأرقـــام 

ّ
الــجــديــد« بـــأن

ب وقتاً 
ّ
الاتــصــالات تتطل تــرد منها  الــتــي 

إلـــى الكشف  كــبــيــراً، كــذلــك الأمـــر بالنسبة 
تشكيلها  احتمال  مــن  للتأكد  المباني  عــن 
خــطــراً عــلــى الــســكــان«، ويــدعــو المــواطــنــن 
ل 

ّ
إلى »تقدير الوضع لجهة احتمال أن يمث

الأمني  المــصــدر   
ّ
لــكــن أم لا«،  المبنى خــطــراً 

 »فـــي المــجــمــل، هـــذه ليست 
ّ
يــشــدّد عــلــى أن

في  الآن،  الإسرائيلي، حتى  العدو  طريقة 
ــه »لا 

ّ
إطلاقه تحذيرات الإخــاء«، مبيّناً أن

نــســتــطــيــع ضــمــان كــيــفــيــة تـــصـــرّف الــعــدو 
وخـــطـــطـــه«. مــــن جـــهـــتـــه، يـــشـــرح مــتــحــدّث 
الداخلي  الأمــن  قــوى  باسم غرفة عمليات 
ــــه بعد 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« أن فـــي لــبــنــان لـــ

ورود اتـــصـــال مـــا بــشــأن تــحــذيــر، يُــرسَــل 
رسل منه التحذير إلى شعبة 

ُ
الرقم الذي أ

المخابرات التابعة للمديرية العامة لقوى 
 المــتــحــدّث، الــذي 

ّ
ق مــنــه. لــكــن

ّ
الأمـــن للتحق

ـــل عــــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــه، ينصح 
ّ

فـــض
خطر«،  لأي  »تحسّباً  بــالإخــاء  المواطنين 
فــيــمــا يـــقـــدّر أن يـــكـــون »الــــهــــدف مـــن أكــثــر 
من 90% من الاتــصــالات الـــواردة الترويع 
 »لــــدى جــيــش الــعــدو 

ّ
فـــقـــط«، ويــضــيــف أن

الرسمية والمتحدّثين  الإسرائيلي مواقعه 
الذين يوجّهون إنذارات إخلاء باسمه«.

ــذا الـــســـيـــاق، أوضـــحـــت »ســمــكــس«،  فـــي هــ
ــدّة، الآلــيــات الــتــي تقف وراء  فــي تقارير عـ
ــائــــل والمــــكــــالمــــات الـــتـــهـــديـــديـــة الــتــي  الــــرســ
يتلقاها مواطنون في لبنان. وأشارت إلى 
 بيانات المستخدمين اللبنانيين متاحة 

ّ
أن

للبيع بسهولة لأغراض الدعاية والإعلان، 
 جــزءاً مــن بيانات المواطنين 

ّ
أن  عــن 

ً
فضلا

مــــكــــشــــوف بـــالـــفـــعـــل مـــــن خـــــــال ســـجـــات 
رسمية مثل هيئة إدارة السير والمركبات 
ــاءً على  ــنــ ــم الــنــاخــبــن الـــعـــامـــة. وبــ وقــــوائــ
ي المواطن رسالة 

ّ
ذلك، قد يكون سبب تلق

 رقم هاتفه مُدرج ضمن 
ّ
تهديد ببساطة أن

نطاق جغرافي مستهدف.

مخاوف من جمع 
البيانات أو فتح قنوات 

تواصل مع الاستخبارات

توسّع إسرائيل أدوات الحرب النفسية ضدّ لبنان عبر المناشير الدعائية والرسائل والاتصالات التحذيرية التي تستهدف 
السكان مباشرة، وأثار إلقاء مناشير فوق بيروت أخيراً مخاوف أمنية

انتشرت في الأيام الأخيرة إعلانات رقمية ممولة يُعتقد 
نــشــئــت بــاســتــخــدام تقنيات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، 

ُ
أنــهــا أ

رسمية  لشخصيات  فيديو  ومقاطع  صــوراً  وتضمنت 
بــري،  نبيه  الــنــواب  رئــيــس مجلس  بينها  بــــارزة،  لبنانية 
ورئـــيـــس الــحــكــومــة نــــواف ســــام، ورئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
جــــــوزاف عـــــون. وتــــداولــــت هــــذه الإعــــانــــات عــبــر مــواقــع 
عرف حتى 

ُ
إلكترونية ومنصات رقمية مختلفة، فيما لم ت

الآن الجهات التي تقف وراءها. ومن بين هذه المواد إعلان 
يظهر رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب 
الله نعيم قاسم في صورة توحي بشدّ حبل مع خريطة 
الــبــاد«، فيما وُصف  »منقذ  لبنان، حيث وُصــف بــري بـ
الإعلانات رسائل  البلاد«. وتحمل هذه  »محرق  بـ قاسم 
تدعو إلى ما تسميه »الحياد« والسلام مع إسرائيل، وهو 
طرح يُعدّ مخالفاً للقوانين اللبنانية التي تجرّم أي شكل 

من أشكال التواصل مع إسرائيل. وفي مثال آخر، رصد 
إعلان منشور على أحد المواقع الإخبارية المحلية يحمل 
عبارة: »لبنان على الحياد! لبيك يا لبنان«، ويتضمن زرّاً 
يدعو المستخدمين إلى الضغط لمعرفة المزيد، إلى جانب 
لبنان  )اجعلوا   Make Lebanon Great Again شعار 

عظيماً مجدداً( وشعار »لبنان لا يريد الحرب«.
ــتــي تــظــهــر فــيــهــا مــثــل هــذه  ــى ال ــ ولــيــســت هـــذه المــــرة الأولـ
إضافة  إعلانات مشابهة،  قت 

ّ
وث فقد  الرقمية.  الحملات 

ــهـــاز المـــوســـاد  ــــى جـ ــاولات مـــبـــاشـــرة نــســبــت إلـ ــحــ ــــى مــ إلـ
ــتــجــنــيــد جــــواســــيــــس ومـــتـــعـــاونـــن عــبــر  ــلــــي ل ــيــ ــرائــ الإســ
الإنـــتـــرنـــت. وازدادت هــــذه الإعــــانــــات خــــال حــــرب عــام 
2024، واستمرت في الظهور خلال عام 2025. وينصح 
ــب الــتــفــاعــل مـــع هــذه 

ّ
ــبـــون ومــتــخــصــصــون بــتــجــن مـــراقـ

الإعلانات أو إعادة نشرها.

إعلانات مريبة

MEDIA
منوعات

أعلنت السلطات الأمنية الإيرانية، أخبار
الجمعة، تنفيذ سلسلة اعتقالات 

في عدة محافظات طاولت 
أشخاصاً متهمين بتسريب 

معلومات وصور عن مواقع 
سقوط الصواريخ والتعاون مع 

وسائل إعلام معارضة، من بينها 
قناة إيران إنترناشيونال.

عرضت منصة إكس للتواصل 
الاجتماعي إجراء تغييرات على 

علامة التحقّق الزرقاء التي 
تظهر بجانب الحسابات، بعد أن 

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة 
قدرها 138 مليون دولار عليها، 

وفقاً لما قاله متحدث باسم 
المفوضية الأوروبية، الجمعة.

فُقد الاتصال بالصحافية الألمانية 
إيفا ماريا ميشيلمان والصحافي 
الكردي-التركي أحمد بولاد في 

مدينة الرقة شمالي سورية منذ 18 
يناير/ كانون الثاني الماضي، في أثناء 

تغطيتهما التطورات الميدانية في 
المنطقة. ومنذ ذلك التاريخ، لم ترد 

معلومات مؤكدة عن مصيرهما.

أجّلت شركة ميتا إطلاق نموذجها 
الجديد للذكاء الاصطناعي الذي 

يحمل الاسم الرمزي »أفوكادو« 
)Avocado(، بعدما كشفت اختبارات 

داخلية أنه لا يرقى إلى مستوى 
النماذج الرائدة لدى الشركات 

المنافسة، وعلى رأسها »غوغل« 
و»أوبن إيه آي« و»أنثروبيك«.

مناشير إسرائيلية في بيروت، 13 مارس 2026 )أنور عمرو/ فرانس برس(

Sunday 15 March 2026
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مــراقــبــة خــفــيــة غــيــر قــانــونــيــة بــســبــب حاجته 
ــال لــرعــايــة أســرتــه. وهـــو الــحــدث الــذي  إلـــى المـ
يــغــيــر مــجــرى حــيــاتــه، ويــجــعــلــه تــحــت رحمة 
الذي  الغامض زكــي )باسم ســمــرة(،  المحامي 
يستغله فــي تــركــيــب كــامــيــرات لمــراقــبــة رجــال 
أعـــمـــال فــاســديــن وابـــتـــزازهـــم لــلــحــصــول على 
ــال ومــعــاقــبــتــهــم عــلــى أعــمــالــهــم الإجــرامــيــة  المــ
ــكـــن مــــع تـــوالـــي  ســـعـــيـــا لــتــحــقــيــق الــــعــــدالــــة. لـ
ــوارى أهــمــيــة كـــامـــيـــرات المــراقــبــة  ــتـ الأحــــــداث تـ
والأحداث البوليسية، مقابل تصاعد المعاني 

خلال  مــن  العمل  يطرحها  الــتــي  الاجتماعية 
قصة »عــــادل« و»زكــــي«. فـــالأول شــاب يواجه 
الذي  والــده  تاريخ  المجتمعي بسبب  الرفض 
تـــوفـــي فــــي الـــســـجـــن بـــعـــد إدانــــتــــه بــالــســرقــة، 
ويكافح من أجل علاج والدته ورعاية أسرته، 
ويــحــمــل داخــلــه غضباً كــبــيــراً تــجــاه المجتمع 
ووالــده أيضاً. في المقابل، يحمل زكي غضباً 
مــن نــوع آخــر، ناتجاً عــن عــدم تحقق العدالة 
ــم أنــــــه رجــــــل قــــانــــون فــي  ــع، فــــرغــ ــمـ ــتـ فــــي المـــجـ
ــاس، فــإنــه لــم يستطع الــدفــاع عــن نفسه  الأســ

القاهرة ـ محمد الأسواني

اتسم بالهروب  فــي موسم درامـــي 
إلى الحكايات الخفيفة والقصص 
المــــــــكــــــــررة، طــــــــرح مـــســـلـــســـل »عــــن 
في  المعتاد  من  إزعاجاً  أكثر  أسئلة  سحرية« 
الدراما المصرية، فالمسلسل لا يكتفي بحكاية 
وابتزاز رجال  مراقبة  كاميرات  بوليسية عن 
أعمال فاسدين، بل يستخدم هذا الإطار لفتح 
نقاش أوسع حول العدالة والقانون والطبقات 
المــهــمــشــة فـــي المــجــتــمــع، فـــي واقــــع يـــــزداد فيه 
الشعور بالعجز أمام الفساد والبيروقراطية. 
وبينما يبدو »عين سحرية« في ظاهره دراما 
الأحــداث  تقدّم  تقليدية، تتكشف مع  تشويق 
طــبــقــات اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة أكـــثـــر عــمــقــا، 
تــجــعــل مــنــه واحــــــداً مـــن أكـــثـــر أعـــمـــال مــوســم 
رمضان 2026 إثارة للنقاش، رغم ما شابه من 

عيوب درامية في نهايته وبعض تفاصيله.
فـــي الـــبـــدايـــة يـــبـــدو المــســلــســل وكـــأنـــه ينتمي 
التقليدية،  الــبــولــيــســي  الــتــشــويــق  إلـــى درامــــا 
ــام عــمــر(،  فـــأحـــداثـــه تـــــدور حــــول عـــــادل )عـــصـ
ــتـــورط فـــي تــركــيــب كــامــيــرات  ــذي يـ ــ الـــشـــاب الـ

مخاوف أميركية 
من هجوم محتمل 

بمسيرات إيرانية

تراجع المسلسل 
في لحظاته الأخيرة حين 

اختار تفسير أفكاره

تحاول »نتفليكس« 
تقديم قراءة أكثر إنسانية 

وجرأة لعلاقتهما

2223
منوعات

حين تعرض للحبس ظلماً بسبب دفاعه عن 
الحق. وللمرة الأولى منذ سنوات في الدراما 
المصرية، نرى قصة درامية أساسها المعاناة 
المــاديــة وقــصــور القانون فــي المجتمع، مــروراً 
بالعديد من أوجه معاناة الحياة اليومية في 
مصر في السنوات الأخــيــرة، من ذلــك معاناة 
ــاب الــتــأمــن  ــيـ »عـــــــادل« فـــي عــــاج والــــدتــــه وغـ
الصحي عنها، والعمل في ظروف غير آدمية 
ومــن دون رقــابــة، والعيش تحت تهديد دائم 
إلى  إشـــارات  إلــى جانب  بالطرد من منزلهم، 

قضايا أخرى مثل غياب الرقابة على الأدوية 
والعيادات والأغذية.

ــى الــقــضــيــة  ــ وتـــصـــل الـــقـــصـــة فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـ
الأخــطــر: فــقــدان الأمــل فــي العدالة والمــســارات 
العدالة  تــبــدو  بحيث  لتحقيقها،  القانونية 
مــمــكــنــة فـــقـــط عـــبـــر طـــــرق أخـــــــرى، مـــثـــل نــشــر 
الإنترنت.  على  المراقبة  كاميرات  فيديوهات 
وهـــي إشـــــارة واضـــحـــة إلـــى الـــواقـــع الــحــالــي، 
إلــى وسائل  المــواطــنــن  حيث يلجأ كثير مــن 
لتوثيق  أو  للشكوى  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
المــخــالــفــات والـــجـــرائـــم، وإلــــى مــفــارقــة أوســـع 
ــن جـــهـــة، والـــعـــدالـــة  ــقــــانــــون مــ بــــن قـــصـــور الــ
والتشهير  الفضح  عبر  الــفــوريــة  الانتقامية 
من جهة أخرى. عبر المخرج السدير مسعود 
عــن هــذه الحالة بــصــورة مظلمة وقاتمة في 
معظم مشاهد المسلسل، وفي مواقع تصوير 
حقيقية، ما أكمل حالة السوداوية والتشاؤم 
والـــغـــضـــب والـــواقـــعـــيـــة الـــتـــي ســيــطــرت على 
ــواء الــعــمــل. لكن المسلسل وقـــع، رغــم ذلــك،  أجـ
فــي بعض المشكلات الاعــتــيــاديــة فــي الــدرامــا 
المصرية في السنوات الأخيرة، وعلى رأسها 
عيوب السيناريو الناتجة عن عدم الثقة في 

ذكاء المتفرج أو ربما الخشية من الرقيب.
ظهر ذلك بوضوح في الحلقة الأخيرة )العمل 
صص جزء كبير منها 

ُ
من 15 حلقة(، التي خ

لإعـــادة شــرح المسلسل مــن جــديــد عبر جمل 
خطابية على لسان زكي وعادل، في مشاهد 
مطولة عن الفرق بين العدالة والقانون، وكأن 
المــشــاهــد لــم يفهم هـــذا المــقــصــد مــن الأحـــداث 

السابقة ورمزياتها.
وعــكــســت نــهــايــة المــســلــســل أيـــضـــا فـــجـــوة بين 
الجمهور،  تلقاه  ومــا  العمل  صــنــاع  أراده  مــا 
ــى الـــخـــطـــابـــة والمـــبـــاشـــرة  ــ بـــســـبـــب الـــلـــجـــوء إلــ
لتوجيه المشاهد نحو تفسير واحد للأحداث، 
حـــتـــى لــــو جـــــاء ذلـــــك بــطــريــقــة ســــاذجــــة، مــثــل 
التأكيد على أن اختيار اسم عادل للشخصية 
والحقيقة  الــعــدالــة.  بتحقيق  بهوسه  يرتبط 
أن الشخصية أقــرب إلــى شــاب مصري عــادي 
يضطر إلى خوض هذه المغامرة من أجل المال 
والنجاة وتحسين وضعه الاجتماعي والمادي. 
أما زكــي، فرغم كونه محامياً، فإنه يلجأ إلى 
الابتزاز والطرق الملتوية للانتقام من خصومه 
كــان المسلسل على بعد  ويتستر على جرائم. 
 فــارقــا، لا 

ً
خــطــوة واحــــدة مــن أن يصبح عــمــا

مــجــرد عمل جــيــد، لــو تــركــت نهايته مفتوحة 
تبدو  بنبرة  المشاهد  تلقين  دون  من  للتأويل 
ــكــــار الــجــريــئــة الــتــي  ــتــــذار عـــن الأفــ وكـــأنـــهـــا اعــ
طرحها. ولم تضف هذه النهاية قيمة حقيقية 
للمسلسل بــقــدر مــا أربــكــت المــشــاهــد بــمــبــاراة 

كلامية مقحمة في الأحداث.
أمـــــا نـــقـــطـــة الـــضـــعـــف الأخــــــــرى فــتــمــثــلــت فــي 
غـــيـــاب الــتــعــاطــف مـــع بــعــض الــشــخــصــيــات، 
خاصة الثانوية منها، بسبب ضعف بنائها 
الشخصيات غير  بــدت بعض  فقد  الــدرامــي. 
مؤثرة في الأحداث أو غير منطقية في ردات 
فعلها، مثل شخصية الطبيبة البيطرية التي 
تقع في حب »عادل« وتتورط معه في العمل 
غير القانوني من دون مقدمات كافية، وكذلك 
ــذي لا نــعــرف  ــ ــ شــخــصــيــة صـــديـــقـــه تــــوحــــة الـ
عنه ســوى خفة ظــلــه، إضــافــة إلــى شخصية 
الطبيبة النفسية ابنة زكي التي تحمل غضباً 
مبالغاً فيه تجاه والدها لاعتقادها أنه مات.

كــمــا عــــرّض المــســلــســل نــفــســه لانــتــقــادات كــان 
الأخيرة  الحلقة  في غنى عنها حين حاولت 
الــتــأكــيــد عــلــى أنــــه عــمــل بــولــيــســي فـــي المــقــام 
الـــــذي دفــــع بــعــض المــشــاهــديــن  الأول، الأمـــــر 
الــتــدقــيــق فــي منطقية الأحــــداث وصحة  إلـــى 
ثغرات  على  والــعــثــور  القانونية،  ــراءات  الإجــ
في القصة. بينما لم يكن ذلك يشغل الجمهور 
في الحلقات السابقة، حيث انصرف الاهتمام 
أكــثــر إلـــى المــعــانــي الــواقــعــيــة الــتــي يطرحها 

العمل خلف الإطار البوليسي للأحداث.
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أثـــــار المــمــثــل تــيــمــوثــي شـــالامـــيـــه نــقــاشــا في 
استخف  تصريحات  بعد  الفنية،  الأوســــاط 
ي الأوبــرا والباليه، ما دفع عــدداً من 

ّ
بها بفن

الفنانين والمؤسسات الثقافية إلى الرد عليه 
عــلــنــا، فـــي وقـــت يــخــوض فــيــه المــمــثــل الــشــاب 
ــــدث أفـــامـــه  ــار عــــن أحــ ــكــ ــبـــاق جــــوائــــز أوســ سـ

»مارتي سوبريم«.
أدلى شالاميه )30 عاماً( بتصريحاته خلال 
مشاركته في جلسة حــواريــة نظمتها مجلة 
فــرايــتــي وشــبــكــة »ســــي أن أن« فـــي فــبــرايــر/
ــبــــاط المــــاضــــي فــــي جـــامـــعـــة تـــكـــســـاس فــي  شــ
ماكونهي.  ماثيو  الممثل  إلــى جانب  أوســـن، 
النقاش حول مستقبل دور السينما  وخــال 
وتــحــديــات صــنــاعــة الأفـــــام، انــتــقــل الــحــديــث 
أن يطلق شالاميه  الفنون الأخـــرى، قبل  إلــى 
أثــار ردود فعل واسعة. وقــال الممثل:  تعليقاً 
ــرا أو  ــ »لا أريـــد أن أعــمــل فــي الــبــالــيــه أو الأوبـ
في مجالات من هذا النوع حيث يُقال دائماً: 
الواقع  الفن حياً، بينما في  علينا إبقاء هذا 
لــم يعد أحــد يهتم بــه«. أثــار التعليق ضحك 

كبيرة لضمان سلامة الحدث، مؤكداً أن فريق 
الأمن المشرف على الحفل يعد من بين الأفضل 
في هذا المجال. يأتي تعزيز الإجراءات الأمنية 
بــعــد تــقــاريــر أفـــــادت بــــأن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
ــاذ الـــقـــانـــون في  ــفـ ــهـــزة إنـ ــذر أجـ الـــفـــيـــدرالـــي حــ
كاليفورنيا من معلومات تشير إلى أن إيران 
ربما تفكر في تنفيذ هجوم مفاجئ باستخدام 
ــطــلــق مــن سفينة مجهولة 

ُ
ت طــائــرات مــســيّــرة 

فــي المحيط الــهــادئ فــي حــال شنت الــولايــات 
المــتــحــدة ضــربــات عسكرية ضــدهــا. وبحسب 
التنبيه الأمني، فإن المعلومات المتوفرة تعود 
إلى أوائل فبراير/شباط الماضي، وتشير إلى 
غير محددة  مــواقــع  نية محتملة لاســتــهــداف 
داخل كاليفورنيا. غير أن التحذير نفسه أكد 
أنه لا توجد معلومات إضافية عن توقيت أو 
طريقة التنفيذ أو الأهداف المحتملة أو الجهة 
ــعــتــبــر 

ُ
ــم ت ــذه المــعــلــومــات لـ المـــنـــفـــذة، كــمــا أن هــ

موثوقة حتى الآن.
وأشار مصدر أمني لصحيفة لوس أنجليس 
تــايــمــز إلــــى أن الــتــحــذيــر كــــان احـــتـــرازيـــا، ولا 
مؤشرات على أن إيــران تخطط فعلياً لهجوم 
أو تمتلك القدرة على تنفيذ مثل هذه العملية.
بدورها، أكدت شرطة لوس أنجليس أنها لم 
ترصد أي تهديدات موثوقة تستهدف مسرح 
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أوسكار  تــوزيــع جــوائــز  يستعد منظمو حفل 
ــيـــة  ــنـ الأمـ الإجــــــــــــــراءات  ــز  ــزيـ ــعـ ــتـ لـ  2026 لــــعــــام 
ــد بتوقيت  خـــال الــحــفــل المــرتــقــب مــســاء الأحــ
شــــرق الــــولايــــات المـــتـــحـــدة )فـــجـــر غـــد الاثــنــن 
بتوقيت الــقــدس المــحــتــلــة( فــي مــســرح دولــبــي 
فــي هــولــيــوود، فــي وقـــت تــداولــت فــيــه تقارير 
ــــن مـــكـــتـــب الــتــحــقــيــقــات  ــيــــة تــــحــــذيــــراً مـ إعــــامــ
الــفــيــدرالــي الأمــيــركــي بــشــأن احتمال تخطيط 
على  مسيّرة  بطائرات  مفاجئ  لهجوم  إيـــران 
ولاية كاليفورنيا على خلفية الحرب الجارية. 
الوقت نفسه،  أميركيون، في  وأكد مسؤولون 
أنه لا توجد حتى الآن أي تهديدات موثوقة أو 
محددة تستهدف حفل توزيع جوائز أوسكار 

أو موقعه.
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــد الأربــــعــــاء، أعــلــن 
المــنــتــج الــتــنــفــيــذي لــلــبــث الــتــلــفــزيــونــي لحفل 
الأوسكار راج كابور، إلى جانب المنتجة كاتي 
الإجـــراءات  التنظيم سيعزز  فــريــق  أن  مـــولان، 
الــعــام لضمان ســامــة الحضور  الأمــنــيــة هــذا 
ــــال كـــابـــور إن الــقــائــمــن على  والـــجـــمـــهـــور. وقـ
الحفل يراقبون التطورات العالمية باستمرار، 
وأضاف أن التنظيم يتم بالتعاون الوثيق مع 
لــوس  وشــرطــة  الــفــيــدرالــي  التحقيقات  مكتب 
: »كــــل عــام 

ً
ــائــــا أنــجــلــيــس. وأوضــــــح كـــابـــور قــ

نتابع ما يجري في العالم، ولدينا دعم كامل 
من مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة لوس 
أنــجــلــيــس. هـــذا الــعــرض يــجــب أن يسير بدقة 
كــبــيــرة، لكننا نــريــد أن يشعر كــل مــن يحضر 
الــحــفــل أو يـــشـــاهـــده، وحــتــى مـــن يــقــف خـــارج 
ــان والـــتـــرحـــيـــب«.  ــالأمــ الـــحـــواجـــز لمــتــابــعــتــه، بــ
التنظيم يتحمل مسؤولية  أن فريق  وأضــاف 

الحضور وماكونهي، قبل أن يحاول شالاميه 
: »كــــل الاحـــتـــرام 

ً
ــا ــائـ الــتــخــفــيــف مـــن حـــدتـــه، قـ

ــاف  لــلــعــامــلــن فـــي الــبــالــيــه والأوبـــــــــرا«، وأضــ
مــازحــا أنـــه ربــمــا »خــســر بــعــض المــشــاهــديــن« 

بسبب هذا التصريح.
أثــارت هذه التصريحات موجة  وسرعان ما 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  على  انتقادات 
 من 

ً
حيث اعتبرها فنانون ومتابعون تقليلا

قيمة الفنون الكلاسيكية. وتحوّل الجدل إلى 
نقاش علني في البرامج التلفزيونية، بينها 
بــرنــامــج »ذا فــيــو«، إذ أشــــارت المــذيــعــة ســارا 
هاينز إلى أن عائلة شالاميه نفسها مرتبطة 
 
ّ
الباليه، فجدته ووالدته وشقيقته كن بعالم 
باليه«.  »نيويورك سيتي  فرقة  في  راقصات 
وقالت الممثلة والمقدمة ووبي غولدبرغ خلال 
البرنامج: »عندما تقلل من شأن فن شخص 

آخر، فإن ذلك لا يبدو جيداً«.
كذلك دخلت مؤسسات فنية على خط الجدل، 
فنشر »مسرح متروبوليتان للأوبرا« مقطع 
فـــيـــديـــو عـــلـــى »تـــيـــك تــــــوك« يــحــتــفــي بــفــريــق 
الــعــمــل خــلــف الــكــوالــيــس مـــع تــعــلــيــق مــوجّــه 
»أوبـــرا سياتل«  فيما عرضت  إلــى شالاميه، 
اقتطاعاً بنسبة 14% على بعض تذاكر عرض 
 ،»TIMOTHEE« رمـــز  بــاســتــخــدام  ــارمـــن«  »كـ
فــي إشـــارة ســاخــرة إلــى الــجــدل. ومــن جهته، 
ــارواه، مــديــر مــدرســة فيوريلو  ــق ديــبــاك مــ

ّ
عــل

ــا الــثــانــويــة لــلــفــنــون فــي نــيــويــورك،  ــوارديـ لاغـ
 إن المــدرســة »لا 

ً
حيث تخرج شــالامــيــه، قــائــا

ف الفنون أو تضعها في مراتب«، مؤكداً 
ّ
تصن

دعمها لطلاب الأوبرا والباليه.
وردّت راقـــصـــة الــبــالــيــه الــرئــيــســيــة فـــي فــرقــة 
»نــيــويــورك سيتي بــالــيــه«، تــايــلــر بــيــك، عبر 
ــالـــت فـــيـــه إن  ــتــــغــــرام«، قـ مـــنـــشـــور عـــلـــى »إنــــســ

الحقيقة.  عــن  تماماً  بعيد  شالاميه  تصريح 
قت راقصة الباليه الأميركية الشهيرة 

ّ
كذلك عل

مــيــســتــي كــــوبــــانــــد، وأشـــــــــارت إلـــــى أن هـــذه 
الفنون قد لا تكون جزءاً من الثقافة الشعبية 
بالقدر نفسه الذي تحظى به السينما، لكنها 
إلى  مشيرة  عميقة،  ثقافية  أهمية  ذات  تظل 

أن استمرار الأوبــرا والباليه لأكثر من أربعة 
قــــرون دلــيــل عــلــى تــأثــيــرهــمــا المــســتــمــر. كذلك 
دخل نجم الأوبرا الإيطالي، أندريا بوتشيلي، 
عــلــى خــط الـــجـــدل، مــعــربــا عــن اســتــغــرابــه من 
تصريحات شالاميه. وقال بوتشيلي، لمجلة 
بيبول الأميركية، إنه »فوجئ« بسماع ممثل 

شاب يقلل من شأن الأوبرا والباليه. وأضاف 
بوتشيلي: »غالباً ما نميل إلى الابتعاد عما 
والباليه فنون  الأوبــرا  لم نختبره حقاً بعد. 
زالــت تخاطب قلب  عبرت قروناً طويلة ومــا 
الإنسان لأنها تلبي حاجة عميقة إلى الجمال 

والحقيقة والعاطفة«. 

دولبي أو حفل توزيع جوائز أوسكار. وأفادت 
الــشــرطــة بــأنــهــا ســتــفــرض طــوقــا أمــنــيــا يمتد 
لمسافة ميل واحد )نحو 1600 متر( حول موقع 
الـــحـــفـــل، مـــع تــفــتــيــش المـــركـــبـــات والأشـــخـــاص 
سيُغلق  كما  المنطقة.  دخــول  يحاولون  الذين 
وإجــراء  الضيوف  دخــول  بعد  بالكامل  المكان 

عمليات تفتيش أمنية متكررة طوال اليوم.
وســيــشــارك فـــي تــأمــن الـــحـــدث أكــثــر مـــن ألــف 
عنصر من شركات الأمن الخاصة، إلى جانب 
كاميرات  إلــى نشر  إضــافــة  الــشــرطــة،  عناصر 
مـــراقـــبـــة وطــــائــــرات مـــســـيّـــرة أمــنــيــة ووحـــــدات 
مــتــخــصــصــة، بــيــنــهــا كــــاب كــشــف المــتــفــجــرات 
ــات الـــخـــاصـــة  ــكـ ــيـ ــتـ ــكـ ــتـ ــة والـ ــلــــحــ ــق الأســ ــ ــريـ ــ وفـ
مكتب شرطة  أعــلــن  الــســيــاق،  وفـــي   .)SWAT(
مــقــاطــعــة لــــوس أنــجــلــيــس أنــــه رفــــع مــســتــوى 
الدولية  التطورات  ظل  في  الأمني  الاستعداد 
الحالية. وقــال المكتب، في بيان، إن السلطات 
ــع الـــجـــهـــات الــفــيــدرالــيــة  ــل الــتــنــســيــق مـ تـــواصـ
والمــحــلــيــة »لــتــبــادل المــعــلــومــات الاســتــخــبــاريــة 
ــات الــــــصــــــراع فـــــي الــــشــــرق  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــة تـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ومـ
الأوســط على الأمــن داخــل الولايات المتحدة«. 
وأضاف أن أجهزة الأمن تراقب مختلف أنواع 
الهجمات  ذلــك  فــي  بما  المحتملة،  الــتــهــديــدات 
الـــفـــرديـــة أو الــخــايــا الــنــائــمــة أو الــتــهــديــدات 
ــــدت  ــا أكـ ــمـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة والـــســـيـــبـــرانـــيـــة. كـ
السلطات زيــادة الــدوريــات الأمنية حــول دور 
العبادة والمؤسسات الثقافية والمواقع البارزة 

في المقاطعة في إجراء احترازي.
ــا غـــافـــن  ــيـ ــفـــورنـ ــيـ ــالـ ــم ولايـــــــة كـ ــاكــ وصـــــــــرّح حــ
الــوضــع بشكل مستمر  بــأنــه يتابع  نــيــوســوم 
أما  والاستخباريين.  الأمنيين  المسؤولين  مع 
البيت الأبيض، فأكد بدوره أن المعلومات التي 

تحدثت عن تهديد إيراني غير مؤكدة.

انتقادات بعد تصريحات تيموثي شالاميه عن الأوبرا والباليهحفل أوسكار تحت الحراسة المشددة
تصريحات الممثل 

تيموثي شالاميه بأن 
»لا أحد يهتم بالأوبرا 

والباليه« أثارت موجة 
انتقادات من فنانين 
ومؤسسات ثقافية

مدريد ـ جعفر العلوني

تستعد منصة نتفليكس لإنتاج مسلسل درامي 
جديد يتناول واحدة من أكثر قصص الحب إثارة 
للجدل في تاريخ الفن الحديث، وهي العلاقة بين 
الرسامة المكسيكية الشهيرة فريدا كاهلو )1907 
ــ 1954(، وزوجها الفنان الجداري دييغو ريفيرا 
الرغم من أن اسمَي هذين  ــ 1957(. وعلى   1886(
الفنانين أصبحا رمزاً ثقافياً عالمياً، فإن كثيرين 
تبقى  بينما  قصتهما،  يعرفون  أنــهــم  يعتقدون 
جـــوانـــب عـــديـــدة مـــن حــيــاتــهــمــا الــشــخــصــيــة غير 
مــعــروفــة. فــقــبــل أن يــتــحــولا إلـــى أســطــورتــن في 
 عاشا علاقة مليئة 

ً
تاريخ الفن، كانا امرأة ورجلا

بالحب والغيرة والصراع والشغف.
ــــزال فـــي مــرحــلــة  ــــذي لا يـ وســـيـــحـــاول المــســلــســل الـ
مختلفة  قـــراءة  تقديم  ــاعــه، 

ّ
صُــن بحسب  الكتابة، 

ــان  ــد المــــخــــرجــ ــ ــؤكــ ــ ــذه الــــعــــاقــــة المـــــعـــــقـــــدة. ويــ ــ ــهـ ــ لـ
المــكــســيــكــيــان، غـــابـــريـــيـــل ريــبــســتــن وبــاتــريــثــيــا 
ريغان، أن العمل لن يكرر الصورة النمطية التي 
الــتــاريــخــيــة. ويقول  غالباً مــا تظهر فــي الأعــمــال 
الــقــائــمــون عــلــى المـــشـــروع إنـــهـــم يـــريـــدون تــقــديــم 
عمل »جريء ومتحرر وممتع ومعاصر«، يعكس 
وهو  الفنانان،  فيه  عــاش  الــذي  الحقيقي  العالم 
عــالــم مــلــيء بــالمــوســيــقــى والاحـــتـــفـــالات والــحــريــة 
الــفــنــيــة والــشــغــف. ويـــهـــدف المــســلــســل أيــضــا إلــى 
إعــــادة تــقــديــم شخصية فــريــدا كــاهــلــو لــأجــيــال 

الجديدة التي تعرفها غالباً بوصفها رمزاً ثقافياً 
يظهر على القمصان والحقائب والملصقات. لكن 
امــرأة  الــصــورة الشعبية، كانت فريدا  خلف هــذه 
عاشت حياة  مــرحــة،  وروح  قوية  ذات شخصية 
مليئة بالتحديات، خاصة بعد الحادث الخطير 
الذي تعرضت له في شبابها وأثر على حياتها 

ومسيرتها الفنية. 
اللوحات  اليوم من أشهر  عد 

ُ
ت ورغــم أن أعمالها 

الفنية جــاء  الاعـــتـــراف بقيمتها  فـــإن  الــعــالــم،  فــي 
يُعرض فنها بشكل واسع  لم  إذ  متأخراً نسبياً، 

إلا في السنوات الأخيرة من حياتها.
فــي تقديم  تـــوازن  إلــى تحقيق  المسلسل  ويسعى 
الــشــخــصــيــتــن، فــبــيــنــمــا كـــان ديــيــغــو ريــفــيــرا في 
ــرز  ــه أشـــهـــر رســــــام فــــي المــكــســيــك وأحــــــد أبــ ــانــ زمــ
فريدا تشق طريقها  كانت  الجداريات،  فن  رمــوز 
السريالية.  المــدرســة  من  قريب  بأسلوب  الخاص 
ــة تـــكـــمـــن فــي  ــقـــصـ ــوة الـ ــ ــرجــــون أن قــ ــخــ ويـــــــرى المــ
»حــب عميق، وصراعات  بينهما  العلاقة  طبيعة 

ــفــــصــــالات، ثـــم عـــودة  شــخــصــيــة، وخـــيـــانـــات، وانــ
متكررة بعضهما لبعض«.

ــة الــيــومــيــات  ــ ويــعــتــمــد فـــريـــق الــعــمــل عــلــى دراســ
أجل  من  بالفنانين  الخاصة  والصور  والرسائل 
الشخصية. وحتى  مــن حياتهما  أكــثــر  الاقــتــراب 
الــذيــن سيجسدون  الممثلين  اخــتــيــار  يتم  لــم  الآن 
الـــدوريـــن الــرئــيــســيــن، لــكــن المــخــرجــن يـــريـــان أن 
العثور على ممثلة قادرة على تجسيد شخصية 
فـــريـــدا قـــد يــكــون أســهــل مـــن إيـــجـــاد مــمــثــل يشبه 
ديــيــغــو ريـــفـــيـــرا، المــــعــــروف بــمــامــحــه الــجــســديــة 
المـــمـــيـــزة. وســــتــــدور أحــــــداث المــســلــســل أيـــضـــا في 
الثورة  بعد  المكسيك  وهــو  مهم،  تاريخي  سياق 
في بدايات القرن العشرين، وهي مرحلة شهدت 
ازدهاراً ثقافياً وفنياً كبيراً وجذبت أنظار العالم 

إلى البلاد. 
ويأتي المــشــروع ضمن توجه أوســع لــدى منصة 
نــتــفــلــيــكــس نــحــو إنـــتـــاج أعـــمـــال مــســتــوحــاة من 
بعد  اللاتينية،  أميركا  من  وشخصيات  قصص 
نجاح أعمال مستندة إلى أدب المنطقة وتاريخها. 
اع العمل على أن قصة فريدا كاهلو 

ّ
ويراهن صُن

ودييغو ريفيرا لا تزال قادرة على جذب جمهور 
ــفـــن والـــحـــب  ــا تــجــمــع بــــن الـ ــهـ ــالمـــي واســـــــع، لأنـ عـ
غابرييل  المخرج  ويختصر  الإنساني.  والــصــراع 
العمل  إن  بــقــولــه  المسلسل  مــن  الــهــدف  ريبستين 
يسعى إلى تقديم »سيرة ذاتية متفجرة وصادقة 

لواحدة من أشهر الثنائيات في تاريخ الفن«.

سؤال عن العدالة في مصر

)Getty /شالاميه خلال حضوره حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة في لوس أنجليس، 1 مارس 2026 )ميونغ جي. تشون

خلال زواجهما 
الثاني في 
مبنى بلدية سان 
فرانسيسكو، 
8 ديسمبر 1940 
)Getty(

)Getty /خلال التحضيرات لحفل جوائز أوسكار الـ98، 12 مارس 2026 )مايكل باكنر

عصام عمر وسما إبراهيم في كواليس المسلسل )فيسبوك(

حاول »عين سحرية« )تأليف هشام هلال، إخراج السدير مسعود(، تجاوز إطار الدراما البوليسية 
التقليدية لطرح أسئلة أوسع حول العدالة والقانون والواقع الاجتماعي في مصر

»عين سحرية«

فريدا ودييغو مجدداً

مسلسل

رصد

نجومعلى وقع الحرب

وصف مخرج »عين 
سحرية« السدير مسعود 

)الصورة( هذ العمل 
الرمضاني بـ»تجربة 

محفوفة بالمخاطر 
منذ بدايتها«، وأضاف أن 

فريق المسلسل راهن على 
تقديم تجربة مختلفة، 

انطلاقاً من إيمانه بأن 
العمل الجيد لا يجب أن 

يصُنع على مقاس ظرف 
أو توقيت عرض معين. 

وقال مسعود إن المغامرة 
بتقديم »عين سحرية« أثبتت 
له ولعدد من صناع الدراما 

أن المشاهد الرمضاني 
ليس ساذجاً، بل إن مستوى 

وعيه يفوق التوقعات.

شهادة 
المخرج

فنون وكوكتيل
Sunday 15 March 2026
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أي هيمنة حاسة البصر على سائر الحواس 
في الطريقة التي ندرك بها العالم. كتب بالاسما 
ومحاضرة،  مقالة  بوصفها  أولًا  الفكرة  هــذه 
شر لأول مرة عام 

ُ
قبل أن يحوّلها إلى كتاب ن

ــان مـــا صــــار مـــن كــاســيــكــيــات  ــرعــ 1996، وســ
الرابعة  الــعــمــارة، وقــد صــدرت طبعته  نظرية 
من   ،John Wiley & Sons دار  عــن   2024 عـــام 
الــيــوم. قد  العربية حتى  إلــى  يُــتــرجــم  أن  دون 
الغربية،  الثقافة  أن  الفلاسفة  عــدد من  لاحــظ 
منذ الإغريق، منحت البصر مكانة مهيمنة في 
الفيلسوف  ص 

ّ
ويُلخ والمعرفة،  الحقيقة  فهم 

»العينان  بقوله:  الإرث  هذا  بيتر سلوتردايك 
هما النموذج العضوي الأول للفلسفة، ومكمن 
بل تستطيعان  فقط،  تريان  أنهما لا  لغزهما 
 

ّ
تريان«. ولعل تريا نفسيهما وهما  أن  أيضاً 
أكثر حضوراً  يكن  لم  البصري  الانحياز  هــذا 
مما هو عليه في العقود الثلاثة الأخيرة، في 
عالم تتوسطه الشاشات والخوارزميات والواقع 
ز. فقد صرنا نرى المدن والطعام وأجساد 

َّ
المعز

اة من الضوء واللون، 
ّ
الناس عبر طبقة مصف

وننتج تبعاً لذلك عالماً متمركزاً حول البصر، 
بحيث تصبح الصورة الإطار شبه الحصري 
الذي نفهم من خلاله المباني والمدن. في المقابل، 
ينطلق بالاسما من قناعة أن الجسد الإنساني 
يوجد في العالم المادي ويختبره عبر حواسه 
التذوّق،  الشم،  السمع،  البصر،  الخمس كلها: 
الــحــواس مجتمعة  اللمس. وأن اشتغال هــذه 
هــو مــا يجعل الجسد نقطة المــرجــع والــذاكــرة 
في المكان والــزمــان. وإذا ما طغت إحــدى هذه 
أو   مشوّهاً 

ً
فإن تمثيلا الحواس على غيرها، 

جزئياً للعالم سيُقترح علينا، بحيث لا نعود 
قادرين على تجربة وجودنا فيه بشكل كامل 
وحقيقي. ويصف بالاسما تجربته في المدينة 
: »أواجه المدينة بجسدي؛ ساقاي تقيسان 

ً
قائلا

طول الــرواق وعرض الساحة، ونظري يُسقِط 
الكاتدرائية،  واجهة  على  شعورياً  لا  جسدي 
حيث يجول فوق الحليات والخطوط، متحسّساً 
أحجام التجاويف والــبــروزات، ووزن جسدي 
يــاقــي كتلة بـــاب الــكــاتــدرائــيــة، وتــمــســك يــدي 

بمقبض الباب وأنا أدخل الفراغ المظلم خلفه. 
أخــتــبــر نــفــســي فـــي المـــديـــنـــة، والمـــديـــنـــة تــوجــد 
عــبــر تــجــربــتــي المــتــجــسّــدة، المــديــنــة وجــســدي 
يكمّل أحدهما الآخر ويعرّفانه، أسكن المدينة 

وتسكنني المدينة«.

حواسنا المنسيةّ
لــإدراك  د 

ّ
المعق النظام  لتبسيط  محاولة  فــي 

أن  فكرة  بالاسما  يناقش  للفضاء،  الإنساني 
كل الخبرات الحسية هي في جوهرها طرائق 
لــلــمــس. مــســتــشــهــداً بــعــالــم الأنــثــروبــولــوجــيــا 
آشلي مونتاغو الذي يرى أن الجلد هو أقدم 
الحواس«  »أمّ  حساسية،  وأكثرها  أعضائنا 
الحسية.  الأنــمــاط  بقية  منها  تــمــايــزت  الــتــي 
فالعين عضو المسافة، أما اللمس فهو عضو 
الــقــرب، إذ يمكن لخشونة درابــزيــن الـــدرج أو 
للعين  يمكن   لا 

ً
ألفة أن تخلق   ،

ً
مثلا نعومته، 

تطابقاً  هــنــاك  إن  حــتــى  تنتجها.  أن  وحــدهــا 
عميقاً بين الجلد العاري والإحساس بالبيت، 
فخبرة البيت في جوهرها تجربة دفءٍ حميم، 
بل إن الإدراك البصري ذاته مندمج في متصل 
لمسي؛ فالرؤية تكشف أحياناً ما يعرفه اللمس 

حنان الأحمد

ــلـــى تـــذكّـــر  ــا قـــــــدرة فـــطـــريـــة عـ ــنـ لـــديـ
الأماكن وتخيّلها؛ فالإدراك والذاكرة 
والخيال في تفاعل دائم، وغالباً ما 
تستعيد ذاكرتنا المدن بكل أصواتها وروائحها 
ة 

ّ
وتنوّعات الضوء والظل فيها. فالتجوّل في أزق

مــجــالات حسية  هــو رحلة عبر  قديمة  مدينة 
مــتــداخــلــة: مــحــال الــحــلــوى فــي أســـواق دمشق 
تستدعي الطفولة، وورش الدباغة في القاهرة 
تستحضر الجلد والطبيعة، أما شفشاون ومدن 
البحر فتمزج رائحة الماء باليابسة، ولا يمكن 
استحضار إسطنبول من دون قطط شوارعها. 
ألفتها  هكذا يصبح لكل مدينة صدى يعرّف 
ويــمــنــحــهــا حــضــورهــا الـــخـــاص. أمـــا البيئات 
الحضرية المعاصرة فتميل غالباً إلى إشعارنا 
بــالــغــربــة، وتــضــعــنــا أمــــام خــطــر حــقــيــقــي بــأن 
 
ً
نفقد قدرتنا على الإحساس بالفضاء، مقارنة

بالتفاعل العاطفي القوي الذي تتيحه البيئات 
الطبيعية والتاريخية.

في نقد مركزيةّ النظر
في هذا السياق يأتي كتاب المعماري الفنلندي 
ــيـــون الــجــلــد« بــوصــفــه  يــوهــانــي بــالاســمــا »عـ
محاجاة ضد ما يسميه »المركزية البصرية«، 

الكويت ـ العربي الجديد

كيف تطوّر الفكر النقدي عبر التاريخ؟ وما 
هــذان  بـــالأدب؟  ربطته  التي  العلاقة  طبيعة 
الــذي تنطلق منه  المدخل  السؤالان يشكّلان 
في  غوليماري  بيلاغيا  اليونانية  الباحثة 
كتابها »النقد الأدبي والنظرية: من أفلاطون 
ــتـــعـــمـــار« )ســلــســلــة عــالــم  ــــى مــــا بـــعـــد الاسـ إلـ
ر، 2026(. يسعى 

ّ
المعرفة، ترجمة حنان مظف

واسعة  تاريخية  قـــراءة  تقديم  إلــى  الــكــتــاب 
لمسار النقد الأدبي، متتبعاً تحوّلاته الكبرى 
الفكر  فــي  الأولــــى  الفلسفية  الــبــدايــات  مــنــذ 
اليوناني، وصولًا إلى النظريات المعاصرة. 
تــبــدأ غــولــيــمــاري مـــن الــفــلــســفــة الــيــونــانــيــة، 
ــرز الــــــدور الــتــأســيــســي الـــــذي أدّاه  ــبـ ـ

ُ
حــيــث ت

أرسطو في صياغة أول التصورات النظرية 
أفــاطــون  كـــان  حـــول الأدب ووظــيــفــتــه. وإذا 

الــريــبــة باعتباره  إلــى الشعر بعين  ــر 
َ
نــظ قــد 

محاكاة بعيدة عن الحقيقة، فإن أرسطو قد 
قـــدّم فــي المــقــابــل إطـــاراً نظرياً أكــثــر تماسكاً 
لــفــهــم الــعــمــل الأدبـــــي، لا ســيــمــا فــي دراســتــه 

التراجيديا ووظيفة التطهير الجمالي.
وفـــــي انـــتـــقـــالـــهـــا إلـــــى الـــعـــصـــور الـــوســـطـــى، 
الأدب  خــــضــــع  كــــيــــف  غـــــولـــــيـــــمـــــاري  تـــــبـــــنّ 
آنــــذاك لمــنــظــومــات فــكــريــة ولاهــوتــيــة جعلت 
لــلــتــوجــيــه  أدواتٍ  الأدبــــيــــة  الـــنـــصـــوص  مــــن 
الأخــاقــي والــتــربــيــة الــديــنــيــة. فــقــد ارتبطت 
ــات الــكــنــســيــة  ــالمـــؤســـسـ ة الـــنـــقـــديـــة بـ الـــــقـــــراء
تــأويــل الأدب فــي ضوء  عــيــد 

ُ
والتعليمية، وأ

القيم العقائدية السائدة، الأمر الذي حدَّ من 
استقلالية الحكم الجمالي. ومع ذلك، تشير 
المؤلفة إلى أن تلك المرحلة لم تكن خالية من 
إذ  والتفسير،  اللغة  حــول  المهمة  الــتــأمــات 
والفلسفية  الــاهــوتــيــة  الــنــقــاشــات  ساهمت 
في تطوير أساليب معقدة للتأويل. أما مع 
عــصــر الــنــهــضــة، فــتــظــهــر تـــحـــولات واضــحــة 
فقد  الـــكـــاتـــب،  ودور  الأدب  إلــــى  الــنــظــر  فـــي 
ــــي  ــــى الـــعـــمـــل الأدبـ ــذ الـــنـــقـــاد يـــنـــظـــرون إلـ ــ أخـ

دفاعاً عن حواسنا المنسـيةّ

يستعرض كتاب الباحثة 
اليونانية البريطانية بيلاغيا 

غوليماري التطوّر 
التاريخي للنقد الأدبي 

كاشفاً أبرز النظريات التي 
شكّلت فهم الأدب 

ووظائفه

يحُاجج كتاب المعماري 
الفنلندي ضد ما يسميه 

»المركزية البصرية«، 
أي هيمنة حاسة البصر 
على سائر الحواس في 

الطريقة التي ندرك بها 
العالم. وفي محاولة 

لتبسيط النظام المعقّد 
للإدراك الإنساني للفضاء، 

يناقش فكرة أن كل 
الخبرات الحسية هي في 

جوهرها طرائق للمس

في روايته الجديدة، 
ينطلق الكاتب السوري 

من فكرة السفر 
عبر الزمن، ليبلغها 

عبر مسار غرائبي 
ومغامرات متشابكة 

تكشف عن عوالم 
سردية متوازية

بيلاغيا غوليماري وتطور النقد الأدبي

عبد الخالق كلاليب في »الصومعة«

يوهاني بالاسما: ما لا تراه العين في المدن

يفحص العلاقة بين 
الصورة والعمارة في 

سياق العصر الحديث

أعُيد تأويل الأدب في 
ضوء القيم السائدة لكلّ 

مرحلة تاريخية

لغز يفضي إلى آخر 
داخل سرد أقرب إلى 

الخيال العلمي

نعيش على نحو متزايد 
في حاضر دائم مسطّح، 

بفعل السرعة والتزامن

علاقتنا  اســتــعــادة  ــى  إل بــالاســمــا  يــدعــو 
العمارة  واســتــعــادة  بالعالم،  الحسية 
وبين  بيننا  المصالحة  ــن  »ف بوصفها 
العالم«. فالتجارب المعمارية الأكثر عمقاً 
بل  استعراضاً،  الأكثر  تلك  بالضرورة  ليست 
قد تكون أبسطها: مقعد حجري في 
شارع  على  تطل  نافذة  شجرة،  ظــال 
درج  أو  ســيــارات،  موقف  على  لا  حــيّ، 
يشُعر القدم ببرودة الحجر صباحاً. تجارب 
والزمن  والمادة  الفضاء  تجعل  كهذه 
الجوهر  داخــل  واحــد  بعُد  في  تلتقي 

الأساسي لحياتنا اليومية.

فن المصالحة مع العالم

2425
ثقافة

مشهد

إصدارات

قراءة

فعاليات

مسبقاً، وكـــأن الــلــمــس هــو الــاوعــي الــخــاص 
ــحـــواس الأخــــــرى، خــصــوصــا  بــالــبــصــر. أمــــا الـ
إلــى الفضاء بُعده  السمع والــشــم، فهي تعيد 
الزمني والوجداني. يرى بالاسما أن الصوت 
»يضمّ« الفضاء، فهو متعدد الاتجاهات، يصوغ 
التجربة ويمنحها بنية، حتى لو بقي الإدراك 
 لاواعية لها. غير أن كثيراً من 

ً
الصوتي خلفية

بوصفه نتاجاً للإبداع الفردي، لا مجرد أداة 
غوليماري  وتــوضــح  أخــاقــيــة.  أو  تعليمية 
ــذه المـــرحـــلـــة شـــهـــدت بــــدايــــات الــتــفــكــيــر  أن هــ
المنهجي في طبيعة الفن الأدبي، مع اهتمام 
أعمالًا  النصوص بوصفها  متزايد بدراسة 

فنية قائمة بذاتها.
 لمــرحــلــة التنوير 

ً
ويــخــصّــص الــكــتــاب فــصــا

والــرومــانــســيــة، حــيــث تــبــلــورت إحـــدى أكثر 
الفكر الأدبــي:  الإشكاليات تأثيراً في تاريخ 
الانتقال  وعند  والخيال.  العقل  بين  العلاقة 
النقدي  سع المشهد 

ّ
إلــى الحداثة الأدبــيــة، يت

لــيــشــمــل تــنــوعــا كــبــيــراً مـــن أصـــحـــاب الــــرؤى 
ــقــــاربــــات الــفــكــريــة مــثــل وايـــلـــد وإلـــيـــوت  والمــ
ونــيــتــشــه، ونــظــريــات ميخائيل بــاخــتــن، لا 
سيما مفهوم الحوارية وتعدد الأصوات في 
الــتــحــولات التي  الــكــتــاب  الـــروايـــة. ولا يغفل 
الشمالية  أميركا  فــي  الأدبـــي  النقد  شهدها 
خلال القرن العشرين، حيث برزت اتجاهات 
ــدة انــشــغــلــت بــقــضــايــا الــهــويــة  ــديـ نــقــديــة جـ
والــســلــطــة والــتــمــثــيــل الــثــقــافــي مـــع صــعــود 
الــنــقــد الــنــســوي، وتــنــامــي الاهــتــمــام بـــالأدب 

الأفريقي-الأميركي.
أدبية  وناقدة  أكاديمية  بيلاغيا غوليماري 
النقد  فــي  متخصصة  يــونــانــيــة-بــريــطــانــيــة 
الأدبي والنظرية النسوية والفلسفة والأدب 
الإنكليزي الحديث. تعمل باحثة زميلة في 
كــلــيــة ســومــرفــيــل بــجــامــعــة أكــســفــورد، ولها 
إســـهـــامـــات بــحــثــيــة مـــتـــعـــددة فــــي دراســــــات 
ــة إلــــى أعــمــال  ــافـ الـــحـــداثـــة ومــــا بـــعـــدهـــا، إضـ

نقدية حول أدب توني موريسون.

اتها الواسعة وموادها  المدن الحديثة، بفضاء
الماصّة للصوت، فقدت أصداءها المميّزة. كما 
المبرمجة في كل مكان عن  الموسيقى  أعمتنا 
التقاط الصمت العميق الذي تستطيع العمارة 
أن تمنحه للمكان. أما الشم فيستدعي الذاكرة 
والأمــاكــن فــي وعينا بقوة أكبر مــن الحواس 
الأخــرى، ولهذا غالباً ما تكون الذاكرة الأكثر 
ثباتاً لمكان ما هي رائحته. قد تختفي تفاصيل 
بيت الطفولة مــن ذاكــرتــنــا، لكن رائــحــة قهوة 
قــادرة  المطر  الساحة بعد  أو رطوبة  الصباح 
ومن  فيه  بمن  البيت،  استدعاء  على  وحدها 
سكنه، في لحظة واحدة »أن يسكن الإنسان في 
قارورة عطر، بيتنا كان تلك القارورة«، هكذا 

وصف نزار قباني منزل طفولته.

من هيمنة الصورة 
إلى عصر النعومة

يفحص بالاسما العلاقة بين الصورة والعمارة 
في سياق العصر الحديث، الذي تميّز بتسارع 
ــيـــاة والـــتـــطـــور  ــقــــاع الـــحـ غـــيـــر مـــســـبـــوق فــــي إيــ
أننا، في حضرة »أمطار  التكنولوجي، ويرى 
متواصلة من الصور«، أصبحنا نعيش على 

ــح، بفعل 
ّ
نحو مــتــزايــد فــي حــاضــر دائـــم مــســط

السرعة والتزامن. وبما أن جــزءاً أساسياً من 
الــضــوء، يناقش  الــعــن يفترض وفـــرة  هيمنة 
بالاسما أهمية الظلال، فتعاقب الضوء والظل 
، أكثر غموضاً 

ً
في شوارع دمشق القديمة، مثلا

ودعوة من فضاءات مراكز التسوق الحديثة في 
دبي، المضاءة بانتظام. تمنح الظلال الفضاء 
ضعف حدّة الرؤية وتجعل 

ُ
عمقاً حسياً لأنها »ت

الــعــمــق والمــســافــة مــلــتــبــسَــن«، أمـــا الــفــضــاءات 
 الخيال. يمكن 

ّ
المضاءة بالتساوي وبشدة فتشل

قراءة هذه المقارنة أيضاً في ضوء ما يسميه 
الفيلسوف الكوري-الألماني بيونغ-تشول هان 
الجمال  النعومة«. ففي كتابه خلاص  »عصر 
يشرح هان هذا التحول مستحضراً التمييز بين 
الإيروتيكا، بغموضها وما تتركه من مسافة 
للإيحاء والخيال، وبين البورنوغرافيا بوصفها 
 

َ
كشفاً مباشراً وإشباعاً فورياً. وبالطبع لم تبق

العمارة، بوصفها فناً يعبّر عن علاقة الإنسان 
بالمكان والزمان، خارج منطق ما يسميه هان 
»البورنوغرافيا الثقافية«، حيث يُعرّى كل شيء 

ليُعرض فوراً ويُستهلك.
)كاتبة سورية في ألمانيا( �

من الفلسفة اليونانية إلى النظريات  الحديثة

أكثر من رواية واحدة

بين  السنوي  لقاءها  للفنون  الشارقة  مؤسسة  تنظّم  والعالم  بيننا  شعار  تحت 
في  القاسمية  بمدرسة  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  والتاسع  والعشرين  السابع 
عبر  المعاصر  الفن  قضايا  لمناقشة  وباحثين  وكتاباً  فنانين  ويستضيف  الشارقة، 
جلسات حوارية وحلقات نقاش، فضلاً عن محاضرات تتناول واقع المجتمعات 

المعاصرة.

يفتتح في 24 من الشهر الجاري بمدينة أفينيون الفرنسية معرض التشكيلي المغربي 
يوسف سعدون، ضمن فعاليات مهرجان أفينيون الأندلسي التي تتواصل حتى 
ترابية وبرتقالية وحمراء،  بألوان  أعمالاً  يقدّم سعدون  المقبل.  الشهر  الثالث من 

مركزاً على الوجه والجسد كرموز للتعبير عن الذاكرة والهوية الإنسانية.

ومستقبل  الاصطناعي  الذكاء  كتاب  توقيع  حفل  الأحد  اليوم  مساء  ينُظّم 
الثقافات والفنون والديمقراطية للباحث إدريس القري في المقهى الثقافي 
المقاهي  ليالي  من   11 النسخة  فعاليات  ضمن  الرباط،  في  بحسان   Media Luna
الثقافية الرمضانية. يسلط اللقاء الضوء على آثار الذكاء الاصطناعي على الإبداع 

الثقافي والفني، وينشطه عبد الرحمان بنونة ويقدمه نور الدين أقشاني.

الجاري  الشهر  من   19 حتى  درعــا  بمدينة  العربي  الثقافي  المركز  في  يتواصل 
والرسم  العربي  الخط  أسبوع  فعاليات  ضمن  أبازيد،  سحاب  التشكيلية  معرض 
والفن التشكيلي الذي تنظمه مديرية الثقافة في المدينة السورية. ويضم نحو 
الثورة  تاريخ  من  محطات  وتوثقّ  والطبيعة،  الحوراني  التراث  تتناول  لوحة   26

السورية.

عباس بيضون

»الصومعة« رواية السوري عبد الخالق 
كلاليب، ورشة تجارب قصصية، تصوّر 
أن يحكي، وأن يبتكر  الكاتب على  قــدرة 
ــادئ  ــرة. يُــمــكــنــنــا الــــقــــول، بــ ــيـ ــبـ حـــكـــايـــا كـ
الــروايــة )شــركــة المطبوعات  إن  بـــدء،  ذي 
فــي حقيقتها   )2025 والــنــشــر،  لــلــتــوزيــع 
ــى  ــل. لــيــس بـــن الأولــ ــ ــان عــلــى الأقــ ــتــ روايــ
الرواية  والثانية سوى أسطر قليلة. في 
ــم الـــروائـــي المــزعــوم  الــثــانــيــة نكتشف اسـ
إنــه عبد الــلــه المجهولي، وهــو فــي صَــدْر 
روايته  نهاية  عند  يقف  الثانية  الــروايــة 
ــى الـــتـــي يــضــمــن أنـــهـــا ذات نــهــايــة  ــ ــ الأولـ
لذلك ساذجة،  تكون  أن  يخشى  سعيدة. 
ــــام عــــن الــــحــــرب الأهــلــيــة  ويــــدخــــل فــــي كـ
ومُراده الكتابة عنها، وحرَجه من أن ذلك 
لا يُطابق روايته، ليبدأ بعد ذلك روايته 
ها 

ُ
وبطل ها، 

ُ
راويت الآن  هو  التي  الثانية، 

خاله. 
تــمــامــا. إذن  الثانية غير الأولـــى  الــروايــة 
نــحــن أمـــام روايــتــن كــامــلــتــن، ولا يكفي 
ــذا الـــوصـــف الــخــفــيــف بــبــضــعــة أســطــر  هــ
 واحداً. روايتان إذن 

ً
ليجعل منهما عملا

مــع عـــدد مــن الــتــجــارب والأســالــيــب التي 
تتلاحق بمبادرات من الكاتب، أبواباً من 
الرواية، يملك أحياناً ناصيتها. هو يبدأ 
العوالم  أو  الــزمــن  السفر عبر  روايـــة  مــن 
المتوازية، لكنه يتوصل إليها من مقدمة 

غرائبية. 
فالح المسعود مسجّل صوتي لروايات، 
يكتشف أن واحدة منها »حياتي« تكاد 
تــكــون عــنــه. ســيــبــدأ مـــن هــنــا مـــزيـــجٌ من 
الغرائبية والعالم المــوازي. في ثغرة من 
فيها  يتمدّد  منزله  فــي  خــزانــة حائطية 
 ذو وجه معتم، يخاطبه: 

ٌ
ليواجهه رجل

»لـــم يــكــن مــن المــفــتــرض أن يــحــصــل ذلــك 
لكنه حــصــل«. يــتــردّد فالح فــي تسجيل 
الــروايــة الــتــي يُــريــبــه أمــرهــا، لكن شاهر 
أن  يلبث  لا  الغامض  المؤسسة  صاحب 
يــعــفــيــه، وفـــي واحـــــدة مـــن جــــولات فــالــح 
الــذي  السمسار  الحكاية  بـــراوي  يلتقي 
يـــروي لــه حــكــايــة راضـــي الــســائــق، الــذي 
اصطحب راكباً في سيارته التي انثقب 
دولابـــــهـــــا، ولـــســـبـــب غـــيـــر حــقــيــقــي فـــرغ 
الاحتياطي من الهواء، فسار الاثنان إلى 
حيث يتراءى لهما مبنى، ما أن يطرقا 

حـــائـــراً أمـــــام هــــذه الـــنـــهـــايـــة، لــكــن لـــه هو 
الآخــر روايــتــه عن نفسه وعــن خاله. بعد 
روايــة السفر عبر الزمن، والتي هي نوع 
مــعــروف، نصل إلــى نــوع آخــر من القصة 
ليس دارجاً ولا مألوفاً. لا بد أنها مقدرة 
خاصة لدى الكاتب، هذه القصة عجيبة 
بهذه  لغز  بناء  الموضوع،  البناء عجيبة 
المتابعة والتسلسل، خطوة وراء خطوة، 
لــو  الـــتـــعـــجّـــب،  إلا  إزاءه  نــمــلــك  لا  ــــيء  شـ
صــحّــت الــكــلــمــة. روايــــة ســفــر عــبــر الــزمــن 
أو العالم المـــوازي، روايــة غرائبية، روايــة 

اللغز، ما يشبه الخيال العلمي.
صادف عند 

ُ
نحن في سياق روايته هذه، ن

 جديدة أو 
ً
 موقف حكاية

ّ
 شخص وكل

ّ
كل

نوعاً آخر من الرواية. العالم الموازي فالح 
وحــالــم، شاهر وآرثــر وعشتار وحورية، 

ف دفق الحكاية إلى 
ّ
 حكايته ولا يتوق

ّ
لكل

اللغز  الكاتب، ليس فقط حكاية  أن يجد 
بـــل »قــصــة غــيــر مــكــتــمــلــة« تــركــهــا الــخــال 
الــراحــل عــن فـــارس الـــذي، بعد مغامرات 
فيكتب  مــذكّــراتــه  لكتابة  يجلس  غــريــبــة، 
تسعمائة صفحة، لكن الكتاب لا يكتمل، 
وتضيف  تحسين  أم  الــخــادمــة  ستكمله 
له أجـــزاء. نحن هكذا أمــام مجمع حكايا 
الخالق كلاليب  بــل مجمع روايـــات. عبد 
مثله مــثــل اســمــه فــي الـــروايـــة »عــبــد الله 
مجهولي« يــريــد أن يــعــرض قــدرتــه على 

 الروايات.
ّ

كل
)شاعر وروائي من لبنان( �

بابه حتى ينفتح لهما.  ينفصلان بعد 
ــوات، لــيــعــود  ــنــ ــــك ويـــغـــيـــبـــان عـــشـــر ســ ذلـ
ويــغــدو صاحب  السائق  راضــي  بعدها 
أعــمــال وثــريّــا للغاية، وهــو الــذي أسّــس 
وأوصـــى  الــصــوتــيــة  التسجيلات  شــركــة 
فــالــح،  لــذلــك  الـــروايـــة وســـمّـــى  بتسجيل 
وما لبث أن تراجع وأعفاه. فالح يتعرف 
على شــاهــر صــاحــب عمله وهــو راضــي 
القديم، ويعلم أن زائــره في الخزانة هو 
حــالــم المــنــشــا كــاتــب الــــروايــــة، الــتــي كــان 
خطأ راضــي حــن غــادر العالم المـــوازي، 
أخذ  الصارمة،  التعليمات  بخلاف  أنــه، 
ــة حــالــم  ــ مــعــه شــيــئــا مــنــه، كـــان ذلـــك روايـ
المنشا، التي لا يعلم فالح ولا غيره كيف 
تــســربــت إلــــى حــيــاتــه الـــخـــاصـــة. نــهــايــة 
القصة لا صلة لها بأولها. هي عود إلى 
الواقع، بل من بعيد إلى الحرب الأهلية 

في سورية.
هــنــاء الــزوجــة تبقى إلـــى جــانــب زوجــهــا 
ــى أن يـــســـتـــيـــقـــظ، ومـــع  ــ ــر الـــــواعـــــي إلــ ــيـ غـ
اليقظة يــتــبــدّد ســوء الــتــفــاهــم، ويــعــودان 
إلى بعضهما بعضاً. هنا تنتهي الرواية 
بهذا  المجهولي،  الله  عبد  لنجد  الأولـــى، 
الاســم المتعمّد والــغــريــب، وهــو الــروائــي، 
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سوق الحميدية في دمشق القديمة، 19 ديسمبر 2024 )فرانس برس(

عبد الخالق 
كلاليب في رسم 
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موسيقى

هيثم أبوزيد

تـــــرك المـــلـــحـــن الـــلـــبـــنـــانـــي تــوفــيــق 
بصمته   )2005  –  1924( الباشا 
ــي مـــســـيـــرة الإنـــشـــاد  ــاصـــة فــ ــخـ الـ
الديني المعاصر، حينما قرر إعادة الصياغة 
برؤية  النبوي  المــديــح  لقصيدة  التلحينية 
المعنون  الكبير  عمله  فــي  مــغــايــرة.  بنيوية 
المديح  الباشا  نقل  النبوية«،  »الإنشادية  بـ
المحدودة  والآلات  الفردي  الأداء  منطقة  من 
ــرا المـــهـــيـــبـــة، فـــصـــارت  ــتــ ــالـــم الأوركــــســ ــــى عـ إلـ
يجسد  درامــــيــــا  شــريــكــا  المــوســيــقــيــة  الآلات 
الجلال الديني عبر لغة الهارموني العالمي، 
مــن خـــال مــزيــج بــن آلات الــتــخــت الشرقي 
الـــغـــربـــيـــة،  الـــنـــفـــخ والــــوتــــريــــات  وبـــــن آلات 
تبرز  إذ  التضاد،  بتقنية  يعرف  مــا  موظفاً 
ــانــــون، فــي  ــقــ كـــالـــنـــاي والــ الـــشـــرقـــيـــة،  الآلات 
الأوركسترا  تتدخل  بينما  المنفردة،  الجمل 
ــلـــق خــلــفــيــة  ــخـ فـــــي المــــقــــاطــــع الـــجـــمـــاعـــيـــة لـ
شعوراً  المستمع  تمنح  بانورامية  صوتية 
ــاع. اعــتــمــد الــبــاشــا على  بــالــقــدســيــة والاتـــسـ
الكورال ليمثل آلات بشرية تنتج تداخلات 
الــســوبــرانــو والــبــاص،  صوتية بــن طبقتي 
كونية،  الــعــمــل صبغة  منحت  تــعــدديــة  فــي 
ــــود بــــأســــره يــــشــــارك فــــي فــعــل  ــــوجـ ــأن الـ ــ ــ وكـ
متناغمة.  صــوتــيــة  منظومة  ضــمــن  المــديــح 
ــرآة لــلــحــالــة  ــ ــوّع الــبــاشــا الآلات لــتــكــون مـ ــ طـ
الشعورية؛ فاستخدم الوتريات بانسيابية 
عالية لتصوير حالات الشوق، واتجه نحو 
الــرزيــن فــي مقاطع  آلات النحاس والإيــقــاع 
القوة والظهور، محولًا النص الشعري إلى 
حــدود  يــتــجــاوز  مسموع  سينمائي  مشهد 
ة الــتــقــلــيــديــة، لــتــصــبــح »الإنـــشـــاديـــة  ــراء ــقــ الــ
النبوية« ذروة النضج الموسيقي لديه، بعد 
نقلت  بعقلية صوفية منفتحة،  أن صاغها 
إلــى مساحة  الشعبية  المنطقة  مــن  الإنــشــاد 

الأعمال الرفيعة المتسمة بالتفكير المركب. 
باعتبارها  الكلمة  أهمية  مدركاً  الباشا  كــان 
الـــخـــطـــوة الــتــأســيــســيــة لمـــشـــروعـــه الإنـــشـــادي 
ــن خـــال  ــا مــ ــحــ الـــكـــبـــيـــر، وقـــــد بـــــدا ذلـــــك واضــ
انتقائه الدقيق للنصوص الشعرية، فتعامل 
مـــع الــكــلــمــة بــوصــفــهــا المــــــادة الـــخـــام لــلــبــنــاء 
الـــــدرامـــــي والمــــوســــيــــقــــي. اعـــتـــمـــد الــــرجــــل فــي 
اختياراته على مزيج فريد يجمع بين عيون 
القصيدة  وبين  الكلاسيكي  الصوفي  التراث 
الحديثة الرصينة، ما أوجد حالة من التناغم 
الزمني والمكاني داخل العمل الواحد. اختار 

الـــبـــاشـــا نـــصـــوص الإنـــشـــاديـــة لــتــبــدو رحــلــة 
روحـــيـــة مــتــصــلــة، تــبــدأ مـــن لــحــظــات الــشــوق 
ومعجزات  النبي  بميلاد  مـــروراً  والانــتــظــار، 
الرسالة، وصولًا إلى قيم الرحمة والتسامح 
كبار  لشعراء  قصائد  على  معتمداً  الكونية، 
الشهيرة،  بُــردتــه  فــي  البوصيري  الإمـــام  مثل 
وأحــمــد شــوقــي فــي نهج الــبــردة، إضــافــة إلى 
نـــصـــوص صــوفــيــة لمــحــيــي الـــديـــن بـــن عــربــي 
الــفــارض. مثّل هــذا التنوع أسلوباً  وعمر بن 
متفرقة،  نــصــوص  بــن  التوفيق  فــي  متميزاً 
يتصاعد  شــعــري  لسيناريو  صياغة  وكــأنــه 
الموسيقي،  الإيــقــاع  مــع  اللفظي  الإيــقــاع  فــيــه 
ما جعل الكلمة تكتسب أبعاداً دلالية جديدة 
بفضل اللحن الأوركسترالي الذي يحيط بها.
منح الباشا اللغة العربية الفصحى مكانة 
مـــركـــزيـــة فــــي هــــذا الـــعـــمـــل، فــجــعــل مـــخـــارج 
الـــحـــروف وقــــوة الــلــفــظ جــــزءاً لا يــتــجــزأ من 
الـــنـــســـيـــج الــــصــــوتــــي. بـــــرز ذلـــــك فــــي كــيــفــيــة 
ــورال لــنــطــق الــكــلــمــات المشبعة  ــكـ تــطــويــع الـ
ــلـــوب جـــمـــاعـــي رصــــن،  ــأسـ ــيـــة بـ ــانـ ــالـــروحـ بـ
فتتحول الجملة الشعرية إلى كتلة صوتية 
ــاء. اســـتـــطـــاع الـــرجـــل  ــفــــضــ مــهــيــبــة تـــمـــأ الــ
ــذا الأســـلـــوب الـــســـردي أن  المــخــضــرم عــبــر هـ
التقليدية  ة  القراء إطــار  القصيدة من  ينقل 
الكلمة  الحي، فصارت  التجسيد  إطــار  إلــى 
تُــرســم بــالــنــغــم، وصـــار المــســتــمــع يستشعر 
جلال المعاني من خلال تموجات الأصوات 

البشرية وتداخلاتها المدروسة.
ــز المـــضـــمـــون الـــفـــكـــري لـــإنـــشـــاديـــة عــلــى  ــ ركــ
إذ  النبوية،  السيرة  في  الإنسانية  الجوانب 
ابــتــعــدت الــنــصــوص عـــن الـــســـرد الــتــاريــخــي 
الـــجـــاف، واتــجــهــت نــحــو الــفــلــســفــة الــروحــيــة 
الــتــي تخاطب الــوجــدان الــعــالمــي. تجلى ذلك 
المحبة،  تركز على  التي  الأبــيــات  اختيار  في 
النور، والجمال الإلهي، وهي معانٍ استطاع 
الــبــاشــا تــرجــمــتــهــا مــوســيــقــيــا بــنــغــم يحمل 

صفات الصفاء والسكينة. 
أمــام مختارات شعرية  وجــد المستمع نفسه 
إلقاء معبر  إلــى  الرفيع، وأنصت  الــطــراز  من 
بصوت فنانين كبار ممن اشتهروا بسلامة 
الصوتي،  التعبير  وحسن  الحروف  مخارج 
وفـــــي مــقــدمــتــهــم المـــمـــثـــل المــــصــــري مــحــمــود 
ياسين. عبرت الأبيات الشعرية عن محطات 
مــهــمــة فـــي تـــاريـــخ الإســــــام، بــــدءاً مـــن مــيــاد 
ــراء والمــــعــــراج،  ــالإســ ــروراً بــ ــ الــنــبــي مــحــمــد، مــ
ــة، وإبــــــاغ  ــنــ ــديــ ــة إلــــــى المــ ــكـ ــرة مــــن مـ ــجــ ــهــ والــ
مثل  دينية  معان  عن  تحدثت  كما  الرسالة، 

غفران الذنب، وحسن المثوبة. تمثيلًا، اختار 
الــبــاشــا مــطــلــع قــصــيــدة ولــــد الـــهـــدى لأحــمــد 
شوقي ليؤديها كورال تتداخل فيه الأصوات 
ــة والـــنـــســـائـــيـــة بـــأســـلـــوب الـــتـــكـــرار  ــيـ ــالـ ــرجـ الـ
المتتابع: »ولد الهدى فالكائنات ضياء.. وفم 
ــنـــاء.. الــــروح والمــــأ المــائــك  الـــزمـــان تــبــســم وثـ
حوله.. للدين والدنيا به بشراء«. في الحديث 
القيامة، وبــصــوت محمود ياسين،  يــوم  عــن 
لنفسك  العتاهية: »رضيت  أبي  أبيات  تأتي 
اتها.. ولم تأل حباً لمرضاتها.. وحسنت  سوء

أقبح أعمالها.. وصغرت أكبر ذلاتها«.
وفـــي مــعــنــى الــغــفــران وحــســن الـــظـــن، يختار 
الباشا أبيات شوقي من قصيدة نهج البردة: 
»إن جــل ذنبي عــن الغفران لــي أمـــل.. فــي الله 
يجعلني في خير معتصم، إذا خفضت جناح 
الذل أسأله عز الشفاعة لم أسأل سوى أمم«. 
المنفرد  المطرب  بين  بتبادل  الابيات  ولتؤدى 
البيت بلحن مختلف،  الــذي يكرر  والــكــورال، 
تتصاعد فــيــه الــوتــريــات والــنــحــاســيــات، في 

أجواء أركسترالية تتسم بالهيبة والجلال. 
الباشا  يتجاوز  العمل،  مواضع  وفــي بعض 
فـــكـــرة تــنــســيــق الأبــــيــــات المـــخـــتـــارة مــــن عـــدة 
إلــى حالة من  قصائد ومــن مواضع مختلفة 
الــدمــج الــكــامــل، إذ ينشد الــكــورال شــطــراً من 
فــي قصيدة  ثــم يتبعه بشطر مــن بيت  بيت، 
الأول  الشطر  الــكــورال  أدى  وتمثيلًا،  أخـــرى. 
مــن البيت الأخــيــر لقصيدة نهج الــبــردة: »يا 
ــم أتــبــعــه  ــه«، ثـ ــ ــدء المــســلــمــن بـ رب أحــســنــت بــ
بالشطر الأول من مطلع قصيدة »ولد الهدى 

فالكائنات ضياء«.
شــكــلــت الــعــاقــة بـــن بـــحـــور الــشــعــر الــعــربــي 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــرالـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ وبـــــــن الإيـــــقـــــاعـــــات الأوركـ
وضــعــهــا الــبــاشــا نقطة ارتــكــاز جــوهــريــة في 
شعري  وزن  لكل  يختار  فكان  العمل.  نجاح 
مــا يــنــاســبــه مــن حــركــة مــوســيــقــيــة، فــــالأوزان 
ــريـــات  ــانـــت تــقــابــلــهــا وتـ الـــطـــويـــلـــة المـــركـــبـــة كـ
ممتدة وهادئة، بينما كانت الأوزان القصيرة 
إيقاعات حيوية  تقابلها  بالبهجة  والمحملة 
ــاد  الإنـــشـ أن  لــلــتــأكــيــد  مـــشـــرقـــة،  نـــفـــخ  وآلات 

الــديــنــي فــن بــصــري وسمعي فــي آن، يحتاج 
إلى هندسة لغوية توازي هندسته اللحنية.

الباشا  لتوفيق  النبوية«  »الإنــشــاديــة  تمثل 
نقطة تــحــول جــوهــريــة فــي مــســار الموسيقى 
الــعــربــيــة، إذ أرســـت دعــائــم مــدرســة التأليف 
الإنــشــادي الــرصــن، وتــجــاوزت حــدود العمل 

الديني المناسباتي. 
أحـــدثـــت الإنـــشـــاديـــة نــقــلــة نــوعــيــة فـــي وعــي 
المــتــلــقــي والمـــوســـيـــقـــي عــلــى حـــد ســــــواء، فقد 
يمتلك طاقة  النبوي  المــديــح  أن  على  برهنت 
تعبيرية تضاهي أضخم الأعمال الكلاسيكية 
الباشا في تخليص  رؤيــة  العالمية. ساهمت 
الإنشاد من دائرة الأداء العفوي المعتمد على 
قوة حنجرة المنشد فقط، ووضعته في إطار 
الفردية  لــتــذوب  المنضبط،  الجماعي  العمل 

لصالح الهارموني العام. 
تــكــمــن الــقــيــمــة الــتــاريــخــيــة لــهــذا الــعــمــل في 
ــه مــــن خـــال  ــتــ ــالــ ــــدم الإســــــــام ورســ كــــونــــه قــ
لــغــة مــوســيــقــيــة عــالمــيــة مــفــهــومــة، مـــا جعل 
ــافـــي.  ــقـ ــثـ ــة جــــســــراً لـــلـــتـــواصـــل الـ ــ ــاديـ ــ ــشـ ــ الإنـ
استطاع الباشا عبر الأوركسترا أن يوصل 
وروحانيتها  العربية  القصيدة  جماليات 
الصورة  الغربي، محطماً  المستمع  أذن  إلى 
الدينية  المــوســيــقــى  تحصر  الــتــي  النمطية 
ــوالــــب بــســيــطــة أو رتــيــبــة.  ــي قــ الـــشـــرقـــيـــة فــ
أصبحت الإنشادية منذ صدورها نموذجاً 
أكبر  على  تُعرض  التي  الجادة  للموسيقى 
المــســارح والمــنــصــات الأكــاديــمــيــة، مــؤكــدة أن 
الفن الديني قــادر على مواكبة الحداثة من 

دون فقدان ملامحه الأصيلة.
يــبــقــى إرث تــوفــيــق الــبــاشــا فـــي »الإنـــشـــاديـــة 
النبوية« حياً بوصفه مدرسة فنية متكاملة، 
ــا بــــضــــرورة الـــعـــنـــايـــة بـــجـــودة  ــمــ تـــذكـــرنـــا دائــ
ــة المــــوســــيــــقــــيــــة. فــــفــــي ظـــــل مــــوجــــات  ــعـ ــنـ الـــصـ
التبسيط الــتــي طــاولــت الإنــشــاد الــديــنــي في 
ــذه الإنـــشـــاديـــة  ــ الـــعـــصـــور الـــاحـــقـــة، تـــبـــرز هـ
داعيةً  والــعــمــق،  للجودة  معياراً  باعتبارها 
اســتــلــهــام روح  إلـــى  المــعــاصــريــن  الموسيقيين 

المغامرة المدروسة التي خاضها الباشا.
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حوّل الذكاء الاصطناعي 
الأغنية إلى أداة حرب 

نفسية مسموعة

صاغ رحلة مديح متصلة 
من نصوص البوصيري 
وشوقي وابن الفارض

جعل الباشا الكورال 
آلة بشرية تنسج فضاء 

المديح الروحي

علي موره لي

قبل بدء العدوان الأميركي الإسرائيلي على 
إيران بنحو ثلاثة أسابيع، طفت على سطح 
 يوتيوب باسم »نيكا برسيا« 

ُ
الإنترنت قناة

من  الاســــم  تــرجــمــة  ويــمــكــن   ،)Nika Persia(
على  رُفِـــع  الفاضلة«.  »إيـــران  إلــى  الفارسية 
 ،

ً
 مـــصـــوّرة

ً
قــائــمــتــهــا حــتــى الـــيـــوم 31 أغــنــيــة

تمكّنت من تحصيل ما يفوق ألفي مُتابع.
الــتــي صيغت  الموسيقية  الأشــكــال  تــنــوعــت 
ــرا؛  وفــقــهــا الأغـــانـــي المـــصـــوّرة، مــن روك أوبــ
تــركــيــب  مـــيـــتـــال ذات  هــيــڤــي  مــوســيــقــى  أي 
ج للعواطف. تتصدّر  درامــي، إلى راب مؤجِّ
الجمال،  فائقة  ية 

ّ
مغن الفيديوهات  جميع 

وتسود   ،)Avatar( رمــزيــة  بشخصية  أشبه 
 من 

ٌ
 قـــوطـــيـــة

ٌ
ــا أجـــــــواءٌ ســيــنــمــائــيــة ــيـ إخـــراجـ

ــظـــل وفـــانـــتـــازيـــة الألــــــوان.  ــنـــور والـ تــبــايــن الـ
أمــا المــضــمــون، ففي مجمله خــطــابٌ دعــائــيٌّ 
مُـــحـــمّـــل بـــرمـــوز بــصــريــة تـــعـــود إلــــى حقبة 
الــــشــــاه المـــلـــكـــيـــة، مــــوجّــــهٌ ضــــد الــجــمــهــوريــة 
ــيــــة، ومـــــــــؤازرٌ لــلــمــجــهــود الــحــربــي  الإســــامــ
الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي، ومُـــحـــرّض الشعبَ 

على الانتفاض في وجه حكم الملالي.
لا شـــيء إلـــى الآن يُــثــيــر كــثــيــراً مــن الاهــتــمــام، 
 من مــواد بروباغندا 

ً
مــادة أو يتعدّى كونها 

ــــي تـــظـــهـــر فـــــي زمــــن  ــتـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـــسـ ــنـ الـــــحـــــرب الـ
ــكَـــد يـــكـــون مـــن المــســتــحــيــل  ــنــــزاعــــات. وإن يـ الــ
تــحــديــد الــجــهــة الـــتـــي تــقــف خــلــفــهــا، يسهل 
ــمــثــلــهــا. 

ُ
تــمــيــيــز الـــجـــهـــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي ت

إلا أن المـــراقـــب لـــن يــســتــغــرق ســــوى لــحــظــات 
السمعي منه  أكــان  المحتوى،  أن  يُـــدرِك  حتى 
ـــــــد، كــلــيــا عــلــى الأرجـــــح، 

ّ
ــبـــصـــري، قـــد وُل أم الـ

ــيــة 
ّ
بــواســطــة الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي؛ فـــا المــغــن

، ولا صوتها 
ً
 آدمـــيـــة

ً
ــيــة

ّ
فــائــقــة الــجــمــال مــغــن

الفيديو  صناعة  ولا  خلفه،  مــن  والمــوســيــقــى 
تــظــهــر أنـــهـــا مـــن صــنــع بـــشـــر. تــحــت عـــنـــوانٍ 
مكتوب بإنكليزية ينمّ عن ترجمة ركيكة، أو 
آلــيــة، مــن الــفــارســيــة: »هــجــومٌ موسيقيٌّ على 
المتاجرة العالمية بفقر إيران«. تتوجّه الأغنية 
المصوّرة الأحدث في القناة على القائمة إلى 
إيرانيي الداخل، بهدف استنهاضهم ليؤمّوا 
الــســاحــات ويـــواجـــهـــوا الــســلــطــات، مـــن خــال 
البلد  عرض مفاضلة بين حياة الإيراني في 
ووطأة  والاجتماعي،  السياسي  القمع  تحت 
الــتــضــخــم نــتــيــجــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، 

بالحرية  نعّم 
ُ
الم المهجر،  في  الإيــرانــي  وحياة 

أقسامٍ  ثلاثة  مــن  الأغنية  ف 
ّ
تتأل والــرفــاهــيــة. 

مــبــوّبــة، أقـــرب إلــى أن تــكــون فــصــولًا. يعرض 
إيــران،  داخــل  الحياة  استحالة  الأول  الفصل 
ر بــســيــنــمــائــيــةٍ داكــــنــــة، ويـــشـــكـــو عــبــر  يُــــصــــوَّ
نـــصٍّ ذاتــــيٍّ بــصــوت الــفــتــاة اســتــفــحــال الفاقة 
ــيــه عــلــى طــريــقــة تـــراب 

ّ
ــغــن

ُ
وانــــســــداد الأفـــــق، ت

مُطعّم بلون آر أند بي. ينتقل الفصل الثاني 
 وتألقاً، يصوّر الحياة 

ً
إلى مشهدٍ أكثر حركة

الفارهة في مِخيال المهجر، أو بلد المنشأ إن 
مُنِح الحرية الموعودة، ليتحوّل الراب الشجن 
باكية  ية من حسناء 

ّ
راقــص، والمغن راب  إلــى 

ــنٍ ومــامــح شــبــه شــرقــيــة، إلــى  ذات شــعــرٍ داكــ
شقراء متباهية بسماتٍ أوروبــيــة. أمــا فصل 
البائسة  بالإيرانية  فيخرج  الأخير،  الثلاثية 
ــارع لـــتـــقـــود الانـــتـــفـــاضـــة،  ــشــ ــــى الــ الـــيـــائـــســـة إلـ
فــيــخــتــم بــخــاصــة مــوســيــقــيــة مـــؤثـــرة تجمع 

حماسة الراب ودرامية الروك أوبرا.
السلطات  تــتــوانــى  لا  المــقــابــلــة،  الجبهة  عــلــى 
الإيرانية عن تجنيد الذكاء الاصطناعي، قدر 
الإمكانات المتاحة، في توليد سيلٍ جارف من 
الحرب  بها  تخوض  المــضــادة،  البروباغاندا 
النفسية ضمن استراتيجية التصدّي للحملة 
المستمرة  الإسرائيلية  الأميركية  العسكرية 

عليها للأسبوع الثاني على التوالي.
ومثلها مثل المواد التي تطرحها المعارضة، لا 
يبدو المحتوى موجهاً إلى مجتمع الإنترنت 
ــقــــدر تــــوجّــــهــــه إلــــــى الإيــــرانــــيــــن  بـــمـــجـــمـــلـــه، بــ
المقيمين في الداخل، والفئة المحافظة الموالية 
على وجه الخصوص، إضافة إلى المجتمعات 
لذا،  عقائدياً.  معها  المتماهية  الإيرانية  غير 
الإنكليزية،  إلـــى  المــتــرجــمــة  الــعــنــاويــن  تغيب 
موسيقى  مــن  الغربية  العصرية  والمــنــاخــات 

رسم صورة 
ُ
ت وغناء ومشاهد بصرية، فيما 

ــــث خـــــطـــــابٍ بــالــلــغــة  ــ ــة وبـ ــويــ ــاضــ بــــصــــريــــة مــ
الفارسية، مقولبٍ في أناشيد هجينة تجمع 

السياسي والديني.
يـــعـــوّض الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي كــثــيــر من 
ــيـــاب الإعــــامــــي لــلــمــرشــد  ــغـ الـــفـــيـــديـــوهـــات الـ
ــة،  ــيـ ــلــــى الـــجـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة الإســـامـ الأعــ
خب ليخلف والده 

ُ
مجتبى خامنئي، الذي انت

إثر اغتياله ونخبة من رجال الدولة وقادتها، 
إســرائــيــل، على  كانت  بعملية »ضــرب عنق« 
الأرجح، قد افتتحت بها الحرب. ومع تضارب 
الأنباء عن احتمال إصابته خلال الاستهداف 
يــزال  لا  الاستشفاء،  مرحلة  وإتمامه  الأخــيــر 
يــحــيــق بــظــهــوره خــطــرٌ أمـــنـــيٌّ حــتــمــي. كــذلــك 
فإن حضوره في أرشيف الصحافة المصوّرة 
والمــتــلــفــزة يــبــدو شــبــه مـــعـــدوم، مــنــذ أن تــبــوّأ 
من  الــرغــم  على  السلطة،  هــرم  مكانته ضمن 

عدم شغله لأي منصبٍ فيها.
فــبــعــد ســـاعـــاتٍ مـــن تسميته مـــرشـــداً، تـــداول 
مستخدمو الإنترنت على منصات التواصل 
الله  آية  فيه  فيديو يظهر  الاجتماعي مقطع 
عـــلـــي خــامــنــئــي يـــقـــف عـــلـــى مـــنـــصّـــة مــرتــقــيــة 
يفيض منها نورٌ جنانيٌّ شديد السطوع، إلى 
جانبه يقف نجله مجتبى يتسلم منه بندقية 
ترمز إلى استمرارية »المقاومة«، وسط حشودٍ 
هــاتــفــة تــرفــع أعـــام الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة. 
يــرافــق المشهد غناء »مــدّاحــي« لا يبدو  فيما 
الذكاء الاصطناعي، والمدّاحي  أنه من توليد 
م خلال   حماسيٌّ من المدائح والمراثي يُقدَّ

ٌ
تراث

والأربعين  عاشوراء  مثل  الدينية  المناسبات 
ــؤدّى  ــ ــي مــجــالــس الــــعــــزاء الــحــســيــنــيــة، ويـ وفــ
ــة وبـــمـــشـــاركـــة  ــيـ ــاعـ ــقـ مـــصـــاحـــبـــا بــــــــالآلات الإيـ

الجموع من خلال الترديد. 

غناء الذكاء الاصطناعي على طبول الحرب

في »الإنشادية النبوية«، استطاع الملحن 
اللبناني الراحل توفيق الباشا أن ينقل المديح 

النبوي من الإنشاد الفردي إلى عمل 
أوركسترالي واسع يمزج التخت الشرقي 
بالهارموني الغربي والكورال، موظفاً 

نصوصاً صوفية وتراثية ليقدم رؤية 
موسيقية روحية ذات طابع عالمي

معمار 
الإنـشاد

توفيق الباشا
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ودعت لاعبة التنس الإسبانية، باولا بادوسا )28 
سنة(، بطولة أوستن الأميركية للتنس )من فئة 
125 نقطة(، إثر خسارتها أمام الكندية بيانكا 
أندريسكو في الدور نصف النهائي. وحققت 

اللاعب الكندية الفوز على منافستها الإسبانية 
بمجوعتين لواحدة بواقع )6-2( ثم )6-3( 

و)6-3(، في مباراة استغرقت ساعتين وثماني 
دقائق لتواجه في المباراة النهائية منافستها 

التايلاندية، لانلانا تارارودي.

فاز البريطاني، جورج راسل، سائق فريق 
مرسيدس، متصدر بطولة العالم لفورمولا 1، 

بسباق السرعة )سبرينت( ضمن جائزة الصين 
الكبرى، الذي يُعد الأول هذا الموسم. وكان راسل 

الذي فاز بسباق جائزة أستراليا، الأول بالموسم، 
قد انطلق من المركز الأول في السباق الذي تفوق 
فيه على سائقي »فيراري« شارل لوكلير القادم 

من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون اللذين 
حلا بالمركزين الثاني والثالث.

أطاحت الكازاخستانية، إلينا ريباكينا، المصنفة 
الثالثة عالمياً، الأوكرانية إلينا سفيتولينا 

لتضرب موعداً مع البيلاروسية أرينا سابالينكا 
المصنفة الأولى في نهائي بطولة إنديان ويلز. 

واحتاجت ريباكينا إلى ساعة و46 دقيقة لتهزم 
سفيتولينا )7-5( و)6-4(، لتتأهل إلى النهائي 
لمواجهة سابالينكا في تكرار لنهائي النسخة 
الأخيرة من أستراليا المفتوحة والذي فازت به 

اللاعبة الكازاخستانية.

بادوسا تُودع بطولة 
أوستن الأميركية من 

الدور نصف النهائي

جورج راسل يفوز 
بسباق السرعة في 
جائزة الصين الكبرى

ريباكينا تضرب 
موعداً مع سابالينكا 
في نهائي إنديان ويلز

يواجه المهاجم، 
ماركوس 
راشفورد، 
تعقيدات من 
أجل الاستمرار 
مع نادي 
برشلونة 
الإسباني، وذلك 
بسبب قرارات 
المدير الرياضي، 
ديكو، بخصوص 
سياسة 
الصفقات 
والميركاتو في 
الصيف. ووفقاً 
للتفاصيل التي 
نشرتها صحيفة 
ديلي ميل 
البريطانية، فإن 
ديكو، اقترح 
توقيع راشفورد 
لعقد إعارة 
للموسم الثاني 
مع النادي، 
وذلك إفساحاً 
بالمجال لتأمين 
مبلغ 26 مليون 
يورو الذي يجب 
دفعه لمانشستر 
يونايتد في 
حال اتخاذ قرار 
التعاقد مع 
راشفورد نهائياً 
من دون عقد 
إعارة، وهو الأمر 
المرفوض من 
وكيل أعمال 
اللاعب.

)Getty( 2026 ماركوس راشفورد مع برشلونة في ملعب سانت جيمس بارك، 10 مارس

تعقيدات تجديد راشفورد
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بوقرة يفُضّل تأجيل 
مباراة اليمن بسبب 

الظروف الراهنة

التعادل يحسم مباراتي خواريز أمام مونتيري 
وبويبلا أمام نيكاكسا في الدوري المكسيكي

أمـــام نيكاكسا، في  أمـــام مونتيري وبــويــبــا  الــتــعــادل مــبــاراتــي خــواريــز  حسم 
ــــدوري المكسيكي، فــي مرحلة إيــابــه )كـــاوســـورا(.  انــطــاقــة الــجــولــة الــــ11 مــن ال
وتمكن خواريز من إدراك التعادل في الوقت القاتل أمام ضيفه مونتيري بهدفين 
في  إسيتوبينيان  أوســكــار  الكولومبي  سجلها  جـــزاء  ركــلــة  بفضل  لمثليهما، 
التعادل أضاف  وبهذا  المــبــاراة.  انتهاء  بعد  الإضــافــي  الوقت  الأولــى من  الدقيقة 
خواريز نقطة لرصيده ليصبح 11 نقطة في المركز الـ11 في الترتيب، في حين 
السلبي  التعادل  أنهى  كما  نقطة.   14 برصيد  الثامن  المركز  مونتيري  يشغل 

مباراة بويبلا أمام نيكاكسا في انطلاقة الجولة الـ11 من البطولة.

ميندي يتعرض مجدداً لإصابة في العضلة 
ذات الرأسين بالساق اليمنى

عاد المدافع الفرنسي فيرلاند ميندي للسقوط في فخ الإصابات العضلية مجدداً، 
بعد مشاركته أساسياً في مباراتين متتاليتين مع ريال مدريد أمام سيلتا فيغو 
ومانشستر سيتي؛ إذ أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها أطباء النادي 
إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية لساقه اليمنى. وجاء في البيان الطبي 
الذي نشره ريال مدريد: »بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا فيرلاند ميندي 

ــنــادي، تــم تشخيص إصــابــتــه بــإصــابــة عضلية في  مــن الــخــدمــات الطبية فــي ال
العضلة ذات الرأسين الفخذية بالساق اليمنى. في انتظار تطور حالته«. وأفادت 
مصادر من داخل النادي الملكي للوكالة الإسبانية إفي بأنه لا يوجد موعد محدد 
لعودة ميندي، الذي لم يتمكن هذا الموسم سوى من المشاركة في خمس مباريات 
فقط من أصــل 42 خاضها ريــال مــدريــد. وكــان الظهير الفرنسي خــاض أولى 
لتعويض غياب  بالايدوس  أربيلوا في ملعب  ألفارة  المــدرب  قيادة  دقائقه تحت 
ألفارو كاريراس، وكرر مشاركته أساسياً في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 
أوروبا أمام مانشستر سيتي، وهو اللقاء الذي اضطر إلى مغادرته بين الشوطين 
»وخز« عضلي. وصرح أربيلوا بعد المباراة، وقبل تأكيد الإصابة  بعد شعوره بـ
عبر الفحوصات: »أشكر ميندي لأن مشاركته في مباراتين متتاليتين بعد فترة 
غياب طويلة كانت تنطوي على مخاطرة، وقد أثبت قدراته بصفته لاعب كرة قدم 

والمستوى الذي يتمتع به«.

أنتونيلي أصغر سائق ينطلق من المركز الأول 
في تاريخ بطولة العالم لفورمولا واحد

سيكون الإيطالي كيمي أنتونيلي )19 عاماً( أصغر منطلق من المركز الأول في 
تاريخ بطولة العالم لفورمولا واحد، الأحد في جائزة الصين الكبرى، بعد تصدره 
ي ثنائية في الصف الأمامي لفريق 

ّ
التجارب الرسمية في شنغهاي. وقاد أنتونيل

السابق  القياسي  الرقم  ومحا  راســل،  جــورج  البريطاني  إلــى جانب  مرسيدس 
للألماني سيباستيان فيتيل الذي كان في الـ21 عندما انتزع مركز الانطلاق في 
 .

ً
»أنــا سعيد فعلا الشاب بعد إنجازه  السائق  إيطاليا عام 2008. وقــال  جائزة 

بالطبع واجه جورج مشكلة، وسيكون رائعاً أن نراه مع مجموعتين من الإطارات. 
لفة  الحفاظ على تركيزي وتقديم  أنه يواجه مشكلة، لكنني حاولت فقط  رأيت 
جيدة«. وكما في أستراليا نهاية الأسبوع الماضي، هيمن ثنائي مرسيدس على 
بفارق  دقيقة،   1:32.046 ي 

ّ
أنتونيل وســجّــل  شنغهاي.  فــي  الــتــجــارب  مجريات 

البطولة جورج راســل. وقال رئيس فريق مرسيدس  0.222 ثانية عن متصدر 
النمساوي توتو وولف »قال كثيرون إن الفتى كان صغيراً جداً ليجلس خلف 
مقود سيارة مرسيدس، لكن الفتى قدّم المطلوب، أصغر من ينطلق من المركز 
الأول، كما سمعت للتو«. وسيحتل ثنائي فيراري، البريطاني لويس هاميلتون 
وشارل لوكلير من موناكو، الصف الثاني على خط الانطلاق، وجاء بعدهما ثنائي 
ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري وبطل العالم البريطاني لاندو نوريس. 
أربــع مــرات، فكان ثامناً في نهاية  العالم  الهولندي ماكس فيرستابن، بطل  أما 
ظهر معاناة واضحة.

ُ
أسبوع صعب للغاية بالنسبة له مع سيارة ريد بول التي ت

بيروت ـ حسين غازي

الكروي  الــشــارع  في  الترقب  تسود حالة من 
اقــتــراب مــوعــد مــبــاراة منتخب  اللبناني مــع 
آذار  ــارس/  ــ مــ  31 يــــوم  الــيــمــن،  ــام  ــ أمـ »الأرز« 
الــــجــــاري، فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة والمــهــمــة من 
الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلـــى بــطــولــة كـــأس آسيا 
2027 فـــي الـــســـعـــوديـــة، وذلـــــك مـــع اســتــمــرار 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان وتــوقــف  ــعــ الــ

الحياة الرياضية بشكلٍ كامل.
قام المواجهة الحاسمة 

ُ
وكان من المفترض أن ت

فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة عــلــى ملعب 
الــعــربــي، وهـــي الــتــي يــحــتــاج فــيــهــا منتخب 
لــبــنــان إلــــى نــقــطــة الـــتـــعـــادل فــقــط لــلــبــقــاء في 
الــصــدارة وضــمــان الــتــأهــل مــجــدداً إلــى كأس 
آسيا، لكن الحرب في المنطقة، وإغلاق المجال 
الـــجـــوي فـــي الــخــلــيــج، ســيــحــول دون الــســفــر 

لخوض المواجهة هناك.
ــنــــان الــــجــــديــــد،  ــبــ ــــف مـــــــــدرب مـــنـــتـــخـــب لــ ــقـ ــ ويـ
الـــجـــزائـــري مــجــيــد بــــوقــــرة، الـــــذي لـــم يخض 
مــنــذ تسلمه  الـــفـــريـــق  مـــع  مـــغـــامـــرة  أيّ  بــعــد 

انتزع فريق تورونتو رابتورز فوزاً صعباً من 
فينيكس صنز في مواجهة متقاربة، في وقت 
مينيسوتا  فريقه  إدواردز  أنــتــونــي  فيه  قــاد 
ــار عــلــى غــولــدن  ــتـــصـ تــمــيــبــروولــفــز إلــــى الانـ
ستايت ووريورز بتسجيله 42 نقطة، ضمن 

دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.
ــورز خــســارتــه  ــ وتــلــقــى غــولــدن ســتــايــت ووريــ
الــرابــعــة تــوالــيــا، على أرضــه أمــام مينيسوتا 
نجمه  وبـــغـــيـــاب   ،)117-127( تــيــمــبــروولــفــز 
المــخــضــرم ستيفن كـــوري المــصــاب فــي ركبته 
مــنــذ شــهــر، والــــذي سيستمر غــيــابــه لعشرة 
أيـــام إضــافــيــة على الأقـــل، اتــســع الــفــارق أمــام 
ووريـــورز خــال الربع الثاني ليصل إلــى 25 
نــقــطــة بــعــد الاســـتـــراحـــة، كــمــا خــســر الــفــريــق 
أربــعــة لاعبين بــداعــي الإصــابــة خــال المــبــاراة 
)درايموند غرين، آل هورفورد، سيث كوري، 
الــهــولــنــدي كــويــنــن بــوســت(. ورغـــم تسجيل 
واللاتفي  نقطة   25 بودزييمسكي  بــرانــديــن 
كــريــســتــابــس بــورزيــنــغــيــس 20 نــقــطــة، سقط 
ــق أنــتــونــي إدواردز الــذي 

ُّ
ــــورز أمـــام تــأل ووريـ

أنهى اللقاء بـــ42 نقطة )13 من 22 محاولة(، 

الفني  المهمة قبل فترة قصيرة خلفاً للمدير 
رادولوفيتش،  مــيــودراغ  المقال  المونتينغري 
مــعــضــلــة حــقــيــقــيــة. وكـــشـــف مـــديـــر مــنــتــخــب 
لبنان لــكــرة الــقــدم، رشــيــد نــصــار، فــي حديث 
 
ّ
»العربي الجديد«، الجمعة، أن عبر الهاتف لـ
»الاتحاد اللبناني تلقى كتاباً لتحديد ملعب 
جـــديـــد، ولــكــن خـــوض المــواجــهــة فـــي المنطقة 
صعب جداً، ولبنان يعيش حالة حرب، لذلك 
يــحــاول الاتـــحـــاد المــحــلــي فــي الــوقــت الحالي 
التواصل مع نظيره الآسيوي لشرح الوضع 
لبنان،  والــواقــع في  الــصــورة  الحقيقي ونقل 

 لهذه المشكلة«.
ٍّ

على أمل أن نصل إلى حل
وكـــان الاتــحــاد اللبناني لــكــرة الــقــدم قــد تلقى 
كتاباً مــن نظيره الآســيــوي بــضــرورة تحديد 
أمـــام اليمن،  ملعب جــديــد لــخــوض المــواجــهــة 
ــه على درايــة واسعة بالوضع الحالي 

ّ
أن رغــم 

في لبنان، ولذلك يطالب القائمون على اللعبة، 
وبينهم المدير الفني بوقرة، بتأجيل المواجهة، 
نظراً إلى الظرف القائم. وحول ذلك قال نصار: 
المباراة طبعاً، ونحن نرى  »مجيد مع تأجيل 
العدوان  استمرار  ومــع  المطلب منطقياً«.  هــذا 

وثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة، 
في عاشر مباراة له هذا الموسم يسجل فيها 
40 نقطة أو أكثر، وهو ثاني أفضل رصيد في 
الــدوري خلف السلوفيني لوكا دونتشيتش 
)11 مباراة(. وفي سعيه لمركز جيد في ملحق 
الــتــأهــل، تــراجــع رصــيــد غــولــدن ســتــايــت إلــى 
32 فـــوزاً و34 خــســارة فــي المــركــز التاسع في 
الــغــرب، مــتــراجــعــا لــانــطــاقــة الــجــيــدة للوس 
أنجليس كليبرز )الثامن، 34-32( الذي حقق 
انــتــصــاره الـــرابـــع تــوالــيــا بــفــوزه عــلــى ضيفه 
الــنــجــم  ـــق 

ّ
وتـــأل  .)108-119( بـــولـــز  شــيــكــاغــو 

 28 برصيد  مجدداً  لينارد  كواهي  المخضرم 
نــقــطــة، وكـــان حــاســمــا فــي الــدقــائــق الأخــيــرة، 
الذي  ماثورين  بينيديكت  الكندي  بمساندة 

سجل 26 نقطة.
ت فيه عدد من الأندية المتأخرة 

ّ
في وقت تخل

ــدّم رابـــتـــورز  ــذا المـــوســـم، قــ عـــن طــمــوحــاتــهــا هـ
وصنز مواجهة قوية ومفتوحة انتهت بفوز 
خسارتين  وبعد   ،)115-122( الكندي  الفريق 
تــوالــيــا، اعتمد رابــتــورز على تــألــق بــرانــدون 
وآر جيه  متابعات(  نقطة، سبع   36( إنــغــرام 
باريت )22 نقطة(، في وقت لعب فيه سكوتي 
بــارنــز دوراً حــاســمــا فــي نــهــايــة المـــبـــاراة )14 
نــقــطــة( خــصــوصــا عــبــر صـــــدّة مــذهــلــة أمـــام 
جايلن غرين. ورغــم أن غرين كــان في أفضل 
إلــى جانب 31 نقطة   34 نقطة 

ً
أيامه مسجلا

مـــن ديـــفـــن بـــوكـــر، لـــم يــنــجــح صــنــز فـــي قلب 
في  السابع  المركز  رابتورز  ويحتل  النتيجة. 
الشرق )37 فوزاً و27 خسارة( مطارداً للمركز 

الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، ونــــزوح مــئــات آلاف 
ــنـــن، وبــيــنــهــم بــعــض الـــاعـــبـــن الــذيــن  المـــواطـ
اضـــطـــروا إلـــى تـــرك مــنــازلــهــم، تــبــدو الــظــروف 
صعبة على الصعيد النفسي والذهني وحتى 
الفني. وحــول ذلــك أضــاف نصار: »بصراحة، 
ا 

ّ
ــرار نــهــائــي إذا كن حــتــى الــيــوم لــيــس هــنــاك قـ

سنلعب أو لا، وبحال قرارنا خوض المواجهة، 
السؤال الكبير هو: أين سنلعب هذه المواجهة؟ 
المــشــكــلــة الــثــانــيــة هـــي المـــوضـــوع الــفــنــي الـــذي 
يخص اللاعبين، ولا سيما أن معظم المحليين 
ــبـــوعـــن،  ــذ أسـ ــنـ لــــم يــــخــــوضــــوا أي تــــدريــــب مـ

باستثناء نادي الأنصار«.
بــوقــرة مباريات  أن يتابع  المنتظر  وكــان مــن 
الدوري اللبناني خلال الأسبوعين الماضيين، 
قبل إيقاف المنافسة المحلية يوم 17 مارس/ 
آذار الــجــاري، إفــســاحــا لــلــدخــول فــي معسكر 
ــلـــي ثـــــم الــــســــفــــر إلـــــــى الــــــدوحــــــة لمــتــابــعــة  مـــحـ
 هذه الأمور تبدو شبه 

ّ
التحضيرات، لكن كل

الصعبة  الـــظـــروف  وســـط  حــالــيــا  مستحيلة 
 الاعتداءات 

ّ
التي يمرّ بها لبنان، ولا سيما أن

الإســرائــيــلــيــة طــاولــت الــعــاصــمــة بــيــروت في 
أكثر من مناسبة، إضافة إلى الخطر الأمني 

على مستوى التنقل نحو ملعب التدريبات.
»الــعــربــي الــجــديــد«:  وخــتــم نــصــار حــديــثــه لـــ
لــلــغــايــة، ولا  »فـــي الحقيقة، الــوضــع صــعــب 
ــرر الاتــــحــــاد الآســــيــــوي إقـــامـــة  ــ ســيــمــا إذا قـ
ــاراة بـــمـــوعـــدهـــا. المـــنـــطـــق هــــو تــأجــيــل  ــ ــبــ ــ المــ
المـــواجـــهـــة، ولــكــن الـــقـــرار الــنــهــائــي لــاتــحــاد 

الآسيوي، وسنرى ما سيحصل«.

الــســادس المــؤهــل مــبــاشــرة إلـــى الــبــاي أوف، 
وهو وضع مشابه لفينيكس في الغرب )39 
ــدّم لاعـــب ديــتــرويــت  ــ فــــوزاً و28 خـــســـارة(. وقـ
ــن مـــبـــاراة مــمــيــزة سجل  الــقــوي جــايــلــن دوريــ
خـــالـــهـــا 30 نــقــطــة مــــع 13 مـــتـــابـــعـــة، لــيــقــود 

بيستونز إلى الفوز على ممفيس )110-126(. 
الشرقية  المنطقة  متصدّر  ديترويت،  وتمكن 
)48 فـــوزاً و18 خــســارة(، مــن توسيع الــفــارق 
خلال الربع الثالث بفضل أداء صانع اللعب 
كايد كانينغهام )17 نقطة، ثماني متابعات، 

رغــم محاولات جافون  تمريرة حاسمة(،   15
سمول الذي سجل 23 نقطة.

في المقابل عــادل إيفان موبلي أفضل رصيد 
لـــه هــــذا المـــوســـم بــتــســجــيــل 29 نــقــطــة، وقـــاد 
كــلــيــفــانــد كــافــالــيــيــرز إلــــى فــــوز كــبــيــر على 
نقاط  وجــاءت   .)105-138( مافريكس  دالاس 
موبلي الـ29 بأداء فاعل )12 من 15 محاولة(، 
مــع ســبــع مــتــابــعــات، فــيــمــا أضــــاف دونــوفــان 
ميتشل 24 نقطة وثماني تمريرات حاسمة، 
وســجّــل جــيــمــس هــــاردن 17 نــقــطــة مــع سبع 

متابعات وسبع تمريرات حاسمة.
وسجل موبلي 16 من أول 20 نقطة لكليفلاند، 
ــاراة بــنــســبــة نـــجـــاح عــالــيــة  ــ ــبـ ــ ــــذي أنـــهـــى المـ الــ
من  نقطة   72 مــع   ،)91 مــن   56( التسديد  فــي 
الــداخــل، في وقــت تصدر فيه الــوافــد الجديد 

كوبر فلاغ صفوف دالاس برصيد 25 نقطة.
وفي إنديانا، قاد جايلن برونسون نيويورك 
ــرز )101- ــيــــســ بــ ــلــــى  عــ ــوز  ــ ــفــ ــ الــ إلـــــــى  نـــيـــكـــس 
أضـــاف  حـــن  فـــي  نــقــطــة،   29 بتسجيله   ،)92
نــقــطــة،  أنـــونـــوبـــي 25  أو جـــيـــه  الـــبـــريـــطـــانـــي 
وهو  متابعة،   22 روبنسون  ميتشل  وانتزع 
أفضل رقم في مسيرته. وبهذا الفوز، واصل 
نيكس )43 فوزاً و25 خسارة( تمسكه بالمركز 
فــوزاً   41( أمــام كافالييرز  الــشــرق  فــي  الثالث 
و26 خـــســـارة(. وفـــي هــيــوســن، ســجــل كيفن 
ــتـــس إلــــى فــوز  ــاد روكـ ــ ــــت 32 نــقــطــة وقـ ــ دورانـ
مثير على نيو أورليانز )107-105(، بعد أداء 

حاسم في الثواني الأخيرة.
)فرانس برس(

NBA: تورونتو ينتزع فوزاً صعباً من صنزحالة عدم يقين قبل مواجهة لبنان واليمن
سيواجه لبنان نظيره 

اليمني في التصفيات 
القارية المؤهلة إلى كأس 

آسيا نهاية الشهر

حقق فريق تورونتو 
رابتورز فوزاً مهماً في 

قمة بطولة دوري 
السلة الأميركية

)Getty /منتخب لبنان خلال مواجهة بوتان في الدوحة، 9 أكتوبر 2025 )نوشاد تيكايل

)Getty /توروب يعلم أن الخسارة ستعني نهاية رحلته، 15 فبراير 2026 )أحمد حسب الله

)Getty /جماهير الترجي خلال مواجهة تشلسي بمونديال الأندية، 24 يونيو 2025 )روبي بارات

)Getty( 2026 من مواجهة رابتورز وصنز في ملعب سكوتيا بنك أرينا، 13 مارس

مباريـات
      الأسبـوع

تونس ـ العربي الجديد

تــتــجــه أنـــظـــار عـــشـــاق كــــرة الــقــدم 
إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا، 
وإلـــى قــمــة كــبــيــرة تجمع فريقين 
ــارة الـــســـمـــراء، وذلـــــك حين  ــقــ عــريــقــن فـــي الــ
ــادي الـــتـــرجـــي الـــتـــونـــســـي نــظــيــره  ــ يــلــتــقــي نــ
ــيــــوم الأحــــــد 15  ــلــــي المــــصــــري، الــ نــــــادي الأهــ
مــارس/ آذار، لحساب ذهــاب ربــع النهائي، 
 مــن أقـــوى المــواجــهــات 

ً
ــدة فــي لــقــاء يُــعــد واحــ

وأكثرها إثــارة بالنظر إلى تاريخ الفريقين 
ومكانتهما على صعيد اللعبة.

ــبـــة بــــن الـــتـــرجـــي  ــقـ ــة المـــرتـ ــهــ تـــحـــمـــل المــــواجــ
الــتــونــســي والأهــلــي المــصــري أهــمــيــة كبيرة 

قمة الترجي 
والأهلي

في دوري أبطال أفريقيا

دوري  مسابقة  إلى  شاخصة  العيون  ستكون 
نادي  يلتقي  حين  القدم،  لكرة  أفريقيا  أبطال 
التونسي نظيره الأهلي المصري  الرياضي  الترجي 
أول  في  ومنتظرة  قوية  مواجهة  في 

مواجهة بينهما منذ عام 2024

تقرير

للفريقين، إذ يتطلع كل منهما إلى تحقيق 
نتيجة إيــجــابــيــة فــي مــبــاراة الــذهــاب تعزز 
حظوظه قبل لقاء الإيــاب، في سباق حاسم 
نحو حجز بطاقة العبور إلى الــدور نصف 
الــنــهــائــي مــن المــســابــقــة الــقــاريــة، ومــواصــلــة 
الــطــريــق نــحــو الــنــهــائــي والــتــتــويــج باللقب 

الأغــلــى عــلــى مــســتــوى الأنــديــة فــي أفريقيا. 
ويــدخــل الــتــرجــي الــتــونــســي هـــذه المــواجــهــة 
بــطــمــوح رد الاعــتــبــار بــعــدمــا خــســر نهائي 
بينما  ــلــــي،  الأهــ أمـــــام   2024-2023 نــســخــة 
يــســعــى الــفــريــق المــصــري لــتــأكــيــد أفضليته 
ــقــــوي فــي  الــــقــــاريــــة ومــــواصــــلــــة حــــضــــوره الــ
المــبــاراة في  ــقــام 

ُ
ت البطولة. ومــن المنتظر أن 

أجواء جماهيرية كبيرة على ملعب حمدي 
العقربي في رادس، حيث اعتادت مواجهات 
ــرة حــتــى  ــيـ ــبـ ــة كـ ــ ــدّيـ ــ ــقـــن أن تـــشـــهـــد نـ ــريـ ــفـ الـ
تضفي  ما  وغالباً  النهائية.  الحكم  صافرة 
هذه  على  خاصاً  طابعاً  الناديين  جماهير 
الــقــمــة الأفــريــقــيــة، فــي ظــل الــتــاريــخ الطويل 
 فريق 

ّ
مــن المــواجــهــات بينهما ومــعــرفــة كـــل

بــأســلــوب الآخــــر، مــا يجعل الــلــقــاء مفتوحاً 
على مختلف السيناريوهات.

وكـــان الــتــرجــي قــد بلغ الـــدور ربــع النهائي 
بــعــدمــا أنــهــى دور المــجــمــوعــات فـــي المــركــز 
الــثــانــي ضــمــن المــجــمــوعــة الــرابــعــة برصيد 
المالي. في المقابل،  تسع نقاط خلف الملعب 
تــصــدر الأهــلــي المــجــمــوعــة الــثــانــيــة برصيد 
عــشــر نــقــاط، مــؤكــداً مـــرة جــديــدة حــضــوره 
الــقــاريــة. وعلى صعيد  الــقــوي فــي المنافسة 
وضعية  الفريقان  يعيش  المحلي،  الـــدوري 
ترتيب  يتصدر  فالترجي  نسبياً،  مختلفة 
ــقـــة الـــتـــونـــســـيـــة بـــرصـــيـــد 53 نــقــطــة   المـــســـابـ
الفني  استقراره  يعكس  ما  جولة،   23 بعد 
ــم، بــيــنــمــا يــحــتــل الأهـــلـــي المــركــز  هــــذا المـــوسـ
الــثــالــث فـــي الــــــدوري المـــصـــري بــرصــيــد 40 
المتصدرين  نقطة، بفارق ثلاث نقاط خلف 
الــزمــالــك وبــيــرامــيــدز، مـــع امـــتـــاك الــزمــالــك 

مباراة مؤجلة.
 24 أفريقيا  أبطال  دوري  مسابقة  وشهدت 
مواجهة سابقة بين الناديين، يميل خلالها 
ــي الــــــذي حـــقـــق 11  ــلــ ــــزان لمــصــلــحــة الأهــ ــيـ ــ المـ
انتصاراً مقابل 4 حالات فوز للترجي، فيما 

انتهت تسع مباريات بالتعادل.
الواجهة فصولًا  إلــى  المواجهة  وتعيد هــذه 
عديدة من الصدامات القوية بين الفريقين، 
 2024-2023 نهائي نسخة  فــي  آخــرهــا  كــان 
إنيرجيز،  توتال  أفريقيا،  أبطال  رابطة  من 
حين حسم الأهلي اللقب بفوزه في مجموع 
مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0. وقال 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي حـــول المــواجــهــة: »سبق 
أن تـــواجـــه الـــنـــاديـــان فـــي المــســابــقــة الــقــاريــة 
خــــال 11 نــســخــة مــخــتــلــفــة، بـــدايـــة مـــن أول 
لقاء بينهما عام 1990، مروراً بأعوام 2001 
و2007 و2010 و2011 و2012 و2017 و2018 

نادي الترجي يسعى 
لتحقيق لقبه الخامس 

في تاريخه

)Getty /من مواجهة الترجي والأهلي في نهائي أبطال أفريقيا، 15 مايو 2024 )أيمن عارف

و2021 و2023، وصولًا إلى نهائي 2024«.
ويــــأمــــل الأهــــلــــي مـــواصـــلـــة تـــعـــزيـــز ســجــلــه 
القياسي في البطولة عبر التتويج باللقب 
الــثــالــث عــشــر، بــعــدمــا كــــان آخــــر تــتــويــج له 
عام 2024 على حساب الترجي. أما الفريق 
الــتــونــســي، فيطمح إلـــى اســتــعــادة أمــجــاده 
ــة الــلــقــب الـــخـــامـــس إلــى  ــافــ الأفـــريـــقـــيـــة وإضــ
خزائنه، علماً بأن آخر تتويج له يعود إلى 
عام 2019. وسينتظر المتأهل من هذه القمة 
النهائي  الـــدور نصف  مواجهة جــديــدة فــي 
ــاراة مـــامـــيـــلـــودي صن  ــبــ أمـــــام الـــفـــائـــز مـــن مــ
المــالــي، في  أفريقي والملعب  الجنوب  داونــز 

ــارة فــــي بــطــولــة  ــ ــقـ ــ تـــجـــمـــع أفــــضــــل أنــــديــــة الـ
ــرار الــبــطــولات الــقــاريــة في  واحـــــدة، عــلــى غــ
قيمت 

ُ
أوروبا وأميركا الجنوبية. وبالفعل، أ

النسخة الأولــى عــام 1964 تحت اســم كأس 
مخصصة  وكانت  البطلة،  للأندية  أفريقيا 

للأندية المتوجة بلقب الدوري في بلدانها.
ــة عـــدد  ــاركـ ــشـ ــهــــدت الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى مـ وشــ
الأندية، وانتهت بتتويج نادي  محدود من 
أوريكس دوالا الكاميروني باللقب بعد فوزه 
في النهائي على استاد أبيدجان الإيفواري، 
لــيــصــبــح أول فـــريـــق يـــحـــرز لــقــب الــبــطــولــة. 
ومع مرور السنوات بدأت المسابقة تتوسع 

النهائي  خطوة ستكون صعبة نحو بلوغ 
والمنافسة على اللقب القاري. وأفادت تقارير 
الأهلي  نـــادي  إدارة  بــأن  مصرية  صحافية 
الخطيب،  محمود  السابق  النجم  برئاسة 
ــد اتــــخــــذت المــــوقــــف الـــنـــهـــائـــي مــــن المـــــدرب  قــ
ــــوروب، حــيــث سيُمنح  الــدنــمــاركــي يــيــس تــ
فرصة إلى ما بعد مباراتي الترجي، وبحال 
فشله في قيادة الفريق إلى نصف النهائي، 

من المرجح أن يُقال من منصبه.
أبطال  إنــشــاء مسابقة دوري  فــكــرة  وتــعــود 
الماضي، حين  القرن  إلى ستينيات  أفريقيا 
قرر الاتحاد الأفريقي للعبة إطلاق مسابقة 

تــدريــجــيــا، مــع ارتــفــاع عـــدد الــفــرق المــشــاركــة 
وتـــزايـــد الاهــتــمــام الــجــمــاهــيــري والإعـــامـــي 
بها. يُذكر أن نــادي الأهلي حقق لقبه الأول 
كوتوكو  أشانتي  على حساب  المسابقة  في 
تــفــوق بنتيجة  فــي عــام 1982، حــن  الغاني 
4-1 بمجموع المواجهتين، وذلك بفضل تألق 
الخطيب  محمود  للنادي  الحالي  الرئيس 
ــر في  ــرز هــدفــن فـــي الـــذهـــاب، وآخــ الــــذي أحــ
ــــي خــمــس   وصـــيـــفـــا فـ

ّ
الإيـــــــــــاب، بـــيـــنـــمـــا حــــــل

نسخ، وذلــك في أعــوام 1983 و2007 و2017 
الرياضي  و2018 و2022. أما نادي الترجي 
ألــقــابــه عــام 1994  الــتــونــســي، فقد حقق أول 

على حساب الزمالك المصري بعدما انتهت 
السلبي  بالتعادل  بينهما  الأولــى  المواجهة 
من دون أهــداف على ملعب القاهرة الدولي 
بــحــضــور 90 ألـــف مــتــفــرج، قــبــل أن يقتنص 
الفريق التونسي على أرضه وبين جماهيره 
على الملعب الأولمبي بالمنزه الهادي بنتيجة 
عــن عمر  الــراحــل  ثنائية  وذلـــك بفضل   ،1-3
أضاف  بينما  بالرخيصة،  الهادي  عاماً   24
زمــيــلــه عــلــي بـــن نــاجــي الـــهـــدف الــثــالــث، مع 
التونسي خسر في  الفريق   

ّ
أن إلــى  الإشـــارة 

خمس مناسبات أعوام: 1999 و2000 و2010 
و2012 و2024.
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لندن ــ العربي الجديد

ـــاق كــــرة الــقــدم 
ّ

تــتــجــه أنـــظـــار عـــش
الأوروبـــــــيـــــــة، الــــيــــوم الأحــــــــد، إلـــى 
سلسلة من المواجهات القوية في 
الــدوريــات الــكــبــرى، فــي جــولــة تحمل الكثير 
مــن الإثــــارة والــحــســابــات المــعــقــدة. فــالــصــراع 
يحتدم على الصدارة في الدوري الإسباني، 
دوري  إلى  المؤهلة  المراكز  معارك  وتتواصل 
أبــطــال أوروبـــا فــي الـــدوري الإيــطــالــي، بينما 
قــمــة جماهيرية  الإنــكــلــيــزيــة  المــاعــب  تشهد 
مــنــتــظــرة قـــد يــكــون لــهــا تــأثــيــر مــبــاشــر على 
شكل المنافسة في الأسابيع المقبلة. ويتطلع 
الليغا،  تعزيز صدارته  إلــى  برشلونة  فريق 
ــيـــوم الأحـــد  عــنــدمــا يــســتــضــيــف إشــبــيــلــيــة الـ
الـــقـــدس المــحــتــلــة(  )الــســاعــة 17:15 بــتــوقــيــت 
ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين. 
ويــتــربــع الــبــرســا عــلــى قــمــة جــــدول الترتيب 
أمام ريال مدريد، فيما يحتل إشبيلية المركز 

مواجهات 
أوروبية مرتقبة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد مع جولة حافلة بالمباريات المهمة 
في مختلف الدوريات الكبرى. ففي إسبانيا تتصاعد حدة المنافسة على 
الصدارة، وفي إيطاليا تحتدم المواجهات لحجز بطاقات أبطال أوروبا، فيما 

تحتضن الملاعب الإنكليزية مواجهة جماهيرية بين ليفربول وتوتنهام

3031
رياضة

تقرير

فــارق  الــرابــع عشر برصيد 31 نقطة، ورغـــم 
إثــارة  المــبــاراة  أن تشهد  الــنــقــاط لكن يتوقع 
كــبــيــرة فـــي ظـــل رغـــبـــة الــفــريــقــن فـــي حصد 
النقاط  النقاط. ويرغب برشلونة في حصد 
مــن أجــل الابتعاد بــصــدارة جــدول الترتيب، 
والعودة إلى طريق الانتصارات، خاصة بعد 
فــي ذهــاب دور  أمــام نيوكاسل  التعادل 1-1 
الـ16 بدوري أبطال أوروبا، كما يريد الفريق 
الثأر من خسارته 1-4 في مباراة الدور الأول. 
ويعيش برشلونة فترة ممتازة من النتائج 
الإيـــجـــابـــيـــة، حــيــث حــقــق ثـــاثـــة انـــتـــصـــارات 

متتالية في الدوري قبل المباراة المقبلة، كما 
أنـــه لـــم يــخــســر فـــي آخـــر ســـت مــبــاريــات على 
أرضه بالدوري، حيث فاز الفريق في جميع 
 18 هــدفــا واستقبل 

ً
المــبــاريــات، مسجلا هــذه 

الكتالوني قدرة  النادي  هدفين فقط. وأظهر 
هجومية قوية، بمعدل 2.3 هدف لكل مباراة 
في آخر عشر مواجهات، وسجل خلالها 23 
أهـــداف فقط، مع  هــدفــا، بينما استقبل ستة 
مــا يعكس  الحفاظ على ســت شباك نظيفة، 
ــــزان الــفــريــق بـــن الــهــجــوم والــــدفــــاع. ولــكــن  اتـ
مهمة برشلونة لن تكون سهلة على الإطلاق 
فـــي ظـــل رغـــبـــة إشــبــيــلــيــة فـــي تــحــقــيــق الــفــوز 
لتحسين أوضاعه في جدول الترتيب. ويبدو 
إشبيلية مستقراً نسبياً رغم أنه يحتل مركزاً 
تفادى  الترتيب، حيث  جــدول  فــي  منخفضاً 
الفريق الخسارة في ثلاث مباريات متتالية، 
ــادل  ــعـ ــاز عـــلـــى خــيــتــافــي 1-صــــفــــر، وتـ ــ فـــقـــد فـ
ــال بــيــتــيــس 2-2، قــبــل أن يــنــهــي آخــر  ــ مـــع ريـ
مواجهاته بالتعادل 1-1 ضد رايو فاليكانو. 
أرضـــه، حيث حقق  ويعاني إشبيلية خــارج 
ــر ســت مــبــاريــات خــارج  فــــوزاً وحــيــداً فــي آخـ
مــلــعــبــه، مـــع تــســجــيــل ســبــعــة أهـــــداف مــقــابــل 
ــا. ويــعــتــمــد الــفــريــق على  اســتــقــبــال 11 هـــدفـ
ــرتــــدة، ويــأمــل  الــلــعــب المــنــظــم والــهــجــمــات المــ
في استغلال أي فرصة أمــام دفــاع برشلونة 
باقي  بالقوة والانضباط. وفــي  الــذي يتميز 
ــال مــايــوركــا مع  مــبــاريــات الأحــــد، يلتقي ريــ
إســبــانــيــول، وريـــال بيتيس مــع سلتا فيغو، 
أوساسونا. وتختتم  مع  وريــال سوسييداد 
الاثــنــن، حينما  غــداً  الجولة  هــذه  منافسات 

يلتقي رايو فاييكانو مع ليفانتي.
ــالـــي،  وتـــتـــواصـــل مـــنـــافـــســـات الــــــــدوري الإيـــطـ
بالجولة 29، حيث يسعى ميلان إلى تحقيق 
فـــوز آخـــر حــيــنــمــا يــحــل ضــيــفــا عــلــى لاتسيو 
في مباراة قوية، اليوم الأحد )الساعة 19:15 
بتوقيت القدس المحتلة(. ويأمل فريق المدرب 
الفوز على  أليغري في تحقيق  ماسيمليانو 
لاتــســيــو مــن أجـــل الــضــغــط مــجــدداً عــلــى إنتر 
ميلان في صدارة الترتيب. من جهته، يبتعد 
لاتسيو عن صراع القمة وحتى صراع المراكز 
ــة المــوســم  ــ ــيـ ــ المـــؤهـــلـــة إلــــى الـــبـــطـــولات الأوروبـ
المـــقـــبـــل، بـــاحـــتـــالـــه المــــركــــز الـــعـــاشـــر بــرصــيــد 
إلى  الــيــوم الأحـــد،  37 نقطة. وتتجه الأنــظــار 
ــا،  ــ ــومـــو وضـــيـــفـــه رومـ ــة بــــن كـ ــويـ مـــواجـــهـــة قـ
المركز  على  للمنافسة  مباشرة  مواجهة  فــي 
الــرابــع. ويحتل كــومــو المــركــز الــرابــع برصيد 
51 نقطة، وبفارق الأهداف عن روما صاحب 
المركز الخامس. وســوف يكون الفوز لأي من 
الفريقين دفعة كبيرة نحو بلوغ دوري أبطال 
ــا المــوســم المــقــبــل، بحيث يــنــفــرد الفائز  أوروبــ
بــالمــركــز الـــرابـــع لــصــالــحــه، مـــع اقـــتـــراب الــعــد 

التنازلي لنهاية الموسم.
وفــــي الـــــــدوري الإنـــكـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، ســيــكــون 
مــلــعــب أنــفــيــلــد مــســرحــا لــقــمــة مــرتــقــبــة تجمع 
لـــيـــفـــربـــول وتـــوتـــنـــهـــام )الـــســـاعـــة 16:30  بــــن 

يعيش نادي برشلونة 
فترة ممتازة على 

مستوى النتائج مؤخراً

تأجيل سباق قطر الافتتاحي لبطولة العالم للتحمل 
في فورمولا 1 إلى أكتوبر

 1812 »قطر  سباق  تأجيل  عــن   )WEC( للتحمّل  العالم  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أعلنت 
كيلومتراً«، الجولة التي كانت مقررة كافتتاحية لموسم فورمولا 1، ليقام في الفترة ما بين 
22 و24 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وكان من المقرر إقامة السباق على حلبة لوسيل 
الناجمة  الحرب في الشرق الأوســط  الحالي، إلا أن تداعيات  الدولية في 28 مـــارس/آذار 
عن الصراع بين الولايات المتحدة الأميركية-إسرائيل وإيران أجبرت المنظمين على تعليق 
السباق في الثالث من الشهر الحالي. وأوضحت المنظمة في بيان رسمي: »بعد مشاورات 
وحلبة   ،)QMMF( النارية  والــدراجــات  للسيارات  القطري  الاتــحــاد  مع  وبــنــاءة  تعاونية 
لوسيل، والاتحاد الدولي للسيارات )FIA(، يسعدنا تأكيد إقامة الحدث في الفترة من 
إلــى 24 أكتوبر، لتصبح هــذه الجولة هي قبل الأخيرة في روزنــامــة موسم 2026«.   22
قطر  فــي  إقامتها  المفترض  مــن  كــان  التي  التأهيلية«  الــتــجــارب  »تــجــارب  يخصّ  وفيما 
يومَي 22 و23 مارس، فقد تقرر نقلها إلى مدينة إيمولا الإيطالية في 14 إبريل/نيسان 
المقبل. وستستضيف الحلبة الإيطالية بعدها بأيام قليلة )بين 17 و19 إبريل( السباق 

الافتتاحي الفعلي للموسم، وهو سباق »ستّ ساعات في إيمولا«.

رئيس برشلونة السابق بارتوميو يدافع عن نفسه 
في قضية »بارسا غيت«

أعرب الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوسيب 
مـــاريـــا بــارتــومــيــو، عـــن اســتــغــرابــه الــشــديــد إزاء 
تصرف الوحدة المركزية لغسل الأموال والجرائم 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة لــشــرطــة إقــلــيــم كــتــالــونــيــا 
»استغرقت  والــتــي  إســــكــــوادرا(،  )مــوســوس دي 
ــداد تــقــريــر فضيحة بــارســا  خــمــس ســنــوات لإعــ
غــيــت، وقــبــل ثــاثــة أيــــام مـــن الإدلاء بــالــشــهــادة، 
قــدمــت المــزيــد مــن الــوثــائــق«. وقـــال بــارتــومــيــو إنه 
أدلى »بشهادة صادقة جداً« أمام قاضية محكمة 
»نايس  للتعاقد مع شركة  دفعته  التي  الأســبــاب  برشلونة، حــول  رقــم 13 في  التحقيق 
ستريم« )Nicestream( للقيام بما كان يُفترض، مبدئياً، أن يكون خدمة لمراقبة سمعة 
النادي الكتالوني على شبكات التواصل الاجتماعي. ومع ذلك، طلب المثول مجدداً أمام 
المحكمة في الأسابيع المقبلة لاستكمال تلك الشهادة بمجرد قراءة الوثائق الجديدة التي 
قدمتها شرطة الإقليم، والتي يقدر حجمها بـ »ما بين 5000 و6000 صفحة إضافية«. 
وصرح بارتوميو عند خروجه من المحكمة »أحترم شرطة موسوس بنسبة مئة بالمئة، 
 
ً
لكن تصرف وحدة التحقيق هذه يثير استغرابي كثيراً. كل شيء يستغرق وقتاً طويلا
جداً ومعقداً«. ويخضع الرئيس السابق وذراعــه اليمنى، مدير مكتبه السابق في نادي 
الإدارة غير  للتحقيق بتهمة  أيضاً،  أدلــى بشهادته  الــذي  برشلونة، خاومي ماسفيرير، 
النزيهة والفساد بين الأفراد. وبحسب شرطة »موسوس دي إسكوادرا«، دفعا 2.3 مليون 
يورو لشركة نايس ستريم، باستخدام أموال برشلونة، للتشهير بأشخاص في محيط 

النادي الكتالوني زُعم أنهم عارضوا إدارته.

توتنهام يعُلن غياب كوتي روميرو وبالينيا 
عن المواجهة أمام ليفربول

بالينيا،  وجــــواو  رومـــيـــرو  كــريــســتــيــان  سيغيب 
لاعبا توتنهام، عن المواجهة أمام ليفربول بسبب 
في  رأسيهما  اصطدام  إثر  الارتجاج  بروتوكول 
مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد 
الوقت  لقطة دفاعية، خلال  أتلتيكو مدريد. وفي 
بدل الضائع، عندما اندفع كلا اللاعبين لتشتيت 
ــام ألــكــســنــدر ســـورلـــوث، واصــطــدم  الــكــرة مــن أمــ
رأساهما بقوة هائلة، ليسقطا فوراً على الأرض، 
دون أن يفقدا الوعي ولكنهما في حالة ترنح، في 
انتظار تدخل الأجهزة الطبية على أرضية ملعب 
الرعاية  تلقي  وبعد  »الروخيبلانكوس«.  الفريق 
الطبية، حاول المدافع الأرجنتيني مواصلة اللعب، 
لكنه جثا على ركبتيه بعد لحظات وغادر الملعب 
أن  قبل  بالينيا،  زميله  مثل  تماماً  قــدمــيــه،  على 
يطلق الحكم سردار جوزوبويوك صافرة نهاية المباراة. وقال المدرب إيغور تيودور »لا، 
لن يكونا متاحين. وكذلك ميكي فان دي فين أو إيف بيسوما، الذي يعاني من مشاكل 

بدنية. كونور غالاغر يُعاني من حمى، لكنه سيكون قادراً على اللعب على الأرجح«.

انتقل بن طالب من إف سي غيسن، الذي كان ينشط في 
دوري المناطق الألماني، إلى إلفرسبرغ في مسابقة الدرجة 
المهاجم   خلف 

ً
بــديــا لاعباً  بدايته  ورغــم  الألمــانــيــة،  الثانية 

فيسنيك أســانــي الــذي كــان مــعــاراً آنـــذاك قبل أن يستقر 
بــن طالب ســرعــان مــا فرض  أن  لاحقاً مــع هوفنهايم، إلا 
نــفــســه، وســجــل 12 هــدفــا فــي الــنــصــف الأول مــن المــوســم 
التألق  مثالية. وفتح هذا  معوضاً رحيل أسلاني بصورة 
أبــواب العودة إلى مدينته، حيث انتقل في يناير/كانون  له 
في  مثالية  بداية  وقــدم  فرانكفورت،  آينتراخت  إلى  الثاني 
الدوري الألماني بتسجيله هدفاً رائعاً في التعادل 3-3 أمام 
بوروسيا دورتموند. غير أن الحظ عانده بعد أيام عندما 
تعرض لتمزق في الرباط الداخلي للركبة خلال مباراة في 
شتوتغارت، ما أبعده عن الملاعب لفترة، لكنه عاد مؤخراً 
إلى التدريبات الجماعية مع فريقه. وبين تقرير لموقع »غول« 

العالمي أنه لو استمر المهاجم في تقديم أداءٍ قوي وتسجيل 
المزيد من الأهــداف في الأسابيع الأخيرة من الموسم، من 
الممكن أن يفكر مدرب المنتخب الوطني جوليان ناغلسمان 
باستدعائه بشكلٍ مفاجئ إلى تشكيلة المنتخب المشاركة 
في كأس العالم 2026، خصوصاً أن الأخير، وفي مقابلةٍ 
أجراها سابقاً مع مجلة كيكر الألمانية مطلع مارس، أكد أن 
مركز رأس الحربة يُعد من المراكز التي تحتاج إلى حلول 

إضافية.
يُذكر أن بن طالب وُلد ونشأ في فرانكفورت، وتحمل والدته 
الجنسية الألمانية، بينما ينحدر والده من المغرب، وهاجر 
الجنسية في  ألمانيا عــام 1990 قبل أن يحصل على  إلــى 
1997. كما سبق لوالده أن حقق إنجازاً رياضياً بحصوله 
التايكواندو  ريــاضــة  فــي  ألمانيا  مــع  الفضية  الميدالية  على 

خلال منافسات أولمبياد سيدني التي أقيمت عام 2000.

لندن ـ العربي الجديد

بات المهاجم يونس بن طالب )22 عاماً( قريباً من الظهور 
الأول مع منتخب المغرب الأول، وصيف كأس أمم أفريقيا 
الأخيرة، خلال فترة التوقف الدولي المقبلة في نهاية شهر 
مارس/آذار الحالي، إذ سيخوض »أسود الأطلس« مباراتين 
وديتين أمام منتخبي الإكوادور في 27 مارس، وباراغواي 
ـــ31 مــن الشهر نفسه، وكلاهما مــن المــشــاركــن في  الـ فــي 
فإن  الألمــانــيــة،  بيلد  الــعــالــم 2026. ووفــقــا لصحيفة  كــأس 
اسم بن طالب عاد بقوة إلى واجهة المنتخب المغربي لكرة 
القدم بعد مسار تصاعدي لافت في فترة قصيرة. وسبق 
للاعب قبول دعوة إلى منتخب المغرب تحت 15 عاماً من 
اسمه  يغيب  أن  قبل  مــبــاراة رسمية،  أي  يــخــوض  أن  دون 
ــنـــوات. وفـــي مــطــلــع عـــام 2025،  عـــن قـــوائـــم المــنــتــخــبــات سـ

يونس بن طـالب

على هامش الحدث

اقترب الهداف 
يونس بن طالب 

من الظهور 
الأول مع منتخب 
المغرب، وصيف 

كأس أمم أفريقيا، 
خلال فترة التوقف 

الدولي المقبلة

يحاول توتنهام 
الهروب من 
مراكز الهبوط 
)كارل ريسين/
)Getty

عاد المهاجم لامين يامال والمدافع إريك غارسيا للانضمام إلى تدريبات 
المجموعة، استعداداً لمباراة إشبيلية المرتقبة التي ستقام على ملعب 
كامب نو. وغاب المهاجم الشاب بسبب شعوره بتوعك عام خفيف، 
عن  غيابه  بعد  منفرد  بشكل  المهام  متعدد  المدافع  تدرب  بينما 
-1( بالتعادل  انتهت  التي  نيوكاسل  أوروبا ضد  أبطال  المواجهة دوري 
اللاعبين  كلا  أن  إلى  الدلائل  كل  تشير  ثم،  ومن  احترازي.  إجراء  وهو   )1

سيكونان تحت تصرف المدرب هانسي فليك.

عودة يامال وغارسيا

وجه رياضي

منافسات  ضمن  المــحــتــلــة(،  الــقــدس  بتوقيت 
 .2026-2025 مـــوســـم  مـــن  الـــثـــاثـــن  الـــجـــولـــة 
ويحتل ليفربول المــركــز الــســادس فــي جــدول 
نــقــطــة، بينما  الـــــــدوري بــرصــيــد 48  تــرتــيــب 
ــادس عشر  ــســ يـــأتـــي تــوتــنــهــام فـــي المـــركـــز الــ
اللندني،  الفريق  ويعيش  نقطة.   29 برصيد 
وضعاً حرجاً قبل تسع جــولات من النهاية، 
مـــن قــائــمــة طــويــلــة مـــن الإصــــابــــات لــاعــبــن 
مهمين مــثــل رودريـــغـــو بــنــتــانــكــور، وجيمس 
ومحمد  كولوسيفسكي،  وديـــان  مــاديــســون، 

ــفـــور عــلــى الأرض،  هـــائـــلـــة، لــيــســقــطــا عــلــى الـ
وهما في وعيهما ولكنهما في حالة ترنح، 
ــل الأجــــهــــزة الــطــبــيــة عــلــى  ــتـــظـــار تـــدخـ فــــي انـ
أرضــيــة ملعب الــفــريــق »الــروخــيــبــانــكــوس«. 
وبــعــد تلقي الــرعــايــة الــطــبــيــة، حـــاول المــدافــع 
لكنه جثا على  اللعب،  الأرجنتيني مواصلة 
ركــبــتــيــه بــعــد لــحــظــات وغــــــادر المــلــعــب على 
قــدمــيــه، تــمــامــا مــثــل زمــيــلــه بــالــيــنــيــا، قــبــل أن 
يــطــلــق الــحــكــم ســــردار جـــوزوبـــويـــوك صــفــارة 
نهاية المباراة. وقال المدرب إيغور تودور في 

ــــدوس، ولــــوكــــاس بـــيـــرجـــفـــال، وديــســتــيــنــي  ــ قـ
ــن.  ــريــ ــــن آخــ ــــن بـ ــيــــز، مـ ــفــ أودوجـــــــــــي، وبــــــن ديــ
روميرو وجواو  كوتي  كريستيان  وسيغيب 
ليفربول  لــقــاء  عــن  تــوتــنــهــام،  بالينيا، لاعــبــا 
بــســبــب بـــروتـــوكـــول الارتـــجـــاج إثـــر اصــطــدام 
رأسيهما في مباراة ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد. وفي لقطة 
دفــاعــيــة، خـــال الــوقــت بـــدل الــضــائــع، عندما 
انــدفــع كــا اللاعبين لتشتيت الــكــرة مــن أمــام 
بقوة  رأساهما  اصطدم  ســورلــوث،  ألكسندر 

تصريحات صحافية: »لا، لن يكونا متاحين. 
وكــذلــك ميكي فــان دي فــن أو إيــف بيسوما، 
غالاغير  كونور  بدنية.  مشاكل  يعاني  الــذي 
يعاني الحمى، لكنه سيكون قادراً على اللعب 
على الأرجح«. وأضاف: »لدينا مشكلة كبيرة 
في اختيار التشكيلة الأساسية )الـ11 لاعباً(. 
نبدأ في بناء شــيء مــا، وفجأة يحدث شيء 
مثل بطاقة حمراء أو ثلاث أو أربع إصابات. 
إنه أمر غريب جداً، لم أواجــه هذا الموقف في 

مسيرتي من قبل، ولكن عليك تقبله«.

وافق مجلس مدينة روما على مشروع الجدوى الفنية والاقتصادية للملعب الجديد لنادي 
روما، في خطوة جديدة نحو بناء الصرح الذي سيستضيف الفريق »الجيالوروسي«، 
والذي سيتمكن النادي من البدء في تشييده في عام 2027، باستثمار يبلغ حوالي مليار 
الفنية والاقتصادية الذي قدمه نادي  البلدية على مشروع الجدوى  يــورو. وبعد موافقة 
الإداريــة،  الثانية من الإجـــراءات  المرحلة  رومــا في 23 ديسمبر/كانون الأول 2025، تبدأ 
والتي ربما تنتهي قبل الصيف المقبل لتبدأ أعمال البناء في عام 2027، وفقاً لما أوضحه 

عمدة روما، روبيرتو غوالتيري.

صورة في خبر

ملعب روما سيُكلف مليار يورو
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تجمع الدراما الكورية الجنوبية بين التشويق الدرامي والطرح الاجتماعي العميق، ما يجعلها من أكثر الأعمال التلفزيونية قدرة 
على جذب المشاهدين حول العالم

ما قبل »لعبة الحبار« وبعده
رحلة في إدمان الدراما الكورية الجنوبية

فوزية حرب

قبل أن تتحول الدراما الكورية إلى 
ــرة عـــالمـــيـــة، كـــانـــت قـــد وجـــدت  ــاهـ ظـ
طــريــقــهــا إلـــى بيتنا فــي لــبــنــان كل 
صــبــاح عند الــســادســة. فــي ســنــوات المرحلة 
أمــي وأختي  الــثــانــويــة، كنت أستيقظ لأجــد 
تــجــلــســان أمــــام الــتــلــفــاز مــع فــنــجــانــي قــهــوة، 
القصر«  »جوهرة  مسلسل  بشغف  تتابعان 
ــكــــوري المـــدبـــلـــج إلــــى الـــعـــربـــيـــة. كــــان الأمـــر  الــ
لمسلسل  يمكن  كيف  دائماً:  استغرابي  يثير 
يُـــعـــرض فـــي هــــذا الـــوقـــت المــبــكــر أن يصبح 

ت؟ طقساً يومياً لا يُفوَّ
لــم أفهم ســرّ هــذا الإدمـــان آنـــذاك، لكن بعض 
المشاهد التي وقعت عيني عليها وأنا أعبر 
غـــرفـــة الــجــلــوس بــقــيــت عــالــقــة فـــي الـــذاكـــرة. 
ــثـــوب الــكــوري  ــرتـــدون الــهــنــبــوك )الـ أبـــطـــال يـ
التقليدي(، وبيوت جميلة من طراز الهانوك، 
أنفاس  تخطف  كانت  بالسيوف  ومــبــارزات 
ــا الــبــطــل، بــشــعــره الأســــود  أمــــي وأخـــتـــي. أمــ
الــطــويــل الــامــع، فــكــان أول احــتــكــاك لــي بما 
سيُعرف لاحقاً بالجمال الكوري. لم أكن أعلم 
الــعــابــرة ستكون  الــلــحــظــات  تــلــك  أن  حينها 
مــقــدمــة بــعــيــدة لــعــاقــة مختلفة مــع الــدرامــا 
الكورية ستتحول لاحقاً إلى إدمان حقيقي.

ورغـــــــم الـــشـــعـــبـــيـــة الــــواســــعــــة لــلــمــســلــســات 
الــكــوريــة، لــم أنــضــم إلـــى جــمــهــورهــا إلا بعد 
 Squid( »الـــحـــبـــار »لـــعـــبـــة  ــدور مــســلــســل  ــ صــ
نتفليكس.  مــنــصــة  عــلــى   2021 عـــام   )Game
شــاهــدت مــواســمــه الــثــاثــة، لكنني لــم أغص 
فــعــلــيــا فـــي هــــذا الــعــالــم إلا الــشــهــر المــاضــي، 
الرضيعة  مــع طفلتي  طــويــلــة  خـــال ســهــرة 
التي كانت ترفض النوم. بين جولات المشي 
 والتربيت على الظهر، بدأ 

ّ
في المنزل، والهز

التعب يتسلل إلــيّ. وعندما غلبني النعاس 
ــى »نــتــفــلــيــكــس« بــاحــثــة  ـــأس، لـــجـــأت إلــ ــيـ والــ
عــــن مــســلــســل يــبــقــيــنــي مــســتــيــقــظــة بــيــنــمــا 
مشاهدة  عليّ  الخوارزميات  اقترحت  تنام. 
مــســلــســل »فــيــمــا كــنــتــم تـــتـــفـــرّجـــون«، بــمــا أن 
ــدى بـــطـــاتـــه الـــرئـــيـــســـيـــات شــــاركــــت فــي  ــ ــ إحـ
الباب  العمل هو  الحبار«. وكــان هــذا  »لعبة 
الـــذي سحبني إلــى دوامـــة الــدرامــا الكورية، 
وجـــعـــلـــنـــي أتـــنـــقـــل بــــن اقــــتــــراحــــات المــنــصــة 

 تلو الآخر.
ً
لأشاهد مسلسلا

المــســلــســل، المــســتــوحــى مــن روايــــة »نــاعــومــي 
أوكــودا  هيديو  الياباني  للكاتب  وكــانــاكــو« 
الـــضـــوء على  ــط 

ّ
يــســل ــام 2014،  عــ ــادرة  الــــصــ

الجنوبية  الأســري في كوريا  العنف  قضية 
مــن خـــال قــصــة صــديــقــتــن: جــو هــوي-ســو، 
كاتبة كتب أطفال طموحة متزوجة من رجل 
ــو، مــوظــفــة في  أعـــمـــال نـــافـــذ، وجــــو إيــــون-ســ
متجر فاخر مخصص للشخصيات الكبرى.

يــعــتــمــد الـــعـــمـــل بـــنـــيـــة ســــرديــــة تــتــنــقــل بــن 
الحاضر والماضي لتفسير تورّط إيون-سو 
لقتل زوج صديقتها. ومن  فــي وضــع خطة 
خلال استرجاع الأحــداث، نكتشف أن إيون-

سو عاشت طفولة قاسية، إذ كانت تختبئ 
مع أخيها الصغير في خزانة المنزل لتصرف 
انتباهه عن مشهد تعنيف والدتهما على يد 
النفسي خلال  الأذى  اشتداد  ومع  والدهما. 
مراهقتها، حاولت الانتحار قبل أن تنقذها 
صديقتها هوي-سو. لا تحتل جريمة القتل 
تأتي  بل  السرد،  في  الأكبر  المساحة  نفسها 

هوامش

تمثال الدمية الشهيرة في »لعبة الحبار« في بانكوك، 19 ديسمبر 2024 )ليليان سوانرومفا/ فرانس برس(

الــتــي تكشف  ــداث  ــ كــــذروة لسلسلة مــن الأحـ
ط 

ّ
البنية الاجتماعية للعنف. فالمسلسل يسل

ف التي 
ِّ
الــزوج المعن الضوء على دور والــدة 

لتأليف  الأســــري  الــعــنــف  مــوضــوع  تستغل 
المجتمع،  فــي  نسوية  صـــورة  تمنحها  كتب 
بــيــنــمــا تــتــجــاهــل الـــكـــدمـــات الـــواضـــحـــة على 
ــتــهــا وجــســدهــا. كــمــا يــعــرض فشل 

ّ
وجـــه كــن

ــفـــات،  ـ
ّ
ــن ــعـ ــة الــــنــــســــاء المـ ــايـ ــمـ الــــشــــرطــــة فــــي حـ

والــعــقــبــات الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي تــحــول دون 
تــمــكــن الــضــحــايــا مـــن الـــهـــروب مـــن عــاقــات 
مؤذية، بما في ذلك تواطؤ أفراد من العائلة 
مـــع المـــعـــتـــدي. وعـــلـــى عــكــس مـــا قـــد يــتــوقــعــه 
نشرها  معلومات  تشير  المشاهدين،  بعض 
موقع آسيالينك التابع لجامعة ملبورن إلى 
قانونياً  إطـــاراً  تمتلك  الجنوبية  كــوريــا  أن 
متقدماً نسبياً في مجال قوانين الأسرة في 
آسيا. فقد ساهمت الحركة النسوية منذ عام 
1991 في الاعتراف بالعنف المنزلي بوصفه 
حول  التثقيف  دخـــل 

ُ
أ كما  مستقلة.  جريمة 

الوقاية من العنف الأسري إلى المدارس عام 
2006، ثم توسّع عــام 2014 ليشمل موظفي 

المؤسسات العامة ضمن التعليم الإلزامي.
مع ذلــك، أظهرت دراســة حكومية عام 2021 
أن امــــــــرأة مــــن كــــل ثـــــاث نــــســــاء فــــي كـــوريـــا 
ويعزى  المنزلي.  للعنف  تعرّضت  الجنوبية 
اســتــمــرار هــذه الــظــاهــرة جزئياً إلــى التأثير 
العميق للتسلسل الهرمي الكونفوشيوسي 
ــمــنــح للرجل 

ُ
فـــي المــجــتــمــع الـــكـــوري، حــيــث ت

ــل الأســـــــــرة. وفـــــي هـــذا  ــ ــ ســـلـــطـــة واســــعــــة داخـ
للعنف  الزوجة  مقاومة  ر  صوَّ

ُ
ت قد  السياق، 

يُعاد  بينما  الــنــظــام،  عــن  بوصفها خــروجــا 
»تأديباً«.  باعتباره  أحياناً  الاعــتــداء  تأطير 
لـــذلـــك تــخــشــى نـــســـاء كـــثـــيـــرات الــتــبــلــيــغ عن 
أزواجهن، خاصة في ظل ثقافة العار التي لا 

تزال حاضرة في المجتمع الكوري.
ــا  ــدرامــ ــاهـــدة الــ وأثــــنــــاء انـــغـــمـــاســـي فــــي مـــشـ
الشاهد  فكرة  تكرار  انتباهي  لفت  الكورية، 
الــصــامــت غــيــر المــتــدخــل فـــي أكــثــر مـــن عــمــل. 
فــفــي حـــن يــطــرح »فــيــمــا كــنــتــم تــتــفــرّجــون« 
هــــذه الـــفـــكـــرة بـــوضـــوح مـــن خــــال عــنــوانــه، 
بطريقة  الانتقام«  »مجد  مسلسل  يعالجها 
مختلفة عــبــر حــبــكــة تــمــتــد عــلــى ســتــة عشر 
البطلة  مــع  العمل  هــذا  فــي  نتعاطف  حلقة. 
ــتـــي تـــعـــرّضـــت لــتــنــمّــر  ــغ إيـــــــون، الـ ــ ــــون دونــ مـ
شديد خلال سنوات المدرسة الثانوية، شمل 
الــجــســدي وحـــرق جسدها بمكواة  الاعــتــداء 
تــجــعــيــد الـــشـــعـــر. ويـــكـــشـــف المـــســـلـــســـل دور 
العنف:  اســتــمــرار  فــي  الصامتين  المتفرجين 
المدرسة،  في  أساتذة ومسؤولون وممرضة 
ــراد مـــن الــشــرطــة، فــشــلــوا جميعاً  ــ وحــتــى أفـ
المعتدين.  محاسبة  أو  الضحية  حماية  في 
إما  اخــتــارت  كما تظهر شخصيات طلابية 
لنفسها،   

ً
حــمــايــة المتنمرين  إلـــى  الانــضــمــام 

يتوقف  ولا  بعيد.  مــن  بالمراقبة  الاكتفاء  أو 
العمل عند هــذا الــحــد، بــل يكشف أيــضــا أن 
صامتة  شــاهــدة  يوماً  كانت  نفسها  البطلة 

عــلــى تــعــنــيــف طــالــبــة أخـــــرى قــبــلــهــا. وهــنــا 
يطرح المسلسل رسالة واضحة: عندما يقع 
الظلم، لا تقع المسؤولية على المعتدي وحده، 
بــل أيــضــا عــلــى كــل مــن شــهــد الأذى واخــتــار 
الــصــمــت. وتشير الإحـــصـــاءات إلــى أن نحو 
40% من طلاب المرحلة المتوسطة وما فوق 
في كوريا الجنوبية أقرّوا بتعرضهم لشكل 
يُــرجّــح أن تكون  مــن أشــكــال الــتــنــمــر، بينما 
النسبة الفعلية أعلى بكثير، إذ يختار كثير 

من الضحايا الصمت.
ومع أنني لم أدخل عالم الدراما الكورية من 
الــبــاب نفسه الـــذي دخلته أمــي وأخــتــي، فلا 
رومــانــســيــة ولا ســيــوف ولا هــنــبــوك وشعر 
طــويــل، فــإن الإدمـــان الــذي لحقني وجعلني 
أتـــســـمّـــر أمـــــام الـــشـــاشـــة هـــو نــفــســه. فبغض 
الــدرامــا  الـــذي تعالجه  المــوضــوع  النظر عــن 
الكورية، يجد المشاهد نفسه متأثراً بطريقة 
الــســرد وبــالــقــدرة على خلق تعاطف عميق 
مـــع الــشــخــصــيــات، مـــن دون الاعـــتـــمـــاد على 
العنف الدموي أو المشاهد الفجة التي تكثر 
فـــي الإنـــتـــاجـــات الــهــولــيــووديــة. وربـــمـــا هنا 
يكمن سرّ جاذبية هذه الأعمال: قدرتها على 
الــجــمــع بـــن الــتــشــويــق والــعــمــق الإنــســانــي، 
وبــــــــن الــــحــــكــــايــــة الـــشـــخـــصـــيـــة والأســــئــــلــــة 
الاجتماعية الكبرى، بطريقة تجعل المشاهد 
يشعر بأنه لا يكتفي بالمشاهدة فحسب، بل 
يعيش التجربة مع الشخصيات. وهذا، في 

النهاية، هو الفن بحد ذاته.

جاذبية الدراما الكورية 
لا تقوم على التشويق 
فقط، بل على قدرتها 

على طرح قضايا 
اجتماعية حساسة 
مثل العنف الأسري 

والتنمر

■ ■ ■
فكرة »الشاهد 

الصامت« تبرز في 
عدد من المسلسلات، 
 دور المجتمع 

ً
كاشفة

في استمرار الظلم 
عندما يختار الأفراد 

الصمت

■ ■ ■
الانتشار العالمي 
للدراما الكورية 

تضاعف بعد نجاح 
»لعبة الحبار«، لكنه 

يقوم أيضاً على تراكم 
طويل من الأعمال

باختصار

آدم فتحي

ــة الانفجار، 
َ
كــانــت أوروبـــا عــام 1932 واقــفــة على حــاف

النازية  بينما  حـــادّة،  اضطراباتٍ  تعيش  ألمانيا  وكانت 
ــة. شعرت 

ّ
ــذِل

ُ
الم  معاهدة فــرســاي 

ّ
تصعد بقوة فــي ظــل

ها إلى دعوة كبار 
ُ
»عُصبة الأمم« بالعجز، فبادرت قيادت

اختار  الحرب.  منع  سُبُل  حــول  التحاور  إلــى  المفكرين 
المشكلة  أن  أن يتحاور مع فرويد، لأنــه رأى  أينشتاين 
لــيــســت عــســكــريــة أو دبــلــومــاســيــة فــحــســب، بـــل أيــضــا 
أينشتاين كان مباشراً:  إنسانية في جوهرها. سؤال 
هل من طريقة لتحرير البشر من قدر الحرب؟  لم يكن 
الــحــوار بــن الرجلين مــجــرّد تــبــادل رســائــل بــن عالمين 
كبيرين، بل كان مواجهة فكرية بين حقلين معرفيّين: 
الفيزياء التي تبحث في قوانين الكون والتحليل النفسي 
مُ 

َ
العال حـــاول  البشرية.  النفس  أعــمــاق  فــي  ب 

ّ
ينق الـــذي 

ر في 
ّ
ة الانفجار، أن يفك

َ
في تلك الأيّــام، وهو على حاف

ه يبدو اليوم، وبعد نحو القرن، فاقداً تماماً 
ّ
الحرب. لكن

البيئة،  انــفــجــاراتٍ مــتــعــدّدة: غضب  الــعــقــل، على حــافــة 
انهيار القيم، توحّش الإمبرياليّات على امتداد القارّات 
الخمس، حرب الإبادة في غزّة وما يتربّص بالخليج... 
المتحدة  الــولايــات  الشعبويات، من  إلــى صعود   

ً
إضــافــة

العالميّة  الصهيونيّة  مــن  برعايةٍ  والــصــن،  روســيــا  إلــى 

ــه، هــل تستطيع الأمـــم المتحدة 
ّ
وأحــافــهــا. أمـــام هــذا كــل

 إلى حــوار فكريّ على غــرار الحوار دعت 
َ
اليوم الدعوة

إليه عصبة الأمم بالأمس؟ 
تناول أينشتاين المسألة من منظور سياسيّ وقانونيّ، 
للحرب غياب سلطة دولية  الجوهريّ  السبب  أن  ورأى 
 ممكناً 

ّ
 الفصل والإلزام، وأنّ الصراع يظل

ّ
عليا تملك حق

اقترح  لــذلــك  بــســيــادة مطلقة.   
ً
الـــدول متمتعة مــا دامـــت 

قانونية  إليها سلطة  ض  ــفــوَّ
ُ
ت قوية  دولية  هيئة  إنشاء 

يكن  لــم  أينشتاين  لكن  الـــدول.  إرادة  تتجاوز  حقيقية 
 أكــثــر إزعـــاجـــا: لمـــاذا تنجح 

ً
ــؤالا ســـاذجـــا. لــقــد طـــرح ســ

أقلية حاكمة في دفع الشعوب إلى الحرب، رغم أن هذه 
الشعوب هي التي تدفع الثمن؟ لماذا تخضع الجماهير 
افتضاحهما؟  رغم  العاطفيّ  والتحريض  للبروباغندا 
هــنــا انــتــقــل مــن الــســيــاســة إلـــى عــلــم الــنــفــس، طــالــبــا من 
ــردّ. قال  ال لم يجامل فرويد في  أعمق.  فرويد تفسيراً 
نظريته  وطـــرح  الإنــســان،  على  طــارئــا  ليس  العنف  إن 
حول ازدواجية الغرائز: غريزة الحياة )إيــروس( الميّالة 
إلى البناء والحبّ، وغريزة الموت )ثاناتوس( الميّالة إلى 
التدمير والعدوان. ليست الحرب، في نظر فرويد، مجرّدَ 
خللٍ سياسيّ، بل هي تعبير جماعي عن طاقة عدوانية 
وتوجّهها،  الــدول  تستثمرها  البشر،  في  كامنة  فرديّة 
الفرديّ  الــعــدوان  لتحويل  تعبويّة  أدوات  منها  وتصنع 

م. ومع ذلك، لم يكن فرويد قدريّاً 
ّ
ظ

َ
إلى فعلٍ جماعيّ مُن

تماماً. لقد رأى أن العدوان لا يمكن إلغاؤه، وإنما يمكن 
الإنسانية.  والــروابــط  والــقــانــون  الثقافة  عبر  تصعيده 
ما قــويــت هــذه الــروابــط ضعفت احــتــمــالات الــحــرب. 

ّ
كل

لكنه أقرّ أيضاً بأن مسار الحضارة بطيء، وأن العنف 
سيظل حاضراً.

راهن أينشتاين على القوانين والمؤسسات الدوليّة. أما 
كاً في كفاية الحلول القانونية، 

ّ
فرويد فكان أكثر تشك

لأن المشكلة في نظره نفسية وغريزية. ومع ذلك، اتفق 
الرجلان على نقطتين أساسيتين: أهمية الثقافة والتعليم 
ــعــدوان، وخــطــورة الــدعــايــة الــتــي تستطيع  فــي تهذيب ال

أن  المــؤلمــة   
ُ
المــفــارقــة مصلحتها.  ضــد  الجماهير  تعبئة 

هذا الحوار جرى قبل عام فقط من وصــول هتلر إلى 
العالمية  الحرب  انــدلاع  السلطة، وقبل سبع سنواتٍ من 
 
َ
راً لم يُصغ

ّ
الثانية. وكأن تلك الرسائل كانت تحذيراً مبك

إليه. يبدو السؤال نفسه، بعد قرابة قرن، أكثر إلحاحاً 
وراهنيّة، خصوصاً مع ظهور الثنائيّ الطائش: ترامب/ 
 أنّ حروب القرن 21، خصوصاً في الشرق 

ّ
نتنياهو. إل

الأوســـط، باتت نوعاً مــن التفكير الآلــي الــذي يــدار بلا 
 

ّ
عقل، شبيهاً بعمليات سيبرانيّة باردة، ولا شيء يدل
على صبغتها البشريّة سوى ذلك الضجيج المنبعث من 
ها الدخان. 

ّ
رَف مدمني ألعاب الفيديو، أمام شاشات يلف

ُ
غ

لم تعد الحرب اليوم ظاهرة واحدة، بل شبكة معقدة من 
 أنّ ثمّة أمرًا واحدًا لم يتغير منذ 

ّ
التقنيات والسرديات. إل

الذي  نفسه،  الإنسان  طبيعة  الأولــى:  أينشتاين  رسالة 
 للاشتعال في أيّ لحظة. 

ً
تصنع منه أطماعه حطبًا قابل

ولــو أردنـــا الــيــوم أن نعيد طــرح ســؤال »لمـــاذا الــحــرب؟«، 
ر في 

ّ
لوجدنا صعوبة في العثور على عقلٍ يدبّر ويفك

ل نفسي مرّة 
ّ
. هل يجلس فيزيائي مع محل

ً
الحرب أصل

أخرى؟ أم أن طبيعة الحرب نفسها ألغت السؤال القديم 
)لماذا يقتل الإنسان أخاه الإنسان( واستبدلته بسؤال 
 الإنــســانِ الإنــســانَ 

ُ
الــجــديــد: كيف يصبح قــتــل العصر 

 للتبرير الأخلاقيّ؟
ً

ا قابل ا واقتصاديًّ مشروعًا سياسيًّ

لا عقل للحرب

وأخيراً

حروب القرن 21، 
خصوصاً في الشرق الأوسط، 

باتت نوعاً من التفكير الآلي 
الذي يدار بلا عقل
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UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 3000 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية  □ 

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00

Sunday 15 March 2026
الأحد 15 مارس/ آذار 2026 م  26 رمضان 1447 هـ  ¶  العدد 4213  السنة الثانية عشرة




